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  داءــالإه
  

  ..إلى الذين سهروا الليالي في سبيل نحت سطور لا تنمحي
  ..إلى الذين جدوا وكدوا في سبيل التعليم والتعلم

لذين اختاروا سلاح القرطاس والقلم، لمواجهة جيوش إلى ا
  ..الجهل والظلام

كل الفقر يكمن في فراغ .. إلى الذين آمنوا بأن الفقر
  ..الأدمغة، وضحالة العقول

إليكم جميعا أهدي هذه الباقة المزخرفة من تراث بلادي، 
  .وهذه العينات من فرسان العلوم ذه الربوع

  
  دراجيـاني الـبوزي

  

 
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 
  

يدخـل هـذا الكتـاب ضمـن سلسلـة مـن 
الأعمـال الـتي تعالـج موضـوع العصبيـة القبليـة في 

فبعـد كتـاب القبائـل الأمازيغيـة؛ . المغـرب الإسـلامي
سـوف تتبعـه كتـب أخـرى؛ مـن بينهـا كتـاب 

درس موضـوع القبائـل العربيـة في هـذه الديـار، ـي
ر العصبيـة في قيامهـا وكتـاب دول المغـرب ودو

وسقوطهـا، وكتـاب العصبيـة القبليـة ظاهـرة 
ة وتاريخيـة، وكتـاب أثـر العصبيـة القبليـة في ـاجتماعي
ة ـالسياسيـة والإداريـة والعسكريـة والاقتصادي: النظـم

  .والثقافيـة والدينيـة
ال بموضـوع العصبيـة خـلال ـبـدأت في الاشتغ

جـدت نفـسي في خضـم السبعينيـات؛ عندمـا و
إعـداد أطروحـة لنيـل شهـادة الماجستيـر في التاريـخ 

وفي تلـك الأثنـاء؛ وجـدت عونـا كبيـرا . الإسـلامي
مـن أستـاذي الفاضـل الدكتـور لقبـال مـوسى؛ 
فعملـت بتوجيهاتـه المفيـدة؛ فكـان لي خيـر عـون 
وسنـد؛ وبالمناسبـة أشكـره شكـرا جزيـلا عـلى 

ـه العلـمي، ومعاناتـه، وسهـره في قـراءة مـا كرم
كنـت أعرضـه عليـه مـن فصـول بحـثي؛ فـلا 

  .يبخـل بالنصيحـة والتوجيـه
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ويعتبـر موضـوع القبائـل الأمازيغيـة مـن 
المتطلبـات الملحـة، والهامـة الـتي كـان مـن الواجـب 
العمـل عـلى معالجتـه في وقـت سابـق؛ غيـر أن 

يتحقـق لأسبـاب عديـدة؛ نتركهـا ذلـك لـم 
لـذا لـم يحـدث أن ظهـر في سـوق . للمهتميـن ـا

الكتـب ـ في العصـر الحديـث ـ أي كتـاب، أو 
دراسـة شاملـة ـ باللغـة العربيـة ـ عـن القبائـل 
الأمازيغيـة بالمغـرب الإسـلامي؛ مـع أننـا شاهدنـا 
ع مراجـع أخـرى ظهـرت؛ وكانـت تـدرس موضـو

ولمـا أحسسـت . القبائـل العربيـة في بـلاد المغـرب
أردت تـدارك الأمـر؛  !!..ـذا الفـراغ العجيـب

والبـدء بموضـع القبائـل الأمازيغيـة في بـلاد المغـرب 
لعـلي أكـون قـد قمـت بسـد ثغـرة في . الإسـلامي

تاريـخ بلادنـا؛ لـم يقـم أحـد بسدهـا ـ بشكـل 
ـر ابـن خلـدون؛ الـذي انفـرد شامـل ـ منـذ عص

  . ـ حـتى يومنـا ـ ـذا العمـل الهـام
وليـس معـنى هـذا أن المؤرخيـن في البلـدان 

بـل . المغربيـة تجاهلـوا ـ تمامـا ـ موضوعـا كهـذا
مبـارك الميـلي، وعبـد الوهـاب : قـام بعضهـم؛ مثـل

بـن منصـور بالحديـث عـن القبائـل الأمازيغيـة؛ ا
كـن بشكـل مقتضـب؛ أو ضمـن دراسـة تاريخيـة ول

كمـا قـام أساتـذة . عامـة لا تخصهـم وحدهـم
لقبـال مـوسى، ومحمـد بـن عميـرة : آخـرون؛ مثـل
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بإعـداد دراسـات تخـص قبيلـة معينـة؛ مثـل كتـاب 
دور كتامـة للدكتـور لقبـال؛ وإن كـان قـد أشـار 

ثـم كتـاب دور  لبعـض القبائـل الأخـرى باختصـار؛
أمـا المراجـع الأجنبيـة المتوفـرة؛ . بـن عميـرةلازناتـة 

فقـد أشـار بعضهـا إلى عينـات مـن القبائـل 
م؛ ولكـن ضمـن ـالأمازيغيـة؛ الـتي أثـارت اهتمامه

مواضيـع تاريخيـة عامـة؛ لا تخـص القبائـل الأمازيغيـة 
  .  كلهـا تقريبـا؛ وبشكـل مقتضـب كذلـك

جهـتي فقـد بذلـت جهـدي كي يشمـل  ومـن
. عمـلي هـذا أقطـار المغـرب كافـة؛ دون استثنـاء

كمـا تناولـت فيـه القبائـل الأمازيغيـة الـتي عرفـت 
مرتكـزا بصفـة خاصـة . في العصـور الوسـطى كلهـا

عـلى مـا كـان ابـن حـزم قـد ذكـره باقتضـاب، 
ا العمـل ـ؛ أهمهومـا انتشـر في مصـادر عربيـة كثيـرة

بـن االعظيـم الـذي أنجـزه العلامـة عبـد الرحمـن 
كمـا استعنـت ـ أيضـا ـ بمـا كتبـه . خلـدون

،  Emile-Félix. Gautierغوتييـه : بعـض المستشرقيـن؛ مثـل
وجـورج مـارسي  ،E. Lévi-Provençalوليـفي بروفنسـال 

Georges Marçais وغيرهـم..  
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هـذا عـلى التعريـف  ولـم يقتصـر عمـلي
بأسمـاء القبائـل الأمازيغيـة، وذكـر أماكـن سكناهـم 

؛ كمـا حـدث في كثيـر مـن المصـادر فحسـب
والمراجـع؛ بـل توسعـت في الحديـث عـن الأدوار 

سياسيـة منهـا، : الـتي قامـت ـا تلـك القبائـل
كمـا حرصـت عـلى إبـراز . وعسكريـة، وثقافيـة

شكـل استـوفي نشاطاـم العلميـة، أعياـم؛ ب
وـذا أكـون قـد عملـت . والثقافيـة، والسياسيـة

عـلى إزالـة طبقـات الغبـار الـتي حجبتهـم، 
ومـن جهـة . وأنسـت النـاس في أصولهـم الأولى

أخـرى وضعـت منجـزات أولئـك العباقـرة، 
والعظمـاء بيـن أيـدي أبنـاء هـذا الجيـل الحائـر؛ 

يتعـرف عـلى ـج أسلافـه، ومـا تـم إنجـازه  لـكي
بواسطتهـم مـن كنـوز أثـرت التـراث العـربي 
الإسـلامي؛ دون تعصـب، ولا تحـزب، ولا انكمـاش، أو 

  .تنكـر
ذا سيجـد القـارئ بيـن يديـه عينـات ـوهك

أدبيـة في منتـهى الروعـة؛ مـن إبـداع أبنـاء هـذه 
ت عبقريـات؛ تسابقـت في الأرض الخصبـة؛ الـتي أنجبـ

دروب النمـاء؛ لبنـاء، وتشييـد صـرح الحضـارة 
وكانـت . العربيـة الإسلاميـة؛ شرقـا وغربـا

إسهاماـم عظيمـة الشـأن، كريمـة، المنبـت، دائمـة 
   . الفائـدة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

ولابـد هنـا مـن تقديـم عـرض ولـو بإيجـاز 
دارس  عـن المنابـع الـتي يمكـن أن ينهـل منهـا كـل

لتاريـخ البـلاد المغربيـة وسكاـا؛ منـذ العهـود 
فـفي البـدء ـ ولمنـع المغالطـات، وكبـح . الأولى

جمـاح الذيـن يحلقـون في الخيـال، أو الذيـن يصـرون 
عـلى إبـراز شـيء وإخفـاء أشيـاء ـ يستحسـن 
الإشـارة إلى المصـادر الـتي يستـقي منهـا الباحثـون ـ 

عتقداـم وتنـوع اتجاهاـم ـ مـع بمختلـف م
الإجابـة عـلى مـدى أهميتهـا، ودرجـة الصـدق 

  .فيهـا
وعليـه فمـا تقدمـه المـادة التاريخيـة ـ حـتى 

اليونانيـة، : الآن ـ لا يخـرج عـن نطـاق المصـادر
الـتي  والعينـات الأثريـة والرومانيـة، والعربيـة،

والعيـب . نـسيكشفـت منـذ عهـد الاحتـلال الفر
كلـه ليـس في المصـادر المذكـورة؛ بقـدر مـا يتمثـل 

إذ أن مبعـث الالتبـاس .. في مستعمـلي تلـك المصـادر
ـ هنـا ـ هـو تلـك التأويـلات الـتي سلطـت 
عـلى المـادة التاريخيـة المطروحـة للبحـث مـن جهـة، 
وإصـرار بعـض الدارسيـن عـلى الاكتفـاء بنـوع 

مـن أنـواع المصـادر المعروضـة؛ دون الأنـواع معيـن 
وهـذا هـو مـا يفسـر . الأخـرى مـن جهـة ثانيـة

   ..انطـلاق العنـاق للأهـواء والميـول المشبوهـة
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ولمنـع الأنـزلاق في الاتجـاه الخـاطئ يستحسـن 
وقبـل .. تنـاول الموضـوع بحـذر وجديـة وشموليـة

الإشـارة باختصـار إلى  الخـوض في أعماقـه لا بـد مـن
فـأولى المصـادر .. تلـك المصـادر واحـدة فواحـدة

المكتوبـة زمنيـا ـ فيمـا يخـص تاريـخ سكـان بـلاد 
المغـرب ـ هي المصـادر اليونانيـة؛ غيـر أـا لا تـفي 

اجـة المطلوبـة؛ نظـرا لمحدوديتهـا، واقتصارهـا لحبا
إن كـان عـلى حيـز ضيـق لا يتجـاوز برقـة؛ و

هيرودوتـس قـد تعـرض ـ باقتضـاب ـ لمـا سمعـه 
عـن منطقـة التاسيـلي؛ إلا أنـه لـم يـزر تلـك 
الجهـات؛ كمـا حـدث بالنسبـة لبرقـة، ومصـر، 

 تاسيـلي ـا مـن الأقاليـم؛ وإنمـا نقـل أخباروغيرهم
وعليـه يمكـن القـول أن معلوماتـه لـم . مشافهـة

وكـل مـا . ـة في هـذا اـالتكـن واسعـة ولا دقيق
ذكـره هي بعـض أسمـاء القبائـل المتواجـدة في تلـك 

الناسامونيـن، والماكـاي، : الديـار؛ مثـل قبائـل
وهـذه . والقارامونـت، والأوليميديـن، والجيتـول

القبائـل كلهـا كانـت تسكـن في بـلاد مـا كـان 
ل باقتضـاب كمـا قـا. يعـرف قديمـا بلوبيـا أو ليبيـا

أن بعـض تلـك القبائـل كانـت تشتغـل : شديـد
بالصيـد؛ إذ يركـب أفرادهـا عربـات؛ تسحبهـا 

   ..اردون ـا طرائدهـمـأربعـة خيـول؛ يط
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وبعـد المصـادر اليونانيـة تـأتي المصـادر 
الرومانيـة؛ وهـذه المصـادر محـدودة العطـاء؛ ولا تـم 

 يكـون الرومـان فيهـا إلا ببعـض الجوانـب؛ الـتي
يمثلـون المـادة الأولى؛ كمـا أـا محتكـرة مـن طـرف 
بعـض المؤرخيـن الأوروبييـن، والفرنسييـن عـلى 
الخصـوص؛ نظـرا لقصـر بـاع الدراسـات المغاربيـة 
عامـة، والجزائريـة خاصـة، واكتفائهـا بالمراجـع 

نـات الفرنسيـة؛ عـلى الرغـم  ممـا تحملـه مـن شح
ومـن هـذه . سياسيـة تخـدم احتلالهـم لبـلاد المغـرب

الكتابـات الفرنسيـة ـ المعتمـدة حاليـا مـن طـرف 
زاهـة، ـكثيـر مـن الباحثيـن ـ مـا يتصـف بالن

ولا يتسـع .. ومنهـا مـا يميـل إلى التحيـز والمغالطـة
اـال هنـا لإحصائهـا، والتعليـق عليهـا؛ ولكـن 

. ر عينتيـن منهـا عـلى سبيـل التوضيـحيمكـن ذكـ
فمثـلا اتفـق كثيـر مـن المحلليـن عـلى أن المـؤرخ 

، Ch. André Julienالفرنـسي شـارل أنديـه جوليـان 
زاهـة والموضوعيـة؛ حـتى وإن صـرح ـيتحـلى بالن

ببعـض الآراء الـتي لا يقـره عليهـا كثيـر مـن 
يقـف إيميـل فيليكـس وفي الجانـب المقابـل . المؤرخيـن
موقفـا متحيـزا، وتغلـب عليـه  E. F. Gautierغوتييـه 

المغالطـات والارتجاليـة في غالـب الأحيـان؛ وهـذا 
ي  ذباعتـراف زميلـه شـارل أندريـه جوليـان الـ

يتهمـه بالمغامـرة، والمخاطـرة في الأحكـام كمـا 
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ومـن يراجـع كتبـه سيكتشـف بسهولـة .. يقـول
  ..الطاتـهمغ

أمـا أوسـع المصـادر شمـولا وأهميـة وعنايـة 
بأبنـاء البـلاد المغربيـة فـهي المصـادر العربيـة الـتي 
كتبهـا وتناقلهـا المؤرخـون، والنسابـة العـرب، 

وهـذه . والأمازيـغ ـ عـلى السـواء ـ باللغـة العربيـة
.. هـا ـ بالطبـع ـ الغـث والسميـنيالمخطوطـات ف

ت جلهـا باسلـوب كـان سائـدا في تلـك كتبـ
العصـور؛ وقـد نقـده ابـن خلـدون؛ ولا داعي 

ويمكـن مراجعـة ذلـك في مقدمتـه .. لشرحـه هنـا
وإلى جانـب كثافـة المصـادر العربيـة . الفـذة

السطحيـة توجـد مصـادر أخـرى في منتـهى الدقـة 
أمـام زخـم وكثافـة  ؛والموضوعيـة؛ وهي قليلـة

منهـا ـ . الكتـب ذات الطابـع الإخبـاري الـروائي
عـلى سبيـل المثـال ـ جمهـرة أنسـاب العـرب لابـن 
حـزم، والبيـان المغـرب في أخبـار الأندلـس والمغـرب 
لابـن عـذاري، وكتـاب العبـر وديـوان المبتـدأ 
والخبـر لعبـد الرحمـن بـن خلـدون؛ وكتـب أخـرى 

وقـد احتلـت . ا عنـد الحاجـةعديـدة سيشـار إليهـ
المصـادر العربيـة مكانـة أولى بيـن المصـادر الأخـرى؛ 
: لأـا تنفـرد بمعالجـة تاريـخ المغـرب بكافـة سكانـه

 ؛ومـن هنـا تـأتي أهميتهـا. كانـوا أو عربـا ـاأمازيغ
يفهـم لمـاذا كـان الباحثـون والمؤرخـون حيـث 
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سابقـون عـلى اقتنائهـا، الفرنسيـون والأوروبيـون يت
؟ كمـا تعتبـر هـذه المصـادر .ودراستهـا ونقدهـا

العربيـة بمثابـة معيـن رئيـس للدارسيـن المحدثيـن؛ 
  .مـن البلـدان المغربيـة، ومـن غيرهـا

يمكـن تفسيـر التاريـخ  ؛بـقي الآن جانـب آخـر
بواسطتـه؛ هـذا الجانـب يتمثـل في العينـات الأثريـة 

 اكتشفـت في بـلاد المغـرب ومصـر وجهـات الـتي
وهـذه العينـات الأثريـة استغلـت مـن . أخـرى

جـل تعزيـز ودعـم بعـض النظريـات المطروحـة أ
منهـا مـا يتعلـق بمواضيـع .. للبحـث والدراسـة الآن

أنثروبولوجيـة، وتفسيـر النشاطـات الحضاريـة 
ث المخبريـة والتاريخيـة؛ ومنهـا مـا أخضـع للأبحـا

وقـد احتكـر هـذا . وتتبـع السـلالات البشريـة
الميـدان العلـمي ـ في السابـق ـ بعـض العلمـاء 
الفرنسييـن والأوروبييـن؛ إلا أن أبنـاء البلـدان المغربيـة 
شرعـوا مؤخـرا في الاعتنـاء ـذا الميـدان؛ وإن كـان 

ومـا يعيـب تلـك ... ذلـك بجهـد محتشـم
ات هي أـا تستنـد إلى نظريـات جنسيـة الدراسـ

ومـع . وانثروبولوجيـة لـم تـرق إلى الحقائـق الثابتـة
هـذا تبـقى تلـك النظريـات محـل بحـث وعنايـة؛ 
لأـا أقـرب إلى الحقيقـة، وأكثـر صدقـا مـن 

    .روايـات الإخبارييـن الخياليـة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

وكمـا سبـق قولـه فكـل مـا قيـل عـن بـلاد 
لا يخـرج عـن نطـاق أصنـاف ـ قديمـا  ـ غـربالم

لـذا فقـد كـان لزامـا . المصـادر المذكـورة آنفـا
علينـا مراعـاة المنهـج الصحيـح؛ الـذي يحتـم العـودة 

عـلى أننـا . إلى قـدر مـا مـن تلـك الأصنـاف
أعطينـا الأولويـة إلى المصـادر ذات المصداقيـة؛ وإن لـم 

عـلى المصـادر الضعيفـة السنـد، مـل الإطـلاع 
  .              والاستفـادة مـا أمكـن منهـا

  
 

ÉÉÉ 
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 
   

  :ـ البحـث عـن الجــذور)1
ن كتـب ـفعـلى الرغـم ممـا تـم إعـداده م

ودراسـات متباينـة، وبلغـات مختلفـة، وفي عهـود 
يـا ـ في شـتى؛ فإـا بكاملهـا لـم تفصـل ـ قطع
غيـر أن . حقيقـة الأصـول الأولى للمجتمعـات المغربيـة

الفرضيـات الـتي وضعـت لا سبيـل إلى نكراـا ـ 
وهكـذا تبـقى الحقيقـة معلقـة . تمامـا ـ أيضـا

. حـتى يظهـر مـا يسندهـا علميـا، أو ينفيهـا ائيـا
وعليـه فـلا بـد من الإشـارة إلى مختلـف الفرضيـات؛ 

  . ـك بتلمـس المؤشـرات الـتي تقتـرب من الحقيقـةوذل
إذن يمكـن إجمـال المناهـج المتبعـة في تتبـع 
الأصـول الأولى لسكـان بلـدان المغـرب ضمـن 

الأول هـو المنهـج الـذي يستنـد إلى : أسلوبيـن
المخطوطـات والروايـات، والثـاني هـو القائـل 

فأمـا . مـال المخبريـةبالمعطيـات الأنثروبولوجيـة، والأع
الأسلـوب الأول فيمكـن تطبيقـه من خـلال المصـادر 
العربيـة القديمـة؛ الـتي تعتبـر أهـم المصـادر المكتوبـة 

ذلـك لأن المصـادر . ن بلـدان المغـرب وشعوـاـع
اليونانيـة والرومانيـة شحيحتـان في المـادة التاريخيـة 

أمـا . المغـرب الـتي تـدرس أصـول سكـان بـلاد
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المصـادر العربيـة القديمـة ـ كمـا سبـق ذكـره ـ 
ففيهـا مـا يتصـف بالموضوعيـة، وفيهـا مـا تخللتـه 

  .الأساطيـر والخرافـات
  
  :تسميـات وتعاريـف ـ أ

محاولـة معرفـة التسميـة الحقيقيـة لسكـان 
المغـرب قديمـا تتطلـب عـرض الآراء كلهـا؛ أوجلهـا 

ـل؛ لأن المصـادر التاريخيـة مازالـت ـ حـتى ى الأقلـع
الآن ـ عاجـزة عـن إقنـاع القـراء بالأصـول الأولى 
لسكـان هـذه الديـار، وبالمسميـات الـتي عرفـوا ـا 

لـوبي، وإفـري، : فتسميـات. إلى وقـت قريـب
كلهـا أطلقـت عـلى أبنـاء هـذه البـلاد؛  وبربـر

فـالأولى . زمنيـابهـا يمنـذ القـدم حسـب ترت
شاعـت لـدى اليونانييـن، والثانيـة قـد تكـون مـن 
مبتكـرات الفينيقييـن، والثالثـة سماهـم ـا الرومـان 

مـع أـا كلهـا لا تعبـر عـن . بتأثيـر من اليونـان
الحقيقـة كلهـا؛ نظـرا لكوـا مسميـات صـدرت 
عـن أطـراف خارجيـة، ولـم تحـض باعتـراف 

 بربـر فكلمـة. مـن قبـل المعنييـن بالأمـر شامـل
مثـلا سماهـم ـا الرومـان؛ بعـد أن ورثـوا معناهـا 

ويقـال أن مصدرهـا الأول هي . عـن اليونانييـن
وهي تعـني  Varvaros فارفـاروسالكلمـة اليونانيـة 
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اللغـط، وتداخـل الأصـوات في الكـلام؛ بذلـك فهـم 
لا يتكلمـون لغتهـم؛ ومـن  ينعتـون ـا كـل الذيـن

  .1برباريـاهنـا سمـوا إيطاليـا 
ولمـا انتقلـت سيـادة العالـم إلى الرومـان حـذوا 
حـذو اليونـان؛ فسمـوا ـ بدورهـم ـ كـل 
الشعـوب الـتي لا تنتـمي إليهـم، أو قاومـت نفوذهـم 

مـن ذلـك عبـارة . ؛ تحقيـرا واستخفافـابربـرا
؛ الـتي كانـوا ينعتـون ـا رجيـابارباأو  بارباريـسي

القبائـل الخارجـة عـن نفوهـم؛ مثـل القبيلـة المسمـاة 
كمـا كانـوا . ـذه التسميـة في جزيـرة سردينيـا

، وخليـج البحـر البربـرييسمـون المحيـط الهنـدي 
؛ وسمـوا أيضـا ثلمـة مـن بالخليـج البربـريعـدن 

مصـر العليـا مدينـة وفي . بارباريكـومـر السنـد 
وفي معبـد الكرنـك بمصـر عثـر . باربـاريسميـت 

عـلى كتابـة تعـود إلى زمـن رمسيـس الثـاني؛ ذكـر 
فيهـا أن ذلـك الفرعـون قـد أخضـع شعبـا في 

؛ وهـذا يبعـث شكوكـا في بيرابيرتـاالجنـوب سمـوه 
المصـدر الأول للكلمـة؛ فهـذا النـص يـدل أن الكلمـة 

درهـا الأول ليـس اليونـان؛ إذ يجـوز أن يكـون مص
وفي .. اليونانيـون قـد أخذوهـا عـن المصرييـن

؛ كمـا سميـت الشعـوب بربـرةالصومـال توجـد 
                                     

  .262: ، ص1: قبائـل المغـرب، ج 1
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. بمعـنى القسـاة والهمـج الجهلـة)) باربـار((الجرمانيـة 
بربـر وقـد اجمـع الباحثـون عـلى أن كلمـتي 

والرطانـة والضوضـاء؛ أو  إمـا اللغـط: تعنيـان وبربـار
ولـم تكـن هـذه التسميـة ـ في . الهمجيـة والقسـوة

يـوم مـا ـ تسميـة صحيحـة؛ لأي جنـس مـن 
. الأجنـاس؛ وإنمـا كانـت بمثابـة النبـز والشتيمـة

تفسيـر كلمـة  G. H. Bousquetولمـا حـاول بوسـكي 
 بربـاروسأـا مشتقـة مـن كلمـة : قـال بربـر

BARBARUS   ـا فئـات وهي كلمـة لاتينيـة تنعـت
مختلفـة؛ ليسـت خاضعـة لسلطـان الرومـان؛ والقصـد 

  . 2منهـا هـو وصـف تلـك الفئـات بالتخلـف
وإذا كانـت هـذه التسميـة لا يختـص ـا 
سكـان البـلاد المغربيـة وحدهـم؛ فمـا هـو الاسـم 

لقـه عـلى الـذي أقـره هـذا الشعـب العريـق، وأط
نفسـه؟ وهنـا يستحسـن التذكيـر بـأن شعـوب 
المغـرب كانـت ـ في الحقيقـة ـ تعيـش ضمـن 
قبائـل، وأحـلاف قبليـة كبـرى عديـدة؛ لا يجمعهـا 
اسـم موحـد؛ معتـرف بـه مـن طـرف القبائـل 
كافـة؛ بـل تسـمى كـل قبيلـة باسمهـا، أو كـل 

بيـه بمـا عرفـه وهـذا ش. حلـف باسـم غالـب عليـه
العـرب القدمـاء؛ الذيـن كانـوا يتكتلـون ـ بدورهـم 

                                     
2 Les Berbères, (Que sais-je ?) p: 8.  
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ـ ضمـن قبائـل مختلفـة ومتناحـرة؛ حـتى جـاء 
. وِيـةمـع شتاـم، ووعاهـم بوحـدة الهالإسـلام فج

ومـع ذلـك لـم ينسـوا انقسامهـم الرئيـس إلى 
  ..يمنييـن وعدنانييـن

لمغربيـة تاريخيـا وعنـد تتبـع مسألـة اتمعـات ا
أن جماعـة مـن : تضـح مـن خـلال خبـر مفـادهسي

أرسلهـم عمـرو بـن العـاص إلى عمـر  قبيلـة لواتـة
بـن الخطـاب بالمدينـة المنـورة؛ فسألهـم ـ كمـا ا

أن : جـرت عـادة العـرب ـ عـن نسبهـم؛ فأجابـوا
وإن صحـت هـذه الروايـة؛ . 1مازيـغجدهـم هـو 
المـرة الأولى في ـ العهـد الإسـلامي ـ ستكـون هي 

كاسـم لجـد هـذا  مازيـغالـتي وردت كلمـة 
الشعـب؛ ربمـا تكـون اسمـا لجـد فئـة منـه؛ كمـا 

وثمـة مـن يـرى أن .. 2يعتقـد بعـض الباحثيـن
قديمـة جـدا؛ ربمـا عـادت إلى  أمازيـغكلمـة 

.. قيـة، أو عصـور السيـادة الإغري3العهـود الفرعونيـة
ودلـت بعـض الأبحـاث عـلى استعمـال كلمـة 

؛ حيـث وردت هـذه مازيـغقريبـة مـن عبـارة 
اني هيكتايـوس ـؤرخ اليونـالكلمـة مـن طـرف الم

Hekatoios )في القـرن السـادس قبـل  الـذي عـاش
                                     

  .17ــ  16: ، ص ص1: طبقـات مشائـخ المغـرب، ج 1
2 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p:10-11.  
  .178: صعروبـة البربـر،  3
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) مـازييـس(؛ فسـمى فئـات منهـم بـ )الميـلاد
Mazyes مازيـغبـارة ؛ وهـذه الكلمـة قريبـة مـن ع .

ـ في القـرن الخامـس قبـل   Herodotosأمـا هيرودوتـس 
) ماكسييـس(الميـلاد ـ فقـد ذكـر اسمـا هـو 

Maxyesتيـن لا؛ وهي الكلمـة الـتي نقلهـا عنهـم ال
: بشكـل محـرف؛ فسمـو الشعـب النوميـدي

  -- Mazaces) مازيكـس(أو ) مازكيـس(أو ) مـازاس(

 Mazikes --Mazax  . وهكـذا تـرى أن الكلمـة المسطـرة
  .قريبـة جـدا مـن العبـارة المتداولـة الآن

لـم تنتشـر بشكـل أمازيـغ ويبـدو أن كلمـة 
واسـع في الزمـن الأول للفتـح؛ إذ تغلبـت عليهـا 

؛ الـتي وجدهـا المسلمـون متداولـة بيـن بربـركلمـة 
 منـح النـاس عندمـا فتحـوا البـلاد؛ فبـادروا إلى

هـذه الكلمـة مدلـولا أكثـر طهـارة ونقـاء ممـا 
كانـت عليـه قبـل مجيئهـم؛ وذلـك تبعـا لمـا 
نصـت عليـه التعاليـم الإسلاميـة السمحـة؛ الـتي 
تنـهى عـن التنابـز بالألقـاب؛ كمـا جـاء في 

لا  ا أيهـا الذيـن آمنـواـي(( :زيـل الحكيـمـالتن
عـسى أن يكونـوا خيـرا  يسخـر قـوم مـن قـومٍ

ُـن خيـرا  منهـم ولا نسـاءٌ مـن نسـاءٍ عـسى أن يك
َـزوا بالألقـاب  ُـم ولا تناب منهـن ولا تلمـزوا أنفسك
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بئـس الاسـم الفُسـوق بعـد الإيمـان ومـن لـم 
ُـم الظالمـون   .1))يتـب فأولئـك ه

  
  :ب ـ الأساطيـر نصـف الحقيقـة

فقـد اختـاروا المدلـول الـذي ينسجـم وعليـه 
مـع فلسفـة الأسمـاء عندهـم؛ لـذا فقـد وجـدوا أن 
أقـرب دلالـة إلى ذهنهـم ومنطقهـم؛ هي الـتي تجعـل 

عبـارة مشتقـة مـن اسـم  بربـرمـن كلمـة 
إنسـان؛ افترضـوا أنـه جـد هـذا الشعـب؛ أو 

ـر غيـر أن بعضهـم الآخ. يكـون فعـلا جـدا لهـم
مـا يـدل عـلى اللغـط  بربـررأى في كلمـة 

والرطانـة أثنـاء الكـلام؛ وربمـا قـال ـذا الـرأي 
الذيـن كانـوا مطلعيـن عـلى التـراث اليونـاني؛ لأن 
اليونـان ـ حسبمـا ورد ـ منحـوا المفهـوم نفسـه 

ولكـن الإخبارييـن ـ كمـا هي . بربـر لكلمـة
أخبـارا؛ حاولـوا مـن عادـم ـ نسجـوا قصصـا و

وقـد .. خلالهـا تفسيـر أسبـاب تلـك المسميـات
ملئـت صفحـات كثيـرة بتلـك الروايـات والأساطيـر 
العجيبـة؛ الـتي تتحـدث عـن الشعـب الـذي سمـوا 

بـر فقـال بعضهـم أـم أبنـاء .. بربـراأعضـاءه 
؛ واضعيـن بـن قيـس عيـلان بـن مضـر بـن نـزارا
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ك بعـض الأساطيـر والأشعـار؛ الهـدف منهـا في ذلـ
ومـع هـذا .. 2هـو دعـم مزاعمهـم وافتراضاـم

زعـة الإنسانيـة في انتحـال ـهي تـدل عـلى النـف
الأشيـاء، والمواقـف؛ بغـرض دعـم مزاعـم، 
وافتراضـات معينـة؛ عـلى الرغـم مـن أـا ليسـت 

مـن جهـة، منطقيـة؛ نظـرا لغيـاب الدليـل العلـمي 
مـن . وبعدهـا عـن المعقـول مـن جهـة أخـرى

؛ بـراذلـك؛ أـم زعمـوا أن جـد البربـر المدعـو 
قـدم إلى بـلاد المغـرب هاربـا مـن أخيـه عمـرو 

بـن قيـس؛ ولمـا طـال غيابـه بكَتـه شقيقتـه ا
  :بقولهـا تماضـر

 ـةياكي كُـلُّ بـكبتَــــا ل   أخـاه
َـيـسِ كَـمـ   ا أبـكي عـلى بـر بـن ق

فَأض ـهتيرـشع ـنـلَ عمَـح   ـحىـت
ْـضـاءُ    عـيـــسِ ودونَ لـقَائــه أن

  
  :وممـا نسـب إلى تماضـر أيضـا

َــا ِـلاَدن ِـبـر داره عـن ب َّـت ب   وشط
حَـو ْــثُ يمم  بـر  وط   ـاـنفْسـه حي
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ـةوْـن ِـبـر لَك َـمـيــة أزرت ب   أعج
  بِأعجمـا ازِ ـفي الحج ر ـب  انَـومـا كَ

 ــرغن َـم َـرا ل َّـا وب َــا كَأن   بـجِيادن
جلَـبِنو ـا ـدمغنمابـاً ونِه مَـس   م نق
  

وهكـذا تـرى المسحـة الأسطوريـة في هـذه 
مـن أخيـه إلى  ؛منفـردارب يهـ فبـر.. الأقـوال

أي مـن قـارة إلى أخـرى؛  !..بـلاد بعيـدة كالمغـرب
ولمـا أصبـح في تلـك  !..بكـل بساطـة ودون عنـاء

البـلاد النائيـة؛ علمـت أختـه أن كـلام أخيهـا 
ومـع هـذا لـم يسـأل  !..ـة أعجميـةنكْشوهتـه لَ

ت كيـف علمـ: المتحمسـون لهـذا الخبـر أنفسهـم
تماضـر بذلـك رغـم البعـد، وانعـدام وسائـل 

هـذه واحـدة مـن الحكايـات؛ أمـا  !؟..الـالاتص
أن مـن أسمـوه الملـك : الأخـرى فيزعـم رواـا

فاجـأ أبنـاءه ـ في  النعمـان بـن حميـر بـن سبـأ
إني عزمـت عـلى : أحـد الأيـام ـ فقـال لهـم

فلبـوا  !؟..هـاإرسالكـم إلى بـلاد المغـرب لتعمرو
أمـره عـلى الفـور؛ وتوجهـوا إلى حيـث اختـار لهـم 

أبـو ( لمـت: وهـؤلاء الأبنـاء هـم !!..المقـام الأبـدي
أبـو ( ومرطـا ،)أبـو مسوفـة( ومسفـو، )لمتونـة

أبـو ( ولمـط، )أبـو صنهاجـة( وأصنـاك، )هسكـورة
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أبـو ( ومصمـود، )أبـو هيلانـة( وإيـلان، )لمطـة
أبـو ( وأجانـا، )و كزولـةـأب( وكـزول، )مـودةمص

فنـزل هـؤلاء الاخـوة في بـلاد . ألـخ)..زناتـة
منهـم مـن سكـن جبـل درن، : المغـرب متفرقيـن

ومنهـم مـن اختـار سـكنى السـوس وطنجـة، 
ومنهـم مـن استقـر في درعـة، ومنهـم مـن توقفـت 

لحكايـة وا. رحلتـه في إفريقيـة والمغـرب الأوسـط
وهكـذا تـرى . كمـا يقـول ابـن خلـدون طويلـة

؟ فيتخلـص منهـم؛ ..كيـف يضيـق أب بـأولاده
بنفيهـم ـ دون حمايـة كافيـة ـ إلى مغـرب الشمـس، 

حيـث ايـة العالـم القديـم .. وبحـر الظلمـات
آنـذاك؛ ولا هـدف لـه مـن ذلـك؛ سـوى أنـه 

ويحـب تعميـر بـلاد  !!..يرغـب في الأعمـال الخيريـة
تلـك البـلاد الـتي بـدت لـه  !!..المغـرب الشاغـرة

ـ فجـأة ـ بأـا فارغـة مـن السكـان، ومحتاجـة إلى 
فعمرهـا النعمـان بفلـذات .. مـن يعمرهـا

  !!؟..كبـده
أن ملكـا : وثمـة حكايـة أخـرى يقـول أصحاـا

افريقـش بـن قيـس بـن مـن التبابعـة يسـمى 
غـزا بـلاد المغـرب؛ فسميـت باسمـه  ؛يـفيص
فريقيـة؛ بعـد أن قتـل ـا مـن أسمـوه بالملـك إ

، وتقـول الروايـة أيضـا أن إفريقـش هـذا جرجيـس
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اختـط الأمصـار، وشيـد المـدن بتلـك الجهـات 
 !..النائيـة قبـل أن يعـود إلى بـلاده في المشـرق

لاحـظ رطانـة  أنـه لمـا: وتقـول الروايـة كذلـك
سكـان تلـك البـلاد، واختـلاط الأصـوات في 

 !"..مـا أكثـر بربرتكـم: "لهجاـم؛ قـال متعجبـا
غيـر أن روايـة .. بربـرافسموهـم ـ منذئـذ ـ 

أخـرى تقـول أنـه حشـد قبائـل شـتى؛ عبأهـم في 
: الشـام؛ لغـزو بـلاد المغـرب؛ مـن هـذه القبائـل

قبـط، والعمالقـة، وكنعـان، حميـر، ومضـر، وال
وقريـش؛ فلمـا سمـع لغطهـم؛ سماهـم البربـر؛ ثـم 

  :أنشـد
َــــا   بربـرت  كَنعــانُ لمَّــا سقْته

جِيـبـبِ العصلخل كنالض ِـلاَد   من ب
لَقَــــدــا  وـوهـكَنض سأر  أي  

  ب فَازت البربـر بِالعيـشِ الخَـصيــ
  

أبرهـة ذا وثمـة حكايـة أخـرى تقـول أن   
ـ ملـك اليمـن ـ هـو الـذي تركهـم ببـلاد  المنـار

وهكـذا  !..المغـرب بعـد أن فتحهـا وليـس إفريقـش
: ثـم يمكـن التسـاؤل.. تلاحـظ اختـلاف الروايتيـن

 !؟..مـا هي الطريـق الـتي سلكهـا إفريقـش هـذا
ر بسـلام؛ كمـا مـرت وهـل تركـه الفراعنـة يمـ

وإن صـح  !قبائـل بـني هـلال بعـده بقـرون؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أيكـون مـرور هـذه الجيـوش بمصـر  !..ذلـك
وهـل  !؟..حـدث هـذه المـرة بـدون ضجـة تذكـر
؟ ثـم مـا ..مـن سبيـل آخـر يكـون قـد سلكـه

هي المـدة الزمنيـة الـتي بـقي فيهـا إفريقـش هـذا 
 !؟..يقـال أنـه منحهـا اسمـه ببـلاد المغـرب؛ الـتي

وكمـا هـو معلـوم فـإن تخطيـط المـدن، وتشييـد 
الأمصـار يحتـاج إلى سنـوات وسنـوات؛ فمـا هي 
وسائلـه السحريـة الـتي استعملهـا في إنجـاز مشاريعـه 

أمـا الـذي قالـوه عـن تعبئتـه لعـدد  !؟..الخارقـة
م؛ بغـرض غـزو مـن القبائـل المختلفـة في بـلاد الشـا

المغـرب؛ فإنـه ـ عـلى مـا يبـدو ـ تمكـن مـن 
تعبئـة أمـم، وشعـوب مختلفـة؛ وليسـت قبائـل 

ومـن الزاويـة التاريخيـة  !..فحسـب كمـا قيـل
إفريقـش بـن قيـس بـن لـلأدب العـربي؛ يبـدو أن 

ـ في هـذه الحـال ـ  صيـفي، وتماضـر بنـت قيـس
عـرف حـتى الآن مـن  يكونـان قـد سبقـا مـن
بـن ربيعـة،  كالمهلهـل شعـراء الجاهليـة الأوائـل؛

يكـون .. وعليـه !..وامـرؤ القيـس بـن حجـر
تاريـخ أول نـص شعـري جاهـلي؛ هـو تاريـخ 

  !..أبيـات تماضـر أو إفريقـش
ولـم تنتـه الحكايـات عنـد هـذا الحـد؛ إذ 

أن : منهـاوردت روايـات أخـرى كثيـرة ومتناقضـة؛ 
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 !..يقشـان بـن إبراهيـم الخليـلالبربـر مـن أبنـاء 
أو  !..أو أـم جماعـات متفرقـة مـن أهـل اليمـن

أـم من قبائـل اليمـن الذيـن تفرقـوا ـ مـع 
أو أـم .. بعـد نكبـة سيـل العـرم ـالغساسنـة 

؛ الذيـن أخرجهـم أحـد ملـوك لخـم وجـذاممـن 
زحـوا إلى مصـر أولا؛ ثـم ــن؛ فنالفـرس مـن فلسطي

واصلـوا هجرـم نحـو المغـرب؛ بعـد أن منعهـم 
وأشهـر الروايـات .. الفراعنـة مـن الاستقـرار بمصـر

؛ جالـوتأـم مـن أصحـاب : هي الـتي تقـول
؛ نزحـوا الكنعانييـن، والعمالقـة: وهـم أخـلاط مـن

يـث تـم جميعـا إلى المغـرب بعـد مقتـل جالـوت؛ ح
كمـا يزعـم آخـرون أن .. ذلـك بواسطـة إفريقـش

الـذي طردهـم من فلسطيـن هـو داود عليـه السـلام 
بالـوحي؛ ونقـل ابـن خلـدون عـن أولئـك 

قيـل يـا داود أخـرج ((الإخبارييـن نصـا جـاء فيـه 
أمـا  !..1))البربـر مـن الشـام فإـم جـذام الأرض

هربـوا إلى مصـر؛ بعـد  آخـرون فيقولـون أـم
زحـوا ـمقتـل جالـوت؛ فأخرجهـم القبـط منهـا؛ فن
الأوسـط : إلى برقـة، ثـم إفريقيـة، ومنهـا إلى المغربيـن

حـام وثمـة أخبـار أخـرى تنسبهـم إلى . والأقـصى
سـام ؛ بينمـا قـال آخـرون أـم أبنـاء بـن نـوحا
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كايـات وقـد وردت في هـذا الأمـر ح.. بـن نـوحا
عـلى أن .. عجيبـة يضيـق اـال بذكرهـا كلهـا

بعـض الإخبارييـن لـم يعممـوا كغيرهـم؛ واكتفـوا 
القبائـل : بضـم فئـة مـن البربـر إلى أهـل اليمـن؛ هي

 .كتامـة وصنهاجـة ؛والقبائـل الصنهاجيـة ؛الكتاميـة
وقـد ظلـت هـذه القائمـة مفتوحـة للأهـواء؛ إذ 

  ..ـونبيحأو مـن  ـمنفسهأـاس لإضافـة تسابـق الن
  

  :ضاـ نقـد واعتـرجـ 
تـولى ابـن خلـدون الـرد عـلى تلـك المزاعـم؛ 

َـدأ بالادعـاء .. مفنـدا إياهـا واحـدة فواحـدة فَب
 بـن إبراهيـميقشـان  أن البربـر مـن أبنـاء: القائـل

وهـو قاتـل ( داودعليـه السـلام؛ فذكـر أن بيـن 
حـوالي ) وهـو أخـو يقشـان( وإسحـاق) جالـوت

فهـل يعقـل أن : عشـرة آبـاء؛ لا غيـر؛ ثـم يتسـاءل
يتشعـب أبناؤهـم، وأن يتناسلـوا ـذه الكثافـة 

بعـد ذلـك  !؟.العظيمـة الـتي عليهـا شعـوب البربـر
: ينتقـل إلى الادعـاء الثـاني؛ فيقـول مـا نصـه

الـوت، أو وأمـا القـول بأـم مـن ولـد ج((
العماليـق؛ وأـم نقلـوا مـن ديـار الشـام، 
وانتقلـوا؛ فقـول ساقـط؛ يكـاد يكـون مـن 
أحاديـث خرافـة؛ إذ مثـل هـذه الأمـة؛ المشتملـة 
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عـلى أمـم، وعوالـم مـلأت جوانـب الأرض؛ لا 
تكـون منتقلـة مـن جانـب آخـر، وقطـر محصـور؛ 

وأقاليمهـم؛ والبربـر معروفـون في بلادهـم، 
متحيـزون بشعارهـم مـن الأمـم؛ منـذ الأحقـاب 

فمـا الـذي يحوجنـا إلى . المتطاولـة قبـل الإسـلام
... ؛ في شـأن أوليتهـمـذه الترهـاتالتعلـق 

وإفريقـش الـذي يزعمـون أنـه نقلهـم؛ قـد 
وجدهـم ـا، وأنـه تعجـب مـن  ذكـروا أنـه

مـا أكثـر بربرتكـم؛ : كثرـم، وعجمتهـم؛ وقـال
فكيـف يكـون هـو الـذي نقلهـم؛ وليـس بينـه 
وبيـن أبرهـة ذي المنـار مـن يتشعبـون فيـه إلى 

أمـا  .1))مثـل ذلـك؛ إن قالـوا أنـه الـذي نقلهـم؟
المزعـم القائـل بانتمائهـم إلى النعمـان بـن حميـر، أو 
إلى قيـس بـن عيـلان بـن مضـر؛ فيرفضـه ابـن 

ـدون تمامـا؛ بدعـوى أنـه منكـر مـن القـول؛ خل
محتجـا بـرأي محمـد بـن حـزم؛ عندمـا نـفى ـ 

قـال : ((بـدوره ـ هـذه المزاعـم؛ حيـث قـال
إـم مـن بقايـا ولـد حـام بـن نـوح : قـوم

عليـه السـلام؛ وادعـت طوائـف منهـم إلى اليمـن؛ 
. لانإلى حميـر؛ وبعضهـم إلى بـر بـن قيـس عيـ

ومـا علـم . ، ولا شـك فيـهوهـذا باطـل
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النسابـون لقيـس عيـلان ابنـا اسمـه بـر أصـلا؛ ولا 
كـان لحميـر طريـق إلى بـلاد البربـر؛ إلا في 

ويبـدو أن الاعتـراض . 2))تكاذيـب مـؤرخي اليمـن
عـم لـم يقتصـر عـلى ابـن حـزم اعـلى هـذه المز

عـن علمـاء وابـن خلـدون فحسـب؛ بـل صـدر 
البـلاذري الـذي نقـل في كتابـه : آخريـن؛ منهـم

وحدثـني بكـر : ((فتـوح البلـدان روايـة جـاء فيهـا
سألـت عبـد اللـه بـن صالـح : "بـن الهيثـم قـالا

هـم يزعمـون أـم مـن ولـد : عـن البربـر فقـال
بـر بـن قيـس؛ ومـا جعـل اللـه لقيـس ولـدا 

وإنمـا هـم مـن الجباريـن الذيـن يقـال لـه بـر؛ 
وكـان منازلهـم عـلى . قاتلهـم داود عليـه السـلام

أيـادي الدهـر فلسطيـن؛ وهـم أهـل عمـود؛ 
وهـذه الروايـة . 3"))فأتـوا المغـرب؛ فتناسلـوا بـه

سبقـت زمـن ابـن خلـدون وابـن حـزم عـلى 
ن السـواء؛ ذلـك أن البـلاذري عـاش في عهـد المأمـو

  .العبـاسي، ونقلهـا عمـن سبقـوه
وواصـل ابـن خلـدون نقـده؛ فتصـدى لمزعـم 

بـأن البربـر مـن أولاد جالـوت؛ : ابـن قتيبـة القائـل
فاستبعـد ابـن . الـذي نسبـه إلى قيـس بـن عيـلان

                                     
  .495: الجمهـرة، ص 2
  .265: ، ص1: فتـوح البلـدان، ج  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

خلـدون هـذا الادعـاء؛ محتجـا بكـون قيـس بـن 
وهـذا . لبختنصـر؛ المعاصـر معـدعيـلان مـن ولـد 

الأخيـر ـ كمـا هـو معلـوم ـ طـارد العـرب، 
إلى  أرميـابي  ـواضطهدهـم؛ الأمـر الـذي حـدا بالن

نحـو الشـام؛ خوفـا عليـه مـن  معـدريـب 
سخـط بختنصـر؛ ذلـك الملـك الغشـوم؛ مدمـر 
المعالـم الدينيـة الـتي شيدهـا ببيـت المقـدس داود 

مائـة وخمسيـن سنـة وسليمـان؛ قبـل ذلـك بأربع
إذن فمعـد جـاء بعـد داود؛ بنسبـة زمنيـة . تقريبـا

تتوافـق مـع تلـك القـرون الأربعـة على الأرجـح؛ 
كيـف يكـون قيـس : ثـم يتسـاءل ابـن خلـدون

 !؟.عيـلان بـن معـد أبـا لجالـوت المعاصـر لـداود
وـذا التحليـل المنطـقي؛ نسـف ابـن خلـدون 

ومـع هـذا لـم يكتـف . ـن قتيبـةأوهـام اب
بالتفنيـد، والرفـض لآراء الأسـلاف؛ بـل أرسـل 
دلـوه هـو الآخـر؛ لتفسيـر الأصـول التاريخيـة 

والحـق الـذي لا : ((للأمازيـغ؛ فانتـهى إلى القـول
غي التعويـل عـلى غيـره في شأـم؛ أـم مـن  ـينب

قـدم في ؛ كمـا تولـد كنعـان بـن حـام بـن نـوح
 مازيـغ،م أبيهـم ـوأن اس. اب الخليقـةـأنس
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واخوـم أركيـش، وفلسطيـن إخواـم بنـو 
  .1))كسلوحيـم بـن مصرايـم بـن حـام

كمـا ـ لـم يشـذ ابـن خلـدون برأيـه هـذا 
فقـد سبقـه إليـه علمـاء  ـ قـد يبـدو لبعضهـم

  SAINT AUGUSTINآخـرون؛ مثـل القديـس أوغسطيـن 
ـذي نسـب مجتمعـه الأمازيـغي إلى الكنعانييـن ال

إذا (( :أيضـا؛ حيـث كتـب في إحـدى رسائلـه
نحـن : سألتـم فلاحينـا عـن أصلهـم؛ سيجيبـون

 Si vous demandez à nos paysans ce qu’ils sont, ils)) كنعانيـون

répondent, nous sommes CANANEENS))2 .  فهـذا النـص
ـن هـذه الديـار؛ قبـل الفتـح كتبـه فيلسـوف م
ويتفـق فيـه مـع أقـوال ابـن . الإسـلامي بقـرون

وهـم . خلـدون، وبعـض مـؤرخي المغـرب الإسـلامي
جميعـا يستنـدون إلى معلومـات تناقلهـا النسابـة 

وإن اتفقـوا عـلى . الأمازيـغ؛ أبـا عـن جـد
انتمائهـم إلى كنعـان؛ فـإن الخـلاف ظـل ماثـلا 

وهـذا . صـوص انتمـاء كنعـان نفسـه إلى حـامبخ
الـرأي قـال بـه بعـض العلمـاء المحدثيـن ممـن 
اشتهـروا بالتحقيـق والضبـط؛ مثـل العلامـة الألمـاني 
. بروكلمـان؛ في كتابـه تاريـخ اللغـات الساميـة

ويـرى هـذا الباحـث الكبيـر أن اليهـود هـم الذيـن 
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لـة النسـب الساميـة؛ أقصـوا كنعـان مـن سلس
عـلى أن . لأـم كانـوا مـن أعدائهـم التقليدييـن

يحـيى بـن خلـدون ـ وهـو أخـو عبـد الرحمـن ـ 
أن بعـض المؤرخيـن : أورد بعـض الأقـوال منهـا

بربـر بـن  القدمـاء نسبـوا البربـر إلى جـد يـدعى
، وآخـرون تمـلا بـن مازيـغ بـن كنعـان بـن سـام

؛ وهـذا مـلاق بـن لاود بـن أرم بـن سـامعإلى 
  ..طبعـا رأي مـن ينسبهـم إلى العمالقـة

 في ويتبيـن ممـا سبـق؛ أن دلالـة كلمـة بربـر ـ
مفهـوم المسلميـن ـ كانـت إمـا نسبـة لأحـد 

، وإمـا نعتـا لطريقـة بربـر الأجـداد يسـمى
كلامهـم، ولغطهـم، وبربرـم الـتي لا يفهمهـا 

فالتسميـة ـ في هـذه الحـال ـ جـاءت مـن . ربالعـ
خـارج ذلـك اتمـع المعـني بالأمـر؛ ولـم تصـدر 

وعليـه فمـن حـق أبنائـه أن . عـن قناعـة منـه
يعترضـوا عـلى تلـك المسميـات التعسفيـة؛ كمـا 
أـم أهـلا لـكي يطلقـوا عـلى أنفسهـم الاسـم 

؛ أمازيـغا اسـم المناسـب؛ وبمـا أن جلهـم يحبـذو
إذ الراجـح أن تكـون هـذه هي .. فاليكـن لهـم ذلـك

تسميتهـم الحقيقيـة؛ خاصـة عندمـا نعـود إلى مـا 
جـاء في الروايـة الـتي تقـول بأـم انتسبـوا ـ أمـام 

. مازيـغعمـر بـن الخطـاب ـ إلى جـد يـدعى 
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عـلى اعتبـار أنـه اسـم لجدهـم؛ وهـذه إحـدى 
أمـا الـرأي الآخـر المفسـر لمعـنى . لنظـروجهـات ا

أمازيـغ فيقـول بأـا تعـني صفـة مـن صفاـم؛ 
وهـذا يقـود إلى تصـور )). الأحـرار النبـلاء:((وهي

الاعتقـاد الـذي اعتمـده بوسـكي؛ حيـن قـال 
باحتمـال أن تكـون كلمـة أمازيـغ نسبـة رفيعـة 

وربمـا .. 1ةلشخـص أو لفئـة أرستوقراطيـة قديمـ
تكـون هـذه الكلمـة كمـا وردت في النصـوص 
اليونانيـة واللاتينيـة ـ السابقـة الذكـر ـ ـذا 

  ..المعـنى؛ الـذي نعـت هـذا الشعـب بـه نفسـه
ومـن جهـة أخـرى يستحسـن الإشـارة إلى 
المعلومـات الـتي ذكرهـا الباحـث محمـد عـلى 

؛ حيـث أورد بعـض مـادون في كتابـه عروبـة البربـر
) بـر(الدلائـل الـتي تنـص عـلى استعمـال كلمـة  

في العهـد الجاهـلى؛ بشبـه الجزيـرة العربيـة وبـلاد 
الشـام؛ إذ أتـت الكلمـة في كثيـر مـن المـرات بعـدة 

، بـركاسـم لشخـص يـدعى : معـاني؛ منهـا
وممـا قدمـه هـذا ). ابـن(ومـرات تـأتي بمعـنى 

بعـض النصـوص المنحوتـة في عينـات أثريـة؛  الباحـث
؛ وهي عبـارة 4الوثيقـة الـتي أعطاهـا رقـم : مثـل

عـن نقـش مـدون بالأبجديـة الصفائيـة؛ المتفرعـة 

                                     
1 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 10 - 11.  
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عـن الخـط المعـروف بالمسنـد؛ عثـر عليـه في موقـع 
عرعـر بشمـال الجزيـرة العربيـة؛ جـاء فيـه مـا 

) أسـد ذ آل بـر سعـد بـن: لـ) (2:( 1نصـه
سعـد بـن دونَ هـذا النقـش مـن أجـل : ومعنـاه

وهـذا يـدل عـلى تواجـد . أسـد من قبيلـة بـر
آل قبيلـة ـ في تلـك الجهـات ـ كانـت تـدعى 

كمـا أورد الباحـث اسـم فخـذ مـن قبيلـة . بـر
بنـو بـر بـن كعـب بـن غنـم بـن : لخـم وهـم

) 1206: (جـل تحـت رقـموفي النقـش المس. كليـب
ضمـن مدونـة النقـوش العربيـة القديمـة للباحـث 
نفسـه؛ الـذي عثـر عليـه بمنطقـة الصفـا؛ جنـوب 
: سوريـة؛ جـاء فيـه اسـم قبيلـة أخـرى تـدعى

كمـا أورد الباحـث ـ أيضـا ـ . ألحـج بـن بـر
وهـذا ) ابـن(عينـات أخـرى تفيـد وقوعهـا بمعـنى 

رأي الـذي قصـده؛ وهـو احتمـال أن يرجـح الـ
بـر ـ : (أي) بـر ـ بـر: (هي بربـرتكـون كلمـة 

أنظـر مـا جـاء في كتـاب عروبـة البربـر؛ ). ابـن
هـذا الكتـاب القيـم الـذي نشرتـه المنظمـة العربيـة 

  .للتربيـة والثقافـة والعلـوم
والآن ما هي حقيقـة هـذا اتمـع الأمازيـغي؛ 

؟ فالمتأمـل في ..تسبـب في هـذا الجـدل المزمـنالـذي 
                                     

  .19ــ  18: عروبـة البربـر، ص ص 1
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المصـادر التاريخيـة الـتي تـم بالمغـرب الإسـلامي؛ 
سيندهـش ـ لا محالـة ـ عندمـا يلاحـظ ظاهـرة؛ 
قـد تكـون فريـدة من نوعهـا بيـن الشعـوب؛ تلـك 
الظاهـرة هي سـعي شعـب ـ بمختلـف قبائلـه ـ إلى 

وان ،ـهإلى شعـب آخـر؛ قـدم إلى إثبـات انتمائ ابِـهست
والأمـر الـذي يزيـد  !..لالـبـلاده بقـوة الاحت

هـو مـا عـرف عـن هـذا  !..المتأمـل دهشـة
لتمـرد، وعـدم الخضـوع؛ ل ميـل نـالشعـب م

وكراهيتـه للغـزاة الأجانـب، .. والانقيـاد للمحتليـن
لسـر فمـا هـو ا.. واستنكافـه عـن الانتمـاء إليهـم

؟ فحينمـا نتتبـع حركـة الفتـح الإسـلامي ..هنـا إذن
في كامـل الديـار المفتوحـة؛ شرقـا، وغربـا؛ سيتضـح 
أن شعوـا لـم تحـاول الانتسـاب إلى قحطـان، أو إلى 

؟ قـد تكـون ..مضـر؛ فمـا هـو السبـب يـا تـرى
زعـة، والغريـزة ـالإجابـة ـ هنـا ـ كامنـة في الن

فـلا يمكـن .. ـة الـتي لا تقبـل بغيـر طبيعتهـاالإنساني
كيفمـا تكـون تلـك .. لهـا أن تتنصـل عـن ذاـا

كمـا أـا لا تـزج بنفسهـا في محيـط .. الـذات
الات تحالـف، وتـزاوج؛ ـغريـب عنهـا؛ إلا في ح

وـذا .. عـلى أن لا يتـم خلالهمـا نـفي لكياـا
ق نحـو إثبـات الـذات؛ يمكـن تفسيـر ظاهـرة التسابـ

الـتي عرفتهـا قبائـل المغـرب الإسـلامي؛ بعـد أن 
. مـرت الصدمـة الأولى؛ الـتي أحدثهـا الفتـح المسلـح
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وهكـذا وقفـوا جميعـا موقفـا واحـدا ـ تقريبـا ـ 
يتفقـون فيـه عـلى أـم مـن أصـول عربيـة، أو 

ـه وهـذا الادعـاء وافقهـم في. بالأحـرى مشرقيـة
فلـم يرفضـوه؛ مـع أـم أشـد .. الفاتحـون أيضـا

.. كيـف سلَّمـوا بذلـك. الخلـق تعصبـا لجنسهـم
؟ الذيـن احتلـوا تلـك ..وهـم السـادة الأقويـاء

؟ يبـدو أـم لـو لـم تكـن ..البـلاد عسكريـا
  .لديهـم قناعـة بذلـك الطـرح لمـا قبلـوا بـه

يـر بـأن الخـلاف ومـع هـذا لا بـد مـن التذك
ـ في وجهـات النظـر بينهـم ـ لـم ينحصـر إلا في 

هـل كانـت مـن .. تحديـد مصـدر الهجـرة لا غيـر
؟ ويبـدو أن أسبـاب هـذا ..اليمـن أم مـن الشـام

الخـلاف تكمـن خلفـه التأثيـرات المنبعثـة عـن 
اليمـني : ؛ الـتي تجلـت في قطبيهـاالعصبيـة القبليـة

وقـد استطـاع ابـن حـزم تلمسهـا؛ . ريوالمضـ
تكاذيـب أهـل "حيـن أشـار إلى مـا وصفـه بـ 

وـذا يمكـن أن يكـون للصـراع بيـن . "اليمـن
في ) الكلبيـة(، واليمنيـة )القيسيـة(المضريـة : العصبيتيـن

بـلاد المغـرب دور رئيـسي؛ في انتشـار هـذه الأخبـار 
كمـا . مازيـغ، أو قيسيتهـمالمتضاربـة في قحطانيـة الأ

أن الصراعـات الداميـة بيـن الأمازيـغ والعـرب؛ في 
خـوة في إبـلاد المغـرب والأندلـس ـ وهـم جميعـا 

الديـن ـ دفـع بأهـل الخيـر والإصـلاح؛ مـن 
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الطرفيـن ـ بغـرض شريـف طبعـا ـ إلى تأكيـد 
 وهـذا مـا حـدا بشاعـر. الأخـوة الجنسيـة، والدينيـة

مـن أهـل الأندلـس؛ وهـو عبيـدة بـن قيـس 
  :العقيـلي كي يقـول

  بيننـا  ألاَ أيهـا السـاعي لفُرقَـة
  الأطَايـبِ توقَّـف هداك اللَّه سبلَ 

ابـررالبـا وأن ة  فَأقْسِـمــوإخ  
مهانـا ومن   دج ـبِ  كَرِيماصالمَن  

موها أبونى أبي الـذرلاَنَ فيع سقَي  
  لَهم حرمـة تشفي غَليلَ المُحـارِبِ

  فَنحن وهم ركْـن منِيـع وإخـوة
لىغْمِ  عـبِ راقئَـامِ المَناءٍ لـدأع  

فَإنـقىا بم ـربال ا لـراصن ـاسن  
ـربا ولَن يـعفر كْـنـبِ راكالمَن  

  نعـد لمن عادى سوابـق ضمـراً
موي قُـطُّ الهَامبِيضاً تبِ  وـارضالت  

  مضرِيـة وبـر بن قَيـسٍ عصبـة
  الفَرعِ من أحسابِها والذّوائـبِ وفي
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  بلْـدة  لِّكوقَيـس قـوام الدينِ في
دنع دعم ـريخو  حـبِ  فْظاسالمُن  

ِـه   وقَيـس لَها المَجد الَّذي يقْتدي ب
  ارِبِـالمَض  حديد يس لَها سيف وقَ

  
  :ويقـول الطرمـاح بـن ساعـدة القيـسي أيضـا

بـاً بِكُـمحرـسٍ من قَيب را آلَ بي  
ثُ نيوكُم حأبأبِي و ـسقَيتنسِـب  

  أعلَمـه   الَّذي قَد كُنتما قُلْت إلاَّ
  سبـب  هـت لَوقْ  لُّ شيءٍ إلىَوكُ

 اللَّـه لَـمعي  كُـمتـا كَذَبي مأن  
  والكَـذب والقَولُ أقْبحـه البهتانُ 

فـرش يـلاَنَ لَهعسٍ وقَي نب ـرب  
  سـبوالحَ  الافْضالُ عالٍ إلَيه انتهى

ـرنِي باءُ بدفْسِي فإنْ  نو ـتبغَض  
 غَـاما الإرلَه امماً فَدوي ـبضالغو  

  
تلـك هي وجهـة نظـر بعـض العـرب فيمـا 
يخـص الأمازيـغ؛ أولئـك العـرب الذيـن يجاهـرون 

والآن فمـا هي . بالانتمـاء الواحـد للأصـل العـربي
ر؟ فهـذه قصيـدة لشاعـر وجهـة نظـر الطـرف الآخـ

أمازيـغي؛ وهـو يزيـد بـن خالـد الزنـاتي الأندلـسي 
  :يمـدح فيهـا قومـه
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  أيهـا السائـلُ عـن أحسابِنــا
  قَيـس عيـلاَنَ بنـو العـز الأولْ

ب ـرـو بنبـسٍـونِ قَي  نم  ِـه   ب
  لْأهـ  تضـرب الأمثَـالُ في كُلِّ

ُـو بـر النـدى   نحن ما نحـن بن
  عـرف المَجد وفي المَجـد دخـلْ

ُـو  نسِبنـا  إنْ   النـدى  بـر  فَبن
طَـارِد  ـارحـة  نمالأبـلْ  الأز  

ـدى المَجـنتابى ورفَـأو  هـدنز  
  جلَـلْ وكَفَانـا كُلَّ خطْـبٍ ذي

  ٌ لَـه رـيعتـزِي  بـ  يسـاًقَ  إنَّ
ـربلطَــلْ   وـزِي كُـلُّ  بتعي  

  إنهـم  قَـومي حسبـك البربـر
ضلَكُوا الأرـبِأطْ  مافـلْ   رالأس  
الهَـام بـرضبِبِيـضٍ تــا  وبِه  

ـهـقنِ الْحكَانَ ع نم كَـلْ  امن  
ـوا البغلأبـربي رـنحــاً  عدم  

عرِ شهوج نم يـكـلْـححتنرٍ م  
  

: هـذه اعتقـادات بعـض الشعـراء مـن الطرفيـن
أمـا مـا تـراه القبائـل، ويؤمـن . العـربي والأمازيـغي

بـه الملـوك والأمـراء؛ فقـد كـاد جلهـم يجمعـون 
إمـا عـلى انتساـم؛ إمـا لحميـر، وإمـا لمضـر، و
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وفي هـذا يقـول ابـن . للعمالقـة، أو لبـني كنعـان
وأمـا نسابـة البربـر فيزعمـون في بعـض : ((خلـدون

لواتـة؛ : شعوـم أـم مـن العـرب؛ مثـل
يزعمـون أـم مـن حميـر، ومثـل هـوارة؛ 
يزعمـون أـم مـن كنـدة؛ مـن السكاسـك، 

ن العمالقـة؛ ومثـل زناتـة؛ تزعـم نسابتهـم أـم مـ
فـروا أمـام بـني إسرائيـل؛ وربمـا يزعمـون فيهـم 
أـم مـن بقايـا التبابعـة، ومثـل غمـارة أيضـا، 
وزواوة، ومكلاتـة؛ يزعـم في هـؤلاء كلهـم نسابتهـم 

والحـق الـذي شهـد بـه ... حميـر أـم من
المواطـن، والعجمـة أـم بمعـزل عـن العـرب؛ إلا 

. نسابـة العـرب؛ في صنهاجـة، وكتامـة مـا تزعمـه
  . 1))أعلـم وعنـدي أـم مـن إخواـم؛ واللـه

وهكـذا تـرى الخلـط، والتناقـض الـذي وقـع 
فـفي نـص سابـق؛ يجـزم . فيهمـا ابـن خلـدون

بينمـا يسلـم . بأـم مـن أبنـاء كنعـان بـن حـام
قـة ـ في قولـه هـذا ـ ببعـض الاستثنـاءات المتعل

بكتامـة وصنهاجـة؛ مـع أنـه في مواضـع أخـرى 
مـن كتابـه العبـر يميـل إلى اعتبـار زواوة مـن 
كتامـة؛ بينمـا يستثنيهـم ـ هنـا ـ مـن الانتمـاء 
العـربي؛ معلـلا ذلـك بالمواطـن، والعجمـة؛ مـع أن 

                                     
  .192: ص 6: العبـر، مج  1
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. هـذا التعليـل ينطبـق عـلى صنهاجـة، وكتامـة
د رأي ابـن حـزم؛ حيـن ومـن جهـة ثانيـة أيـ

ولا كـان لحميـر طريـق إلى بـلاد البربـر؛ : ((قـال
؛ ولكنـه غيـر ))تكاذيـب مـؤرخي اليمـن إلا في

موقفـه هـذه المـرة؛ مـع صنهاجـة، وكتامـة؛ علمـا 
بـأن هاتيـن القبيلتيـن تشكـلان كتلـة ضخمـة بيـن 

وعنـد . قبائـل الأمازيـغ؛ ربمـا قـدرت بنصفهـم
العـودة إلى مـا قالـه عنهـم في الـد السـادس مـن 
.. كتـاب العبـر؛ سيظهـر مـدى تناقضـه وتذبذبـه

والغريـب أنـه لا يصـدق ـ هـذه المـرة ـ مـا قالـه 
نسابـة الأمازيـغ؛ بينمـا يتحيـز لأقـوال النسابيـن 

فمـا هـو .. العـرب؛ دون أن يقـدم مبـررا معقـولا
؟ هـل هي الثقـة المطلقـة فيمـا ..ىالسبـب يـا تـر

ابـن الكلـبي، وابـن : يقولـه نسابـة وإخباريـون مثـل
ومـن علامـات تناقـض ابـن خلـدون  !؟..إسحـاق

وبلبلتـه أنـه ـ مـن جهـة ـ يجـزم بانتسـاب 
إلى كنعـان بـن حـام، أو إلى العمالقـة؛ ومـن ) البربـر(

ـ  جهـة أخـرى يصـرح ـ في موضـع آخـر
بإنكـاره لهـذا الطـرح؛ وذلـك حسـب مـا جـاء في 

والبربـر معروفـون في : ((قولـه السابـق الذكـر
بلادهـم وأقاليمهـم؛ متحيـزون بشعارهـم مـن 

. الأمـم منـذ الأحقـاب المتطاولـة قبـل الإسـلام
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فمـا الـذي يحوجنـا إلى التعلـق ـذه الترهـات في 
فمـا هـو السبـب في وعليـه )). شـأن أوليتهـم
؟ قـد يكـون ذلـك بسبـب حيرتـه ..اضطرابـه إذن

وعـدم قدرتـه عـلى تكويـن فكـرة واضحـة حـول 
الموضـوع؛ نظـرا لتشعبـه وكثـرة الآراء فيـه؛ 
وبالمقابـل اصطـدم بالفـراغ المهـول في المـادة التاريخيـة 
المغربيـة؛ حيـث لـم ينجـز مـن قبـل مـا يمكـن أن 

ستنـد إليـه؛ سـوى تلـك الفرضيـات المتزاحمـة، ي
والمتناقضـة؛ المقدمـة مـن طـرف النسابيـن 

  ..والإخبارييـن الأمازيـغ والعـرب عـلى السـواء
  

  :حديـث الحفريـاتد ـ 
مـاذا يمكـن أن نقـول نحـن عـن .. وبعـد هـذا

؟ قبـل الإجابـة؛ علينـا ـ .الأصـول الأولى للأمازيـغ
أن هـذه البـلاد لـم تكـن فارغـة ـلتسليـم بأولا ـ ا

مـن الجنـس البشـري؛ طـوال فتـرة زمنيـة تمتـد إلى 
وحـتى ابـن خلـدون . عشـرات الآلاف مـن السنيـن

) البربـر(نفسـه يعتـرف ـذا عندمـا يصـرح بـأن 
.. كانـوا في ديارهـم منـذ حقـب زمنيـة بعيـدة

ـ مـن قـدوم  وهـذا القـول لا يمنـع ـ طبعـا
هجـرات عديـدة إلى بـلاد المغـرب مـن جهـات 

ولترسيـخ الفكـرة، والتعمـق في عـرض .. مختلفـة
المعطيـات الداعمـة للـرأي السابـق؛ لا بـد مـن 
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الحديـث عـن هـذا الموضـوع في جانبـه العلـمي 
ومـن هـذا المنطلـق . المعـزز بالمكتشفـات الأثريـة

ـا تـم إنجـازه في الحفريـات نبـدأ بالحديـث عم
  .المختلفـة

هنـا ـ هـو أن الأبحـاث  والجديـر بالذكـر ـ
الأثريـة الـتي تمـت في أماكـن عديـدة مـن الأقطـار 
المغربيـة؛ وصلـت إلى اكتشـاف أقـدم أثـر؛ لمـا 

الـذي  ؛ATLANTHROPES  إنسـان الأطلـسأسمـوه 
هـا ـ ـذه وصلـت الفتـرة الزمنيـة الـتي عـاش في

م؛ ويعتقـد المختصـون .سنـة ق 400.000الربـوع ـ إلى 
أنـه شبيـه بالأثـر المكتشـف في الصيـن؛ الـذي سمـوه  

Sinanthrope ؛ ثـم الـذي عثـر عليـه في جـاوة
وقـد عثـر عـلى . Pithecanthropeوتانزانيـا؛ المسـمى  

بعـض الأدوات الحجريـة البسيطـة؛ الـتي كـان 
وقـدر العلمـاء الفتـرة . ملهـا هـذا المخلـوقيستع

 بالعصـر الحجـري السفـليالـتي عـاش خلالهـا 
Paléolithique  inférieur  .Le   وتـأتي بعـد هـذا ـ زمنيـا

ـ البقايـا الهامـة الـتي اكتشفـت في مغـارة جبـل 
بالمغـرب الأقـصى، وبعـض المواقـع في كـل  أرحـود

وهـذا الصنـف مـن . ونـسالجزائـر، وت: مـن
 Homme نياندرتـالالمخلوقـات سمـاه العلمـاء بإنسـان 

de Néanderthal  نسبـة إلى منطقـة في ألمانيـا؛ اكتشـف
وقـد حـدد . فيهـا الآثـار الأولى لهـذا المخلـوق
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و  40.000العلمـاء زمـن وجـوده بفتـرة تنحصـر بيـن 
العصـر خـلال بمعـنى أنـه عـاش . م.سنـة ق 25.000
؛ وقـد تـردد  Le Paléolithique moyenالأوسـط  جـريالح

العلمـاء في الإقـرار بإنسانيـة هذيـن المخلوقيـن؛ نظـرا 
للصفـات البهيميـة التي يتميـزان ـا؛ غيـر أن 
استعمالهمـا لبعـض الأدوات الحجريـة؛ جعـل بعضهـم 

  .لعاقـللإنسـان اليعتقـدون أمـا يمكـن أن ينسبـا 
ومـا هـو مؤكـد ـ حـتى الآن ـ أن البقايـا 
الإنسانيـة الـتي لا شـك فيهـا؛ يعـود تاريخهـا إلى 

 المحـدد؛ L’Epipaléothiqueر المتأخـ العصـر الحجـري
م؛ وهـذه .ق 6.500إلى  12.320زمنـه بفتـرة تمتـد مـن 

البقايـا الإنسانيـة تـم اكتشـاف العينـات الأولى منهـا 
ثـم اكتشفـت عينـات . بالجزائـر مشـتى العـربي في

؛ سـمي صاحبهـا قفصـة بتونـسأخـرى في منطقـة 
؛ وهـو Protoméditerranéen إنسـان مـا قبـل المتوسـطي

يختلـف في تقاطيـع جمجمتـه عـن إنسـان مشـتى 
ولا يعـرف ـ حـتى الآن ـ كيـف ظهـر . العـربي

وهكـذا بقيـت .. هـذا الإنسـان في شمـال إفريقيـا
هـل قـدم إلى .. اؤلات حولـه قائمـة إلى الآنـالتس

؟ أم انحـدر عـن الإنسـان ذي ..هـذه الديـار مهاجـرا
؟ فأمـا الاحتمـال ..الصفـات البهيميـة السابـق الذكـر

الأخيـر فقـد استبعـده العلمـاء؛ نظـرا لكونـه 
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وعليـه فقـد . يختلـف كثيـرا عـن النياندرتـالي
رجحـوا فرضيـة أن يكـون قـدم مـن الشـرق؛ عبـر 

ويبـدو أن هـذا ممكـن ـ حينهـا . الجنـوب التونـسي
ـ لأن إمكانيـة الاتصـال متوفـرة عبـر الجنـوب 

في  التاسيـليالشـرقي؛ حيـث تتواجـد منطقـة 
الجنـوب الجزائـري؛ تلـك المنطقـة الـتي كانـت 

وممـا يعـزز . لبشريـةتزخـر بالحيويـة، وبالتجمعـات ا
ال؛ هـو اتضـاح مـا للإنسـان القفـصي ـهـذا الاحتم

ن مشاعـره؛ وهـذا ـمـن ميـول فنيـة للتعبيـر ع
بالطبـع مـن السمـات البـارزة في التجمعـات 

بالإضافـة إلى ذلـك لاحـظ . الإنسانيـة بالتاسيـلي
إنسـان مشـتى المختصـون تشـاـا واضحـا بيـن 

 أيبيـرو مغـربي والإنسـان المسـمى، العـربي
L’Ibéromaurusien ؛ وعليـه فقـد رجحـوا انتمائهمـا إلى

فـرع واحـد؛ انتقـل مـن شمـال إفريقيـا إلى أوروبـا 
وهـذه الأصنـاف وجِـد . عبـر جبـل طـارق

. أشباههـا في الساحـل الشـرقي مـن البحـر المتوسـط
الإنسـان قـدم لـذا رجحـوا فكـرة أن يكـون هـذا 

مهاجـرا مـن تلـك الجهـات المشرقيـة؛ وعليـه 
تكـون هجـرة هـذا الإنسـان مـن الشـرق إلى 

  ..اًوارد لااـالغـرب احتم
؛ Le Néolithiqueأمـا العصـر الحجـري الحديـث 

م؛ فقـد ظـل .سنـة ق 4.000الـذي حـدد بحـوالي 
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سائـدا ببـلاد المغـرب؛ حـتى ظهـور المراكـز 
وقـد اكتشفـت بقايـا هـذا . تجاريـة الفينيقيـة الأولىال

العصـر في شمـال البـلاد وجنوـا؛ حيـث تميـزت 
في الهقـار، (بقايـا الإنسـان المكتشفـة بالجنـوب 

وفي هـذا . 1ا بأصـول سودانيـةـباختلاطه) والتاسيـلي
العصـر بالـذات بـدأت الصحـراء تكشـف عـن 

الجفـاف الـذي أخـذ يحـل  وجههـا الشاحـب؛ بعـد
وعليـه يمكـن ـ في هـذه الحـال ـ . بالبـلاد تدريجيـا

للهجـرات أن تحـدث؛ هروبـا مـن الجفـاف؛ مـن 
الجنـوب نحـو الشمـال، ومـن الشـرق نحـو الغـرب؛ 
سعيـا وراء المناطـق الخصبـة أيـن يسهـل العثـور 

 أمـا الافتـراض القائـل بحـدوث. عـلى الغـذاء
هجـرات مـن الشمـال إلى الجنـوب؛ في تلـك الحقبـة 
التاريخيـة القديمـة؛ فقـد استبعـده العلمـاء؛ نظـرا 
للظـروف الطبيعيـة القاسيـة؛ الـتي كانـت تكتنـف 

وعليـه فقـد . قـارة أوروبـا؛ بعصورهـا الجليديـة
رجحـوا حـدوث هجـرات بشريـة مـن شمـال 

  .ـد نـزوح الجليـد عنهـاإفريقيـة؛ نحـو أوروبـا بع
  

                                     
: للاستـزادة بمعلومـات أوسـع في هـذا الموضـوع يستحسـن الإطـلاع عـلى مـا جـاء في 1

L’Homme Avant L’Ecriture, sous la direction de André Varagnac. et 
L’Homme par Gustav Schenk. et Initiation a la Prehistoire de L’ALGERIE.   

  .لشـارل أنـدري جوليـان. وتاريـخ إفريقيـا الشماليـة
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  :القـول الفصـلهـ ـ 
والسـؤال الـذي يبـقى يبحـث عـن جـواب 

لأي جنـس أو سلالـة ينتـمي سكـان : مقنـع هـو
؟ بالطبـع فالجـواب الشـافي لا ..المغـرب الحالييـن

يمكـن انتظـاره حاليـا؛ لكـن مـن السهـل تكويـن 
ذا اـال؛ صـورة تتميـز بـشيء مـن الوضـوح في هـ

لـو أن الدارسيـن اختـاروا الموضوعيـة، وابتعـدوا عـن 
مـن . الأحكـام المتأثـرة بالأهـواء والميـول الخاطئـة

هنـا لا بـد مـن الاعتـراف بوجـود سكـان قدمـاء 
جـدا في هـذه الديـار؛ ولكنهـم امتزجـوا بأجنـاس 

ـة عديـدة؛ أتـت إلى البـلاد في موجـات بشريـة مختلف
وـذا لا يمكـن . منـذ حقـب موغلـة في القـدم

تكذيـب ـ بشكـل قطـعي ـ الأقـوال الـتي مفادهـا 
ن ـأن هجـرات بشريـة أتـت مـن الشـام أو م

اليمـن؛ لأن الحـروب والجفـاف والكـوارث الطبيعيـة 
كانـت ـ عبـر الأحقـاب التاريخيـة ـ أهـم العوامـل 

جـات البشريـة مـن منطقـة إلى المتسببـة في انتقـال المو
وهـذا مـا كـان يحـدث في المعمـورة . أخـرى

ومـع هـذا لا يمكـن .. كلهـا؛ ولا سبيـل إلى نكرانـه
اءت؛ دون تمعـن فيهـا أو ـقبـول الأساطيـر كمـا ج

مـع أـا وإن لـم تكـن هي الحقيقـة كلهـا؛ . نقدهـا
  ..لأقـلفقـد تكـون نصفهـا أو جـزءا منهـا عـلى ا
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فالقـول الفصـل هـو أن سكـان البـلاد  ؛لـذا
المغربيـة مشكليـن مـن مزيـج بشـري؛ تكـون ـ 
عبـر قـرون وقـرون ـ مـن سـلالات مختلفـة، 
وأجنـاس متباينـة؛ انتقـل أسلافهـم إلى هـذه الديـار 
ضمـن موجـات بشريـة عديـدة، وهجـرات إنسانيـة 

. يتعـذر حصرهـا بالكامـلكثيـرة؛ في فتـرات تاريخيـة 
وكثيـر مـن الدلائـل العلميـة تثبـت أن سكـان هـذه 

وقـد جمـع شـارل . البـلاد لا يجمعهـم جنـس واحـد
أندريـه جوليـان الأعمـال المخبريـة الـتي قـام ـا 

  Chantreوشانتـر  Bertholonبرتولـون : علمـاء مثـل
وهـذا (( :ولثـم خلـص إلى القـ.  Leblancولوبـلان 

البحـث في الأصنـاف الغالبـة مـا زال في بدايتـه؛ 
وسيكـون ثمـرة المستقبـل؛ إذ أن مقارنـة هـذه 
الأصنـاف مـن حيـث الشكـل الظاهـري هي 

. وحدهـا الـتي ستسمـح بإقامـة تصنيـف علـمي
وفي الوقـت الحاضـر يكـون مـن الصلـف أن نقـوم 

ئـج الحاصلـة الـتي بعمـل آخـر غيـر تضميـن النتا
مـن حيـث تـدل عـلى تجـزؤ بـلاد البربـر 

إلا أنـه ـ مـا إن يتيسـر لنـا معرفـة  .أجناسهـا
المغـربي ـ : البربـري الـذي يمكـن تسميتـه بحـق

حـتى يبـدو صنفـا اجتماعيـا لـه خصائصـه 
وبقـدر حرصنـا عـلى طرافـة البربـري؛ . الواضحـة
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رب مـن الوحـدة لتاريـخ نتمكـن مـن إبـراز ضـ
  .1))بـلاد البربـر

ونظـرا لكـون شبـه الجزيـرة العربيـة منطقـة 
معروفـة بتصديـر الجماعـات البشريـة المهاجـرة منـذ 
قديـم الزمـان؛ فمـن الجائـز ـ إذن ـ حـدوث 
بعـض الهجـرات؛ انطلاقـا منهـا نحـو مصـر أولا، 

حلـة تاليـة إلى ثـم ينتقـل أصحاـا بعـد ذلـك؛ كمر
بـلاد المغـرب؛ الـتي كانـت تعـرف ـ آنئـذ ـ 

وكمـا هـو معـروف .  La Libyeليبيـاأو  لوبيـاباسـم 
لـدى المهتميـن عمـا يمكـن أن تحدثـه الحـروب 

خلخلـة واضطـراب يشجعـان عـلى النـزوح، : مـن
ويتسببـان في تشريـد الجماعـات المهزومـة؛ هربـا مـن 

لـذا فاحتمـال هـروب . لاضطهـاد والعبوديـةالقتـل وا
فئـات مـن أنصـار جالـوت المقتـول نحـو مصـر، 
ثـم بـلاد المغـرب أمـر وارد، ولا يستـدعي الرفـض 

وعليـه فـلا غرابـة مـن حـدوث تلـك .. والنكـران
الهجـرات؛ وإنمـا الغرابـة تكمـن في عرضهـا بتلـك 

المعتمـدة مـن قبـل الصـورة الأسطوريـة الساذجـة؛ 
الإخبارييـن؛ الذيـن حصـروا الهجـرات في شخـص 

وبذلـك .. واحـد، أو بعـض الأشخـاص المحدوديـن
فـلا حـرج في الاعتـراف باحتمـال وجـود فئـات ـ 

                                     
  .70: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
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ببـلاد المغـرب ـ تنسـب نفسهـا إلى كنعـان أو 
فمزاعمهـم .. العمالقـة أو الأقبـاط أو حميـر أو مضـر

  ..لتقديـر مـا لـم يثبـت عكسهـاتستحـق ا
فيمـا اتضـح مـن معطيـات ف ؛وجملـة القـول
أن سكـان البـلاد المغاربيـة  ثبـتتاريخيـة صحيحـة؛ 

: الحالييـن هـم نتـاج مزيـج بشـري تشكـل مـن
إنسـان مشـتى العـربي، والإنسـان القفـصي، وعناصـر 
سودانيـة نزحـت مـن الجنـوب؛ وكلمـا مـرت 

نـوات ازدادت هـذه التركيبـة البشريـة مزجـا الس
وتعقيـدا؛ بفضـل استيعاـا واحتوائهـا لفئـات بشريـة 
جديـدة؛ قدمـت مهاجـرة مـن الشـرق، والجنـوب 

ومـع مـرور الزمـن تفاعلـت تلـك . والشمـال
الموجـات البشريـة المهاجـرة واندمجـت مـع غيرهـا 

بـل، أو الآتيـة مـن الجماعـات المستقـرة مـن ق
بعدهـا؛ فأضـحى جميعهـم يمثلـون مجتمعـا واحـدا؛ 
انصهـر في بوتقـة التاريـخ الواحـدة؛ الـتي شكلـت 
عبقريـة هـذا الشعـب المتميـزة، والمطعمـة بالتجـارب 

فعـرف هـذا اتمـع ـ عندئـذ  .الإنسانيـة المختلفـة
 ، وعنـد الآخريـنالبربـرـ لـدى بعضهـم باسـم 

ومـن هنـا يمكـن قبـول الأقـوال . الأمازيـغباسـم 
الـتي تنـص عـلى مـجيء الجماعـات العربيـة، 

ولكـن لا .. واليهوديـة، والحاميـة مـن بـلاد العـرب
يعـني هـذا أن جميـع مـن في بـلاد المغـرب قدمـوا 
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وهكـذا ليـس هنـاك مـا .. ضمـن تلـك الهجـرات
تنكـار؛ عندمـا يعتقـد يدعـو إلى الحـرج أو الاس

بعضهـم أـم ينتسبـون إلى قحطـان أو كنعـان أو 
فكـل ذلـك محتمـل وجائـز مـا لـم يثبـت .. غيـره

وهـذه الظاهـرة ـ .. عكسـه، أو يظهـر مـا ينفيـه
كمـا هـو معلـوم ـ لا تختـص ـا بـلاد المغـرب 
فحسـب؛ بـل عرفتهـا جـل شعـوب المعمـورة؛ في 

الآسيويـة، والأوروبيـة، : القديـم بقاراتـه العالـم
ومـن خـلال مـا سبـق؛ يبـدو أن . والإفريقيـة

البحـث عـن حقيقـة شعـب الأمازيـغ لا يكـفي 
القيـام ـا في بـلاد المغـرب فحسـب؛ بـل 
يستحسـن الشـروع في أبحـاث معمقـة في بـلاد 

مصـر وإثيوبيـا واليمـن ووسـط : المشـرق؛ كـ
فالحقيقـة . زيـرة العربيـة ومنطقـة الهـلال الخصيـبالج

  ..  كمـا يظهـر مدفونـة في تلـك المناطـق
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  :لغـة الأمازيـغ وآداـمـ )2
لا سبيـل إلى نكـران أنـه كانـت للأمازيـغ لغـة 

الـتي انحـدرت  تفنـغ؛، أو تيفينـاغيكتبوـا بأبجديـة 
ـت مستعملـة عن أبجديـة لوبيـة قديمـة؛ وهي مـا زال

؛ التارقيـةـ في هـذه الأيـام ـ ضمـن الأوسـاط 
؛ وكانـت  consonnantiqueوتتميـز بكوـا لغـة صامتـة 

مـن : في البدايـة تكتـب منفصلـة في الاتجاهـات كلهـا
اليميـن إلى الشمـال، ومـن الشمـال إلى اليميـن؛ ثـم 

. عـلىمـن الأعـلى إلى الأسفـل، ومـن الأسفـل إلى الأ
وكانـت هـذه .. وحروفهـا ليسـت كاملـة حـتى الآن

منتشـرة في ) المعروفـة بالليبيـة أو اللوبيـة(الكتابـة 
بـل تعتبـر مـن أقـدم . كامـل بـلاد المغـرب القديـم

الكتابـات في لغـات القـارة الإفريقيـة؛ إلى جانـب 
أـا  كمـا. 1الكتابـة الإثيوبيـة المعروفـة بالمَروِيـة
وقـد اختلـف . مصنفـة ضمـن أقـدم لغـات العالـم

فمـن قائـل أـا تنتـمي : المختصـون في أصولهـا الأولى
إلى العائلـة الساميـة، إلي قائـل بانتمائهـا إلى العائلـة 
اللغويـة الحاميـة؛ بينمـا اشتـط آخـرون في حكمهـم 

  .. بكوـا يافثيـة الأصـل
ـع عليهـا الثقـاة والمحققـون والحقيقـة الـتي أجم

هـي أـا حاميـة الأصـول، ومتأثـرة بالساميـة تأثيـرا 
                                     

  .160ـ  158: ثـم ص ص. 28: ، ص42: عروبـة البربـر، الوثيقـة رقـم 1
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هـذا ـ بالطبـع ـ إذا صحـت هـذه ..(كبيـرا
التقسيمـات التوراتيـة التقليديـة للتـراث الإنسـاني 

ساميـة : عـلى أنـه لا يخـرج من حـدود ثـلاث أسـر
ـرأي هـو ومـا يعـزز هـذا ال) وحاميـة ويافثيـة

كمـا أن . قرـا الشديـد مـن اللغـة المصريـة القديمـة
أبجديتهـا تلتـقي في كثيـر مـن الأحيـان مـع 
: الأبجديـة العربيـة القديمـة المعروفـة بالمسنـد؛ بفروعهـا

وتعتبـر الفينيقيـة . 1الثموديـة، واللحيانيـة، والصفائيـة
زيغيـة؛ وهـذا مـا أهـم اللغـات المؤثـرة في اللغـة الأما

؛ تفنـغأو  تيفينـاغيمكـن استشفافـه من أبجديـة 
ويبـدو أن هـذه الأبجديـة .. فاسمهـا يـدل عـلى هـذا

كانـت تجـد عنايـة مـن طـرف أبنائهـا، أو مـن 
قبـل فئـة منهـم في العهـد الفينيـقي؛ وهـذا مـا 

ومـع هـذا . يفسـره وجودهـا بيـن قبائـل التـوارق
يتـم العثـور عـلى مؤلفـات كتبـت ـذه لـم 

وفي .. الأبجديـة؛ مـا عـدى بعـض مشاهـد القبـور
تكتـب من  تفنـغالعهـد الفينيـقي أضحـت كتابـة 

. اليميـن إلى الشمـال؛ مثلهـا مثـل الخـط الفينيـقي
ن ـن جهـة أخـرى يعتقـد بعضهـم أن شيئـا مـوم

ومـا ) يبيـةالل(الشبـه يجمـع بيـن الأمازيغيـة 
                                     

للمزيـد مـن المعلومـات حـول تقـارب الأبجديتيـن أرجـع إلى كتـاب عروبـة البربـر   1
لمحمـد عـلي مـادون؛ فهـو يحتـوي عـلى مـادة غزيـرة ومستوفيـة الشـروط؛ يمكنهـا 

  .تعزيـز هـذا الـرأي
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؛  L’ Ibériqueاكتشـف من كتابـة في جنـوب أسبانيـا 
بالإضافـة إلى التشابـه بينهـا وبيـن خـط الاتروسـك 

L’Erusgue  وربمـا .. وخطـوط يونانيـة فرعيـة أخـرى
حـدث هـذا نتيجـة الاحتكاكـات الـتي حدثـت 

ولكـن الراجـح فيمـا . عبـر فتـرات تاريخيـة مختلفـة
هـو الارتبـاط القـوي بيـن اللغـة الأمازيغيـة ذكـر 

واللغـات الحاميـة بالدرجـة الأولى، ثـم اللغـات 
  ..Chamito-Sémitique 2الساميـة في درجـة ثانيـة 

  
  :البديـل الأجنـبيـ أ 

فمـا يهـم هـو أن  ؛أمـا في العهـد الرومـاني
: بعـض الأمازيـغ كتبـوا مجلـدات عديـدة؛ مثـل

؛ ذلـك الأديـب  Apulée)آبـولي(الماضـوري  سأبوليـو
؛ الـذي تربـع ـ )مـداوروش(والخطيـب ابـن بلـدة 

في وقتـه ـ  عـلى عـرش الآداب والفلسفـة؛ وكتـب 
مجموعـة مـن المؤلفـات؛ في شـتى العلـوم، والفنـون؛ 

مجموعـة أشعـار : ولكنهـا باللغـة اللاتينيـة؛ منهـا
وقصـة الحمـار الذهـبي  ضمهـا كتـاب الأزاهيـر،

أعتـرف بـأني : ((الـتي شـاع ذكرهـا؛ وكـان يقـول
أوثـر مـن بيـن الآلات شـق القصـب البسيـط؛ 
أنظـم بـه القصائـد في جميـع الأغـراض الملائمـة 

                                     
2 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 21 - 22. 288: ، ص1: ، وقبائـل المغـرب، ج.  
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لـروح الملحمـة أو فيـض الوجـدان؛ لمـرح الملهـاة، 
ء، وكذلـك لا أقصـر؛ لا في الهجـا. أو جـلال المأسـاة

ولا في الأحـاجي؛ ولا أعجـز عـن مختلـف الروايـات، 
والخطـب يثـني عليهـا البلغـاء؛ والحـوارات 
يتذوقهـا الفلاسفـة؛ ثـم مـاذا بعـد هـذا كلـه؟ إني 
أنـشئ في كـل شـيء؛ سـواء باليونانيـة، أم 
باللاتينيـة؛ بنفـس الأمـل، ونفـس الحمـاس، ونفـس 

؛ الملـك  Juba 2الثـاني ثـم يوبـا  .1))الأسلـوب
الأمازيـغي الـذي اغتـرب وذاب في اللاتينيـة 
والإغريقيـة؛ فكتـب مجموعـة مـن الكتـب في مياديـن 

التاريخيـة، والجغرافيـة، واللغويـة، : كثيـرة؛ منهـا
الموسيـقى : والطبيعيـة، والشعـر، والفنـون كـ

. والتمثيـل، والرسـم؛ ولكنهـا ضاعـت بكاملهـا
  Libycaربمـا يكـون أحـد كتبـه المعنـون بـ ليبيكـا و

Les  ـ في أجزائـه الثلاثـة ـ مفيـدا في الجوانـب الـتي
تخـص اتمـع الأمازيـغي بعاداتـه، ولغتـه وتقاليـده؛ 
ولكنـه ـ مـع الأسـف ـ يبـقى بيـن مـا فقـد 

كمـا أنـه كتـب كتابـا آخـر . 2مـن مؤلفاتـه
: وجغرافيـة الجزيـرة العربيـة؛ سمـاه يبحـث في تاريـخ

؛ واعتنـاؤه ببـلاد العـرب يبعـث  Les Arabicaآرابيكـا 

                                     
  .252: ، ص1: تاريـخ إفريقيـة الشماليـة، ج 1
  .173ــ  172: نفسـه، ص ص 2
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 أوغسطينـوسثـم القديـس .. عـلى التسـاؤل
ابـن تاجستـه أو سـوق ( Saint Augustin  )أوغسطيـن(

الـذي تجـاوز صيتـه حـدود بـلاد المغـرب؛ ) أهـراس
كتـب هـو .. صـرهبـل اعتبـر مـن أبـرز فلاسفـة ع

الاعترافـات، : الآخـر مؤلفاتـه باللاتينيـة؛ ومـن كتبـه
إن الدولـة : ((ومدينـة اللـه؛ وهـو الـذي قـال

الرومانيـة الـتي تعـرف كيـف تحكـم الشعـوب؛ 
لـم تفـرض عـلى المغلوبـة منهـا سيطرـا 

هـذا . 3))السياسيـة فحسـب؛ بـل لغتهـا أيضـا
يقيـة ونوميديـا الرومانيـة تزخـر وكانـت مـدن إفر

نشاطـا وحيويـة بحلقـات التعليـم والخطابـة 
والمحـاورات؛ كـل ذلـك باللغـة اللاتينيـة الـتي كـان 
الأمازيـغ الأثريـاء يتعلموـا في مـدارس الرومـان 

أمـا سكـان الأريـاف فقـد ظلـوا يجهلـون . الخاصـة
ينهـم باللغـة تلـك اللغـة؛ ويتعاملـون فيمـا ب

  .. الأمازيغيـة غيـر المكتوبـة
وبالإضافـة إلى الذيـن ذكرناهـم مـن علمـاء 
الأمازيـغ؛ ثمـة ـ أيضـا ـ أدبـاء ومحامـون آخـرون؛ 
: كانـوا يكتبـون ويعبـرون باللاتينيـة كذلـك؛ منهـم

 Salvius سالفيـوس جوليانـوس القانـوني الشهيـر

Sulianus والخطيـب الفيلسـوف سمنيلـو؛ والشاعـر ،
                                     

   .248: ، ص1: تاريـخ إفريقيـة الشماليـة، ج 3
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 سبتيمـوس سواريـوس، والخطيـب كرنيتـوسالـرواقي 
الـذي أصبـح حفيـده إمبراطـورا عـلى رومـا 

، فلـوروسنفسهـا، ثـم الشاعـر والخطيـب والمـؤرخ 
وهـو مـن مدينـة سيرتـا؛ وكـان  فرونتيـوسثـم 

أستـاذا لأبنـاء الإمبراطـور، وخطيبـا، ثـم أصبـح 
غيـر أن شـارل أندريـه جوليـان يبـدي  .1قنصـلا

إن هـذا التكويـن : ((بملاحظـة خاصـة إذ يقـول
المسيحييـن : تبـدو آثـاره في المؤلفيـن الأفارقـة

فـفي قرطـاج تعلمـوا كيـف . منهـم، والمشركيـن
يستسيغـون الأفلاطونيـة الحديثـة، والتصـوف 

يهـا الفلسـفي، وتأمـلات مدرسـة الإسكندريـة؛ وف
تحمسـوا لسلسطيـوس، وفيهـا كذلـك هذبـوا 
ميلهـم الطبيـعي إلى الخطابـة العنيفـة اللاذعـة 

إـم لـم يكونـوا بارعيـن في الكتابـة . المتحديـة
. بقـدر مـا كانـوا بارعيـن في الجـدال المرتجـل

ولقـد نشـأ عـن طبعهـم الـذي كـان يحملهـم إلى 
يـر متنوعـة ضـرب الاهتمـام بمـادة فكريـة غ

. 2))طريـف مـن التفكيـر والتعبيـر يزخـران حيويـة
إذن فحـتى أندريـه جوليـان يميـل إلى الاعتقـاد بـأن 
الأمازيـغي يبـدع في مياديـن الخطابـة والارتجـال؛ 

                                     
  .250: ، ص1: تاريـخ إفريقيـة الشماليـة، ج  1
   .250: نفسـه، ص 2
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ومـا يمكـن .. أكثـر منـه في الأعمـال الكتابيـة
إضافتـه ـ هنـا ـ إنـه إذا لـم يكـن مـا قالـه 
جوليـان صحيحـا؛ فعـلى الأقـل فهـم يتحملـون ـ 
عبـر التاريـخ ـ مسئوليتهـم في عـدم العنايـة بلغتهـم، 
والتـراخي في العمـل عـلى تطويـر أبجديتهـا الخاصـة 

وهكـذا يصبـح أصحـاب هـذه اللغـة ). التيفينـاغ(
هـم الذيـن تسببـوا في ضياعهـا وتخلفهـا؛ وليـس 

  ..تهـمالـدول الـتي حكم
  

    :ـ كتابـة سكونيـةب 
هـذا عـن العهـود القديمـة جـدا؛ أمـا في 
العهـد الإسـلامي فقـد كـان أكثـر وضوحـا؛ نظـرا 
لمـا سمحـت بـه الحفريـات الضئيلـة؛ الـتي مكنـت 
من رسـم تلـك الصـورة الباهتـة في موضـوع اللغـة 

ؤلفـات الأمازيغيـة وأبجديتهـا قديمـا، ومـا قدمتـه الم
وإذا مـا راجـع الباحثـون ـ . باللغـة الأمازيغيـة

موضـوع اللغـة المستعملـة ضمـن الكتـل الضخمـة 
من القبائـل الأمازيغيـة؛ ومن خـلال مـا تقدمـه 

ادر المتوفـرة ـ يجـد أن بعـض المختصيـن قـد ـالمص
حصـروا اللهجـات الأمازيغيـة الكبـرى ضمـن 

ـر بمثابـة لهجـات أساسيـة؛ مجموعـات ثـلاث؛ تعتب
يتفـرع عنهـا عـدد كبيـر مـن اللهجـات المحرفـة 

وهـذه .. والمعدلـة؛ حسـب المناطـق الجغرافيـة
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اللهجـات الزناتيـة، : اللهجـات الرئيسيـة هي
. 1واللهجـات المصموديـة، واللهجـات الصنهاجيـة

وتنتشـر اللهجـات الزناتيـة بشكـل واسـع في 
: ويشتمـلان الآن عـلى(الأوسـط والأدنى؛ : المغربيـن

؛ كمـا توجـد بشكـل )الجزائـر وتونـس وليبيـا
أمـا اللهجـات . أضعـف في المغـرب الأقـصى

المصموديـة فتتمركـز تقريبـا في المغـرب الأقـصى؛ وهي 
ان يسميهـا أبـو بكـر بـن عـلي ـالـتي ك

ا كـان ؛ ربمـباللسـان الغـربي) البيـذق(الصنهـاجي 
قولـه هـذا إشـارة منـه إلى اختـلاف هـذا اللسـان 

أمـا اللهجـات الصنهاجيـة .. 2عن لهجتـه الصنهاجيـة
فـهي منتشـرة ـ هنـا وهنـاك ـ في مناطـق محـددة 

الأوسـط والأقـصى، وفي المناطـق : من المغربيـن
  .. الجنوبيـة الـتي تتاخـم حدودهمـا الصحراويـة

ن خلـدون بالإشـارة في وقـد اكتـفى ابـ
اقتضـاب إلى اللهجـات الزناتيـة؛ الـتي قـال أـا 

وفي هـذا . تختلـف عـن بقيـة اللهجـات الأمازيغيـة
وشعارهـم بيـن : ((السيـاق يقـول في تمييـزه لزناتـة

البربـر اللغـة الـتي يتراطنـون ـا؛ وهي مشتهـرة 
م يدخـل في ثـ. 3))بنوعهـا عن سائـر رطانـة البربـر

                                     
1 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 19- 21.  
  .112: أخبـار المهـدي بـن تومـرت، ص 2
  .3: ، ص7: العبـر، مج 3
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بعـض الجزئيـات؛ حيـن يتطـرق لمعـنى كلمـة 
ل هـذه اللفظـة؛ ـفاعلـم أن أص: ((زناتـة؛ فيقـول

الـتي هي زناتـة؛ من صيغـة جانـا؛ الـتي هي اسـم 
وهـم إذا أرادوا الجنـس في ... أبي الجيـل كلـه

: التعميـم ألحقـوا بالاسـم بالمفـرد تـاء؛ فقالـوا
دوا التعميـم زادوا مـع التـاء نونـا وإذا أرا. جانـات

ونطقهـم ـذه الجيـم؛ ليـس من . فصـار جاناتـن
مخـرج الجيـم عنـد العـرب؛ بـل ينطقـون ـا 

ويقـرب . بيـن الجيـم، والشيـن، وأميـل إلى السيـن
للسمـع منهـا بعـض الصفيـر؛ فأبدلوهـا زايـا 

رت محضـة؛ لاتصـال مخـرج الـزاي بالسيـن؛ فصـا
ثـم . زانـات؛ لفظـا مفـردا؛ دالا عـلى الجنـس

ألحقـوا بـه هـاء النسبـة، وحذفـوا الألـف الـتي 
بعـد الـزاي؛ تخفيفـا لكثـرة دورانـه عـلى 

  .1))اللسـان
ومـع أن ابـن خلـدون لـم يتطـرق إلى موضـوع 
الخـط الأمازيـغي القديـم؛ فـإن سلفـه الرقيـق 

ب وجـود خـط لهـذه القيـرواني افتـرض وجـو
اللغـة؛ وإن كـان ـ في حقيقـة الأمـر لـم يعـرف 
عنـه شيئـا ـ ولكنـه رأى أنـه من غيـر المعقـول ألا 
تكـون لهـذه اللغـة حـروف كانـت تكتـب ـا في 

                                     
    .14ــ  13: ، ص ص7: العبـر، مج  1
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ليـون (وقـد خصـص الحسـن الـوزان . 2القديـم
في كتابـه وصـف إفريقيـا بعـض الفقـرات ) الأفريـقي
] أي الأمازيـغ[فيهـا إلى كتابـة الأفارقـة أشـار 

  .ولغتهـم بلهجاـا
إن هـذه الشعـوب : ((فبخصـوص اللغـة يقـول

] قسـم الأمازيـغ إلى خمسـة أقسـام[الخمسـة 
المنقسمـة إلى مئـات السـلالات وآلاف المساكـن 

تستعمـل لغـة واحـدة تطلـق عليهـا اسـم ] الأسـر[
كـلام النبيـل؛ بينمـا يسميهـا أي ال ))أوال أمزيـغ((

وهي اللغـة الإفريقيـة الأصليـة . العـرب البربريـة
ولمـا . الممتـازة والمختلفـة عن غيرهـا من اللغـات

كانـت مشتملـة عـلى عـدد من المفـردات العربيـة 
استـدل البعـض بذلـك عـلى أن الأفارقـة ينتمـون 

. ا أسلفنـاإلى السبئييـن؛ وهـم سكـان اليمـن كمـ
ولكـن أنصـار الـرأي المخالـف يؤكـدون أن هـذه 
المفـردات إنمـا أدخلهـا العـرب عندمـا جـاؤوا إلى 

وكانـت هـذه الشعـوب في . إفريقيـة وفتحوهـا
حالـة من البـداوة والجهالـة بحيـث لـم تتـرك أي 
كتـاب يؤيـد إحـدى النظريتيـن؛ عـلى أن هنـاك 
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ات؛ لا في النطـق فحسـب؛ ولكـن اختلافـا في اللهجـ
  . 3))أيضـا في معـنى كثيـر من الألفـاظ

وهـذا القـول يفيـد أن المؤرخيـن ـ في تلـك 
العصـور ـ لـم يطلعـوا عـلى الكتابـة الـتي كانـت 

والسـر عـلى مـا .. نسـاء التـوارق تكتـب ـا
يبـدو يكمـن هنـا؛ إذ كـان الرجـال التـوارق لا 

كثيـرا بتعلـم خـط التيفينـاغ؛ بينمـا يهتمـون 
اعتنـت بـه المـرأة وحافظت عليـه ضـد الضيـاع 

ومـا ذكـره الحسـن الـوزان .. طـوال قـرون كثيـرة
بخصـوص الحالـة المزريـة الـتي كـان عليهـا 
الأمازيـغ؛ تلـك الحالـة الـتي منعتهـم مـن تقديـم 

تهـم لا أدلـة مكتوبـة عـن أصولهـم أو أصـول لغ
يمكـن تعميمـه ـذا الشكـل؛ لأن الحقيقـة التاريخيـة 
تنـص عـلى وجـود عـدد مـن الأمازيـغ كانـوا ـ 
قبـل الفتـح الإسـلامي ـ في مستـوى علـمي 
يؤهلهـم لإعطـاء رأي مكتـوب في ذلـك؛ ولكنهـم 

أو ربمـا تكـون أعمالهـم تعرضـت  !!..واـلـم يفعل
في العهـد الرومـاني أيضـا و.. للضيـاع أو التلـف

كـان كثيـر مـن الأمازيـغ مولعيـن بالتأليـف 
والمحـاورات الفكريـة؛ وإذا لـم يصـل إلينـا حـتى الآن 
مـا يفيـد أـم كتبـوا عـن أوضاعهـم وأوضـاع 
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شعبهـم فـلا يعـني ذلـك أـم لـم يكتبـوا تمامـا؛ 
كـون خاصـة إذا علمنـا أن كثيـرا مـن إنتاجهـم ي

  .. قـد ضـاع
ومـع هـذا فمـا ذكرنـاه ـ مـن قبـل ـ لا 

وزان ـ ـيجعـل الأمازيـغ بكاملهـم ـ كمـا قـال ال
تغلبـت عليهـم البـداوة، واستحكـم فيهـم الجهـل؛ 
فلـم يكتبـوا كتبـا يشرحـوا فيهـا حالهـم 

فأمـا تعميـم الجهالـة عليهـم؛ فغيـر .. وأصولهـم
الكتـب فقـد كتبـوا عشـرات  صحيـح، وأمـا كتابـة

الـدات في العهـد الرومـاني؛ وربمـا في العهـد 
ولكـن مـا عثـر عليـه حـتى الآن ـ . الفينيـقي

كمـا تميـز .. حقيقـة ـ لا يـفي بالحاجـة المطلوبـة
الأمازيـغ في العهـد الإسـلامي بالثـراء الفكـري، 

ديـن عديـدة وغـزارة الإنتـاج العلـمي المكتـوب في ميا
العلـوم الدينيـة، والفلسفـة واللغـة والآداب، : كـ

والتاريـخ والجغرافيـة، والرياضيـات، والفلـك؛ وغيـره 
ولـم يصلـوا ـ في أي . مـن العلـوم الدينيـة والدنيويـة

عصـر كـان ـ إلى مـا وصلـوا إليـه في العصـر 
الإسـلامي؛ مـن رقي وسمـو في العطـاء الأدبي 

لسـفي والفـني، وفي العلـوم كافـة؛ بحيـث ملئـوا والف
الأندلـس بإبداعاـم، وأضـاءوا المشـرق بآداـم، 

وسيـأتي الكـلام عـن هـذا .. وفنوـم، ومبتكراـم
  ..بالتفصيـل لاحقـا
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أمـا رأي الحسـن الـوزان بخصـوص الأبجديـة 
أن  المستعملـة في كتابـة اللغـة الأمازيغيـة؛ فهـو يقـول

المؤرخيـن العـرب كانـوا يعتقـدون بعـدم وجـود 
كتابـة خاصـة بالأمازيغيـة؛ وهـم يـرون أـا 
كانـت تكتـب بالحـروف الفينيقيـة واللاتينيـة؛ لأن 
العـرب عندمـا فتحـوا إفريقيـة لـم يجـدوا سـوى 

يعترفـون ] أي العـرب[هـم : ((ثـم يقـول. اللاتينيـة
هـم الخاصـة؛ ولكنهـم يلاحظـون بـأن للأفارقـة لغت

أـم يستعملـون عـادة في كتابتهـا الحـروف 
وفي الوقـت الـذي كـان حكـم إفريقيـة ... اللاتينيـة

الفاريـن مـن ] يقصـد الفاطمييـن[بيـد المبتدعـة 
خلفـاء بغـداد؛ أمـروا بإحـراق جميـع كتـب 

ـب ويذه... الأفارقـة المتعلقـة بالتاريـخ والعلـوم
فريـق آخـر مـن مؤرخينـا إلى أنـه كانـت للأفارقـة 
لغـة مكتوبـة خاصـة ـم؛ لكنهـم افتقـدوا هـذه 
الكتابـة؛ مـن جـراء احتـلال الرومـان لبـلاد 

ذلـك أن بـلاد البربـر كلهـا؛ سـواء ... البربـر
منهـا مـدن الساحـل أو مـدن الداخـل ـ أعـني 

لا تحتـوي عـلى أيـة المـدن المشيـدة قديمـا ـ 
كتابـة في الأضرحـة أو في جـدران أي بنـاء إلا وهي 

ولا أظـن أن . بالحـروف اللاتينيـة دون استثنـاء
الأفارقـة استعملـوا هـذه الحـروف، واتخذوهـا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

لكتابـة لغتهـم الخاصـة؛ إذ لا شـك أن الرومـان لمـا 
انتزعـوا هـذه الأماكـن مـن أيـدي أعدائهـم؛ 

وا ـ حسـب عـادة المنتصريـن ـ جميـع النقـوش محـ
الحاملـة لآثـار المغلوبيـن بخطهـم الأصـلي قصـد 

  .1))إذلالهـم؛ وجعلـوا عوضهـا كتابتهـم الرومانيـة
  

  :     ـ التسامـح المطلـقجـ 
أمـا موقـف الفاتحيـن العـرب فكـان متسامحـا في 

في  هـذا الجانـب؛ ولـم تكـن اللغـة الأمازيغيـة
العصـور الـتي سبقـت العهـد العثمـاني مضطهـدة، أو 
مكبوحـة؛ لأن الحكومـات والـدول الـتي تعاقبـت في 
حكـم ديـار المغـرب كلهـا؛ كانـت جميعهـا 

فمنـذ سقـوط الدولـة الأغلبيـة .. أمازيغيـة الأصـل
لـم تقـم في بـلاد المغـرب سـوى دول مـن قبائـل 

ل سقـوط الأغالبـة؛ فقـد أمازيغيـة؛ وحـتى قبـ
: كانـت في بـلاد المغـرب دول أمازيغيـة قائمـة مثـل

الدولـة الرستميـة بتيهـارت، والدولـة المدراريـة 
الإدريسيـة بفـاس، : بسجلماسـة؛ وحـتى الدولتيـن

والفاطميـة بإفريقيـة؛ فقـد كانتـا ـ في حقيقتهمـا ـ 
ه الـدول وفي هـذ.. أمازيغيـة التكويـن والمنبـت

كانـت الأمازيغيـة مستعملـة في حـدود قدراـا 
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وخـلال وجـود الدولـة الرستميـة .. التعبيريـة
سجلـت ـا بعـض الكتـب الدينيـة؛ أضـف إلى 
ذلـك مـا أنجـزه ابـن تومـرت مـن رسائـل في 

)) المرشـدة((و )) التوحيـد: ((الديـن؛ منهـا
ـرت يعمـل عـلى ؛ إذ كـان ابـن توم))العقيـدة((و

تسهيـل وصـول توجيهاتـه الدينيـة إلى عامـة 
السكـان؛ لـذا فقـد حـرص عـلى كتابـة بعـض 
كتبـه الدينيـة باللغـة الأمازيغيـة؛ الـتي كتبـت 

ولكنـه تجنـب ترجمـة أصـول . بالحـروف العربيـة
  ).القـرآن والحديـث(الديـن الإسـلامي إلى الأمازيغيـة 

في يـوم مـا قبـل الغـزو  ولـم يحـدث ـ
الفرنـسي ـ أن قمعـت الأمازيغيـة أو حصـل اعتـرض 
عليهـا مـن طـرف أي كـان مـن النـاس؛ وإنمـا 
كـان قصورهـا، ومحدوديتهـا التعبيريـة هي أسـاس 
مشكلتهـا، والسبـب في اجتنـاب العمـل ـا في 

وفي العصـر الحديـث .. المياديـن العلميـة والإداريـة
عرفـت اللغـة الأمازيغيـة أيضـا اهتمامـا كبيـرا مـن 

رينيـه باسيـت : طـرف الدارسيـن الفرنسييـن مثـل
René Basset    وستيفـان قزيـلGsell (Steph.)  وغوتييـه

Emile-Félix Gautier   وويليـم مـارسيWilliam Marçais  ؛
وكانـت دوافعهـم في هـذه الأبحـاث .. وآخـرون
منهـا مـا هـو في سبيـل العلـم والمعرفـة، : مختلفـة

؛ تخـدم .ومنهـا مـا كـان لأغـراض مشبوهـة
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ومـع هـذا فلـم تخـرج أبحاثهـم عـن .. استعمارهـم
التعـرف عـلى هـذه اللغـة كعينـة أنثروبولوجيـة؛ 
لـذا فقـد بقيـت اللغـة الأمازيغيـة محصـورة ضمـن 

جـادة لترقيتهـا، مناطـق معينـة، ولـم تحـض بعنايـة 
دارس أيـام الاحتـلال؛ مثلهـا في ـولا لتدريسهـا في الم

ولمـا استقلـت الجزائـر . ذلـك مثـل اللغـة العربيـة
أصبـح الأمـر مختلفـا بالنسبـة للفرنسييـن؛ حيـث 
سارعـوا إلى تشجيـع بعـض الموجـات المشبوهـة؛ ممـا 

ـاز سمـح لبعـض المندسيـن والمغرضيـن مـن انته
الفرصـة المواتيـة لهـم؛ لـكي يملئـوا ذلـك الميـدان 
المهمـل؛ بغـرض ضـرب استقـرار البـلاد؛ منطلقيـن 
مـن خلـف البحـار طبعـا؛ موهميـن النـاس بـأن 

والغريـب أـم .. ثمـة مشكلـة لغويـة بالجزائـر
عـلى معـادات اللغـة العربيـة؛ وتحميلهـا  ونيصـر

الأمازيغيـة مـن تخلـف؛ في الوقـت مـا لحـق باللغـة 
الـذي تقـف فيـه العربيـة في خنـدق دفـاعي واحـد 

وبالمقابـل .. مـع الأمازيغيـة ضـد هيمنـة الفرنسيـة
يمجـد هـؤلاء المغـرر ـم اللغـة الفرنسيـة؛ 
ويدافعـون عنهـا دفاعـا مستميتـا؛ يفـوق دفاعهـم 

فـاع الفرنسييـن أو  حـتى د.. عـن الأمازيغيـة نفسهـا
وعليـه يستبعـد أن يخـدم هـذا .. عـن لغتهـم

  ..السلـوك مصلحـة الجزائـر
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  :ـ الفـن الأمازيـغي)3
يمكـن حصـر أقـدم النمـاذج الفنيـة للإنسـان 
المغـربي القديـم فيمـا كـان ينجـزه مـن نقـوش 
ورسومـات عـلى الصخـور، وفي بعـض الأدوات 

وقـد . الحـلي والأواني: ـا كـالضروريـة الـتي يصنعه
يكـون ذلـك الإنسـان ينجـز نقوشـه ورسوماتـه 
بغـرض مصلـحي؛ وليـس لغـرض المتعـة، أو لدوافـع 

كمـا أن اكتشـاف مجموعـة مـن . فنيـة بحتـة
المقابـر؛ ذات الشكـل الهـرمي، والمخـروطي يفـضي إلى 
تشكيـل تصـور متقـدم؛ لمـا وصـل إليـه ذلـك 

هـذا . سـان القديـم مـن تطـور في فـن العمـرانالإن
بالإضافـة إلى نشاطـات فنيـة أخـرى كالموسيـقى 

  ..والغنـاء والرقـص والتمثيـل
  

  :ـ لغـة النقـوش والرسـومأ 
تعتبـر النقـوش المنحوتـة عـلى الصخـور في بـلاد 
المغـرب بمثابـة السجـل المفتـوح؛ يسمـح للمهتميـن 

خ هـذه البـلاد ـ منـذ حقـب زمنيـة بقـراءة تاريـ
قديمـة جـدا ـ لـم يكـن الإنسـان فيهـا قـد 

لـذا فقـد .. توصـل إلى اكتشـاف الكتابـة بعـد
حـاول الإنسـان المغـربي أن يسجـل تاريخـه 
ومعتقداتـه بوسيلـة تعبيريـة مبتكـرة؛ وتتمثـل في لغـة 

ـة بـه؛ الخطـوط الهندسيـة، وألـوان الطبيعـة المحيط
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وظـل ذلـك السجـل .. فتفنـن وأبـدع أيمـا إبـداع
الثـري بالمعلومـات المتنوعـة، والفنـون الرائعـة مطويـا 
ومهمـلا؛ حـتى سخـر اللـه لـه أفواجـا مـن 
العلمـاء والباحثيـن الأوروبييـن؛ فنفضـوا عنـه غبـار 

إذ انطلقـت .. الزمـن المتراكـم عبـر العصـور الطويلـة
ـلات البحـث عـن النقـوش المنحوتـة عـلى حم

الصخـور ببـلاد المغـرب في الربـع الأخيـر مـن 
القـرن التاسـع عشـر؛ بمبـادرة مـن جـورج  

؛ الـذي واصـل أبحاثـه  J. B. Flamandبارتليـمي فلامـون 
طيلـة أربعيـن سنـة؛ عبـر مناطـق عديـدة مـن 

هـذا الجيولـوجي  ويبـدو أن إنجـازات. شمـال إفريقيـا
العلميـة اختلطـت بالأعمـال العسكريـة الاستعماريـة؛ 
إذ شـارك في احتـلال عيـن صالـح ضمـن الحملـة 

وقـد صـدر كتابـه .. م1899الفرنسيـة عليهـا سنـة 
؛ بعـد عاميـن  Les pierres écrites)) الحجـارة المكتوبـة((

التاريـخ  ؛ ومنـذ هـذام1921مـن وفاتـه؛ أي في سنـة 
أخـذت أعـداد الباحثيـن تتضاعـف؛ جريـا وراء مـا 
تقولـه النقـوش، ومـا تخفيـه مـن أسـرار ضمـن 

وقـد تضاعفـت قائمـة .. سطورهـا وأشكالهـا
الباحثيـن الأوروبييـن في هـذا الميـدان؛ بحيـث لا 

فمـن أولئـك . يتسـع اـال لشـرح إنجازاـم كلهـا
تـنى بمـا في الصحـراء، وتخومهـا الباحثيـن مـن اع
،  E. F. Gautierإيميـل فليكـس غوتييـه : الشماليـة  مثـل
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. ، وت  M. Reygasseريغـاس . ، وم H. Breuilبـروي . وهـ
ثـم الذيـن ركـزوا أعمالهـم .  Th. Monod. مونـورد

. ، ول P. Graziosiقرازيـوزي، . ب: عـلى ليبيـا مثـل
ثـم مـن المهتميـن بالمناطـق .  L. Frobeniusفروبنيـوس 

سولينيـاك . م: المعروفـة ببـلاد البربـر الشرقيـة وتونـس
M. Soligniac  وآرمبـورغ ،Arambourg  والدكتـور غوبيـر ،

Dr. Gobert  . أمـا النـواحي الوهرانيـة، وشمالهـا
Pallaryوبـالاري  ، R. Vaufreyفوفـري . ر: وجنوـا فـ

1 .
في أعمالـه القيمـة   Henri Lhoteنـري لـوت وأخيـرا ه

  . 2التاسيـلي والهقـار والجنـوب الوهـراني: بـ
وقـد لوحـظ تقـارب شديـد بيـن مـا عثـر 
عليـه في المناطـق الصحراويـة المختلفـة ومـا تـم 

الأمـر .. اكتشافـه في المناطـق الجنوبيـة مـن وهـران
حـدة في تلـك الـذي يـدل عـلى سيـادة حضـارة وا

الربـوع كلهـا؛ وأغلـب الباحثيـن يعـودون بأقـدم 
النقـوش المنحوتـة عـلى الصخـور ـ في بـلاد المغـرب 
كلهـا ـ إلى الحضـارة الـتي ميـزت العصـر الحجـري 

، والعصـر الحجـري الحديـث  Epipaléothiqueالمتأخـر 
Néolithique . وثمـة مـن صنـف وحـدد النقـوش

                                     
: مدنيـة المغـرب العـربي في التاريـخ، ص ص. 58: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1

   . 41ــ  38
 A La découverte des fresques du Tassili, et Vers D’Autres:  أنظـر كتابيـه 2

Tassilis.    
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ـرة في هضبـة التاسيـلي ـ زمنيـا بشكـل نسـبي المنتش
ـ حسـب النشاطـات المعيشيـة الـتي كـان يحياهـا 

  : 1أولئـك السكـان القدمـاء؛ مثـل
  

إلى . م.ق 5000الـذي سـاد مـن  عصـر الصياديـن ـ
  .م.ق 3500

إلى . م.ق 3500الـذي سـاد مـن  وعصـر الرعـاة ـ
  .م.ق 1000

سـاد في الألـف الأخيـرة  الـذي وعصـر الحصـان ـ
  .قبـل الميـلاد

الـذي ظهـرت بـوادره خـلال  وعصـر الجمـال ـ
المائـة سنـة الـتي سبقـت التاريـخ الميـلادي؛ 

خـلال معركـة تابسـوس . م.ق 46وبالتحديـد في سنـة 
قيصـر (؛ الـتي دارت بيـن يوليـوس )رأس الديمـاس(

ول؛ الـذي تحالـف والملـك الأمازيـغي يوبـا الأ) رومـا
عـلى ). بمبايـوس(مـع خصـم سيـزار اللـدود بومـبي 

أن باحثيـن آخريـن صنفـوا تلـك الفتـرات الزمنيـة إلى 
أقسـام أخـرى؛ منهـا مـا وصـل إلى خمسـة 
أصنـاف؛ ودلالتهـم عـلى ذلـك مـا كـان يغلـب 

  ..عـلى الصـور والنقـوش مـن حيوانـات
  

                                     
   .65ــ  41: الصحـراء الكبـرى، ص ص 1
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  :عصـر الصياديـن ـ
فتـرة الـرؤوس : سميـه باحثـون آخـروني

المستديـرة؛ لأن صـور رؤوس الإنسـان فيهـا تظهـر في 
وعصـر الصياديـن هـذا تميـزه . شكـل مستديـر

الفيـل، والزرافـة، : رسـوم ونقـوش حيوانـات مثـل
ووحيـد القـرن، والنعامـة، والوعـل، وجامـوس 

. خاصـةالنهـر، والتمسـاح، والسمـك؛ والأرويـة 
وممـا يميـز هـذه الفتـرة ويمنحهـا وضوحـا أكثـر؛ أن 
الحيوانـات المذكـورة كانـت ترسـم منفـردة؛ 

كمـا كانـت تلـك . وليسـت في شكـل قطعـان
. عيـالحيوانـات في الغالـب ترسـم بحجمهـا الطبي

وفي حـال . وأسلـوب التصويـر يميـل إلى الطبعيـة
ـة وتأخـذ الشكـل النحـت تكـون الخطـوط عميق

وقـد . ؛ مـع ميـل إلى الدكنـة والقتامـة)V(اللاتيـني 
تخيـل بعضهـم التقنيـة الـتي كـان يتبعهـا ذلـك 
الفنـان القديـم في إنجـاز نقوشـه؛ وذلـك  أنـه كـان 
يبـدأ برسـم الموضـوع المـراد نقشـه؛ أولا بواسطـة 

حفـر  مـادة تظهـر مـا يريـد رسمـه؛ ثـم يشـرع في
نقـاط متتاليـة فـوق الخطـوط المرسومـة؛ بواسطـة 
منقـاش مـن عظـام الحيوانـات، أو مـن الصـوان 
المدبـب؛ وبعـد ذلـك يكمـل عملـه بوصـل 
النقـاط، حـتى تصبـح خطـا متصـل؛ ثـم يجتهـد في 
صقـل تلـك الخطـوط وتعميقهـا بأداة حجريـة صلبـة 
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ـ في هـذه الفتـرة ـ وممـا يلفـت النظـر .. وحـادة
أن صـور الإنسـان كانـت قليلـة جـدا؛ ومـا 
اكتشـف منهـا حـتى الآن تظهـر ذلـك الإنسـان 
ملَثَّمـاً بقنـاع مـن جلـد الحيوانـات؛ بينمـا تكـون 
. أسلحتهـم عبـارة عـن هـراوات، وعـصي معقوفـة

كمـا يبـدو الكلـب كرفيـق دائـم لأولئـك 
ه فقـد يكـون هـو الحيـوان الأليـف الصياديـن؛ وعليـ

  .الوحيـد الـذي تظهـره تلـك الفتـرة
  

  :عصـر الرعـاة ـ
فتـرة : أمـا عصـر الرعـاة فيسميـه آخـرون

. الجامـوس؛ بسبـب انتشـار صورهـا بشكـل واسـع
وعصـر الرعـاة هـذا  تضـحى فيـه الصـور أصغـر 

وهنـا . حجمـا؛ وتبـرز الترعـة الإطلاقيـة المظهريـة
تغـدو الرسـوم متضمنـة لعينـات جماعيـة أكثـر 
فساحـة؛ وبذلـك يتضـح التطـور الـذي سـاد؛ 

وفي هـذه الفتـرة ظهـرت . ةـبتجـاوز الصـور الفردي
اللاتينيـة؛ بعمـق أقـل حـدة ) U(الخطـوط في شكـل 
ومـن الحيوانـات المرسومـة في هـذه . وأضعـف سـوادا

ـرن، والنعامـة، والغنـم البـري، وحيـد الق: الفتـرة
والغـزال، والختريـر البـري، والأسـد، وحمـار 

وهنـا بـدأت . الوحـش، وبقـر الوحـش، والسمـك
صـور جامـوس النهـر تميـل نحـو الاختفـاء؛ بينمـا 
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تصبـح صـورة الثـور هي الصـورة السائـدة والمنتشـرة 
كـل بيـن رسـوم هـذا العصـر؛ حيـث تظهـر في ش

قطعـان كاملـة؛ وإلى جانبهـا الأغنـام والمعـز؛ في 
ورسمـت جلـود . رعايـة الرعـاة وحراسـة الكـلاب

تلـك الثيـران وحوافرهـا وأذناـا بدقـة متناهيـة 
ومـن جهـة أخـرى تظهـر . تبعـث عـلى الإعجـاب

: الرسـوم تلـك الثيـران بقـرون منوعـة؛ منهـا
، أو الأسفـل؛ بحيـث تشبـه المعقوفـة نحـو الأمـام

أنيـاب الفيـل؛ كمـا تتميـز تلـك الثيـران بالنحافـة؛ 
الأمـر الـذي يبعـث عـلى الاعتقـاد بأـا كانـت 
تستعمـل لحمـل المتـاع والأشخـاص؛ لمـا كان عليـه 
. رعاـا مـن ميـل إلى الرحلـة وانتجـاع الكـلأ

ف؛ ممـا يفيـد وكانـت أثـداء البقـر ممتـدة إلى الخلـ
أـا كانـت تحلـب مـن خلفهـا؛ وليـس مـن 

أمـا الرعـاة فكانـت صورهـم تظهرهـم . الجوانـب
عـراة؛ وأحيانـا يكونـون مستوريـن بمـآزر؛ وكانـوا 
يظهـرون في الرسـوم منشغليـن بحيواناـم، أو 
منهمكيـن في الأعمـال البيتيـة، أو منهمكيـن في أداء 

أو منشغليـن بالاحتفـالات، أو بعـض بعـض الطقـوس 
أمـا أسلحتهـم فقـد أصبحـت . الأعمـال الزراعيـة

كمـا تظهرهـم بعـض . هي السهـام والأقـواس
الرسـوم وهـم في وضـع القتـال؛ وقـد اكتشـف 
هنـري لـوت صـورا لبعـض المحاربـات مـن النسـاء؛ 
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كـن فيهـا يظهـرن بثـدي واحـد؛ ولا يعـرف إن 
ذلـك سببـه اختـلاط الأمـر عـلى الرسـام؛  كـان

بحيـث لـم يتمكـن مـن التمييـز بيـن الصـورة 
الجانبيـة والصـورة الكاملـة؛ أو أنـه كـان صادقـا في 
تصويـره لنسـاء تعمـدن بتـر أحـد ثـدييهـن؛ 
ـدف إزالـة العائـق الـذي يمنعهـن عـن استعمـال 

وثمـة مـن . القـوس بشكـل جيـد عنـد اللـزوم
يقسـم هـذا العصـر إلى فتـرة مستقلـة تـأتي قبـل 
عصـر الحصـان وتسـمى عصـر الماعـز والغنـم؛ 
لأمـا أخـذا يظهـران في منتصـف هـذا عصـر 

  .الرعـاة
  

  :عصـر الحصـان ـ
أمـا العصـر الـذي نسـب إلى الحصـان؛ فسـمي 
بذلـك نتيجـة لكثـرة صـور هـذا الحيـوان في 

سـوم المنحوتـة عـلى الصخـور في تلـك الفتـرة الر
وسمـاه بعـض الباحثيـن أيضـا عصـر . الزمنيـة

وبالإضافـة إلى الحصـان تشتمـل ). العربـة(الدبابـة 
الماعـز، : رسـوم ذلـك العصـر عـلى صـور

والغـزلان، والنعـام، والزرافـات، والأسـود الصغيـرة، 
ن كانـت يمـن والريـم؛ عـلى أن صـورة الحصـا

وكـان الإنسـان يظهـر فيهـا . عـلى تلـك الرسـوم
كمـا . الـدروع، والرمـاح: بأسلحـة جديـدة مثـل
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أخـذت صـور الرجـال والحيوانـات تبـدو في شكـل 
وكـان الحصـان يبـرز مـن خـلال . هنـدسي

فلتلـك العربـات عجلتـان أو . العربـات الـتي يجرهـا
وادان أو أربعـة جيـاد وكانـت ع؛ ويجرهـا جــأرب

وتعلـو تلـك . تظهـر باستمـرار وهي في حـال طـراد
العربـات مظـلات تغـطي السائـق الواقـف عـلى 

  .منصتهـا وبيـده زمـام الخيـل
  

  :عصـر الجمـلـ 
أمـا عصـر الجمـل ـ الجمـل ذي السنـام 
الواحـد طبعـا ـ فيظهـر فيهـا هـذا الحيـوان مـن 

ـوم أقـل جـودة وإتقـان فـني؛ ممـا خـلال رس
عصـر الصياديـن، : عـرف في الفتـرات السابقـة كـ

ويسـمى هـذا العصـر أيضـا بفتـرة . وعصـر الرعـاة
التيفينـاغ؛ بسبـب وجـود هـذه الكتابـة منقوشـة 
عـلى الصخـور؛ إلى جانـب الصـور المنقوشـة 

ويـلا؛ ويبـدو أن هـذا العصـر استمـر ط. والمرسومـة
بحيـث يمكـن دمـج الفتـرة الإسلاميـة ضمنـه؛ لأن 
بعـض النقـوش أخـذت تظهـر الحـروف العربيـة إلى 

  .  جانـب حـروف التيفينـاغ
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  :متحـف الشمـس والهـواءـ 
وقـد فتنـت تلـك النقـوش والرسومـات الفنيـة 
المنتشـرة عبـر هضبـة تاسيـلي كثيـرا مـن العلمـاء 

واعتبـر موقعهـا المنبسـط في الهـواء الطلـق؛  والفانيـن؛
وهـذا مـا . أضخـم وأعظـم متحـف في العالـم

جعـل الباحـث والرحالـة السويسـري جـورج 
 ]هنـري[تذكـرت معـرض لـوت : ((غيرستـر يقـول

في باريـس؛ فذكـرت أن صـور تاسيـلي قـد أغنـت 
ـف وقـد اكتش. العالـم بكنـوز مـن الجمـال الفـني

ميـدان جديـد؛ يدهـش عشـاق الفـن، ويـدور 
برؤوسهـم؛ وهـو مـع ذلـك ليـس بالميـدان 

عـلى ] رينيـه[ ووافقـني موسـو . اهـول كليـة
طالمـا أن عشـاق الفـن هـؤلاء لا : "رأيـي وقـال

أمـا الأخصـائي . يهتمـون إلا بالشكـل واللـون
ـه لا فيستثيـره هـذا الاكتشـاف بالطبـع؛ ولكن

فهـو يواجـه عـددا . يشعـر بالسعـادة الفكريـة
مـن المشاكـل الجديـدة الـتي لا يستطيـع حلهـا 

فهـو . والأسئلـة الـتي لا يستطيـع الإجابـة عليهـا
أشبـه مـا يكـون بمحاسـب يريـد أن يصـفي 
حساباتـه وأن يستخلـص نتائجهـا؛ ولكنـه يواجـه 

لحسـاب؛ لـم كـل لحظـة بنـدا جديـدا مـن ا
فقـد أضـاف لـوت ... يكـن لاحظـه في البدايـة
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نفسـه مـادة جديـدة؛ عندمـا قـام بـأول  ]هنـري[
 جـرد منظـم للصـور الصخريـة في وادي جـرات

وقـد نقـل فريقـه أربعـة . م1959في عـام  ]جـراد[
آلاف صـورة مـن مجمـوع هـذه الصـور؛ 

ا فيهـا المطـاط مستخدميـن طريقـة جديـدة استعملـو
وكـان بيـن هـذه الصـور؛ أعظـم . السائـل

النقـوش الـتي سبقـت التاريـخ، والـتي عرفـت 
حـتى الآن؛ تصـور زرافـات ارتفاعهـا أكثـر مـن 
عشريـن قدمـا، وحيوانـات وحيـد القـرن الـتي 

قدمـا، والفيلـة الـتي ترتفـع خمسـة  25يبلـغ طولهـا 
ولكـن بالإضافـة إلى . ضعشـر قدمـا عـن الأر

اكتشافـات لـوت؛ فـلا يكـاد يمـضي شهـر واحـد 
عـلى الصحـراء؛ منـذ أن استيقظـت مـن نومهـا 
الطويـل؛ إلا وتظهـر اكتشافـات جديـدة يـزاح 

وقـد . فيهـا الستـار عـن صـور صخريـة جديـدة
تـم اكتشـاف نحـو مـن عشريـن ألـف صـورة في 

عـلى الجـدران الصخريـة في السنـوات القليلـة 
وأعتقـد أن هـذا الرقـم هـو ـ عـلى . الصحـراء

ويسـرد "... كـل حـال ـ أقـل مـن الحقيقـة
متحـف صـور الصحـراء قصـة الحركـة، 
والحضـارات المتعاقبـة، والأجنـاس، والشعـوب، 
والقبائـل، والعشائـر الـتي أتـت معهـا إلى الصحـراء 
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عـن أسلافهـا تقاليـد فنيـة بفنهـا؛ أو ورثـت 
ولكـن مـاذا . كانـت قائمـة ثـم حملـت رسالتهـا

تمثـل هـذه الأساليـب الفنيـة المختلفـة؟ وهـل 
يكـون كـل أسلـوب منهـا تعبيـرا عـن فنـان 
فـرد، أو عـن مدرسـة، أو عشيـرة؟ وهـل تطـورت 
هـذه الأساليـب في وقـت متزامـن وبصـورة 

سلسـل تاريـخي؟ وهـل في الإمكـان مستقلـة أو في ت
تتبـع آثـار أي نظـام متسلسـل تاريخيـا؛ سـواء 
بصـورة نسبيـة أو مطلقـة؟ وأيـة حضـارات أو 
أجنـاس أو شعـوب أو قبائـل أو عشائـر لهـا علاقـة 
ـذه الأساليـب؟ وهـل كـان سكـان الصحـراء 
مـن السـود أو السمـر أو الحمـر أو البيـض؟ 

هـذه الأسئلـة الـتي نوجههـا إلى بعضنـا  كانـت
أمـا القائمـة الحقيقيـة فأطـول مـن هـذه . البعـض
  . 1))بكثيـر

  
  :الأثـاث والحـليب ـ 

النمـوذج الثـاني ـ مـن الإنجـازات الفنيـة ـ 
هـي الحـلي الـتي كـان يتحـلى ـا ذلـك الإنسـان 

ذي كـان المغـربي القديـم، ثـم المتـاع والأثـاث الـ
والسبـب في . يستعملـه في أداء أغراضـه الحياتيـة
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تصنيـف مـا ذكـر بيـن النمـاذج الفنيـة هـو تلـك 
العنايـة الـتي كـان يخـص ـا حليـه ومتاعـه؛ 
بحيـث يتفنـن في تصميـم أشكالهـا، ثـم يحـرص 
عـلى تزيينهـا ببعـض الزخـارف؛ قصـد إضفـاء 

هـذا وقـد كـان ذلـك . اشـيء مـن الجماليـة عليهـ
الإنسـان المغـربي القديـم ـ في الحقيقـة ـ ينظـر إلى 
مـا ينجـزه مـن فنـون؛ عـلى أنـه عمـل عـادي 
تقتضيـه الحيـاة؛ وليـس ترفيهـا، ولا متعـة تخـص 

أمـا الحـلي ـ فكمـا هـو معـروف . نخبـة معينـة
لـدى المختصيـن ـ فـهي مستمـدة مـن أصـول 

  . ؛ لهـا علاقـة وطيـدة بالسحـرقديمـة
والأدوات الـتي يستعملهـا ذلـك الإنسـان المغـربي 

أظافـره، أو بعـض الآلات : في النحـت والزخرفـة هي
الحـادة المصنوعـة مـن الصـوان، والعظـام؛ بالإضافـة 
َـرة الـتي يلـون ـا رسوماتـه، ويضـفي عليهـا  إلى المَغ

أمـا الإنجـازات . رونقـاـ بواسطتهـا ـ جمـالا و
بيـض النعـام المزخـرف، : الفنيـة فينجزهـا عـلى

والأقـراط، والقلائـد، والأسـاور المعدنيـة، والخلاخـل، 
والأواني الفخاريـة، والجلـود، بالإضافـة إلى بعـض 
المتـاع المصنـوع مـن الألـواح الخشبيـة، وبعـض 

الحديديـة التحـف والأسلحـة المصنوعـة بالمعـادن 
والنحاسيـة، والفضيـة الـتي أخـذ يتفنـن فيهـا في 

  .. العصـور المتأخـرة
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وكـان المغـربي القديـم يستمـد مواضيعـه الفنيـة 
مـن الطبيعـة المحيطـة بـه؛ وتغلـب عـلى أعمالـه 
الأشكـال الهندسيـة؛ تلـك الأشكـال المميـزة للفـن 

كـان يتجنـب ويبـدو أنـه . الأمازيـغي حـتى الآن
رسـم الخطـوط المنحنيـة بقـدر الإمكـان؛ وإن اضطـر 

وقـد أظهـرت الأبحـاث . إليهـا فقـد لا يبـدع فيهـا
بـأن المـرأة لهـا اهتمامـات فنيـة أكثـر ممـا هـو 
عليـه الرجـل؛ إذ كانـت ـ في معظـم الأحيـان ـ هي 
 الـتي تقـوم بزخرفـة الأواني الخزفيـة، ومـا لديهـا

وجملـة القـول فالفـن . مـن متـاع كالأفرشـة مثـلا
الأمازيـغي حافظـت عليـه المـرأة؛ وظـل هـذا 

وهـو مـا تظهـره .. التقليـد قائمـا إلى يومنـا هـذا
الشواهـد بـالأوراس، وبـلاد القبائـل، والهقـار، 

وغيـره مـن المناطـق الجزائريـة، والمغربيـة .. والتاسيـلي
   ..المتعـددة

ولابـد ـ هنـا ـ مـن الإشـارة إلى أن  ؛هـذا
الفـن الأمازيـغي ـ بنماذجـه كلهـا ـ قـد تطـورت 
أغراضـه، ومواضيعـه، وتقنياتـه؛ عبـر العصـور الـتي 
مـر ـا هـذا الشعـب العريـق؛ إذ تأثـرت فنونـه 
بفنـون شعـوب أخـرى؛ جلبهـا معهـم المحتلـون 

ق، وفينيقييـن، ورومـان، لبـلاد المغـرب؛ مـن إغريـ
هـذا بالإضافـة إلى .. فعـرب، وأسبـان، وإفرنـج إلـخ

مـا اكتسبـه هـذا الشعـب مـن فنـون نتيجـة 
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لاختـلاط أبنائـه بشعـوب أخـرى كذلـك عـن 
طريـق الهجـرات، والمعامـلات التجاريـة؛ مثـل 
الشعـوب السودانيـة في جنـوب البـلاد، ومصـر في 

ـوب الضفـة المقابلـة عبـر البحـر شرقهـا؛ وشع
وهكـذا أضـحي الفـن الأمازيـغي . الأبيـض المتوسـط

مطعمـا بالتـراث الإنسـاني؛ الـذي أبدعتـه ثقافـات 
  ..متنوعـة؛ كانـت معروفـة منـذ حقـب قديمـة جـدا

  
  :الفـن المعمـاري ـجـ 

ربمـا يكـون أقـدم إنجـاز معمـاري بـدائي 
لقديـم؛ هي تلـك المصاطـب أو شيـده الإنسـان ا

القبـور الرابضـة في بعـض المناطـق مـن بـلاد 
المغـرب؛ منهـا ـ عـلى سبيـل المثـال ـ القبـور 
الـتي عثـر عليهـا في منطقـة الهقـار؛ وهي الـتي 
أدهشـت الباحـث والرحالـة السويسـري جـورج 

وينتشـر فـوق : ((1غيرستـر؛ حيـث وصفهـا بقولـه
م البلاتيـن عـدد كبيـر مـن القبـور الحجريـة مناجـ

ذات أشكـال غريبـة؛ فبعضهـا لا يرتفـع أكثـر مـن 
شبـر فـوق سطـح الأرض، وبعضهـا عـلى شكـل 
اسطوانـة قطرهـا ثـلاث يـاردات، وبعضهـا عـلى 

، كمـا أن بعضهـا ]شقهـا[برتقالـة " حـز"شكـل 
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هـا لكـل من" البوصـلات"عـلى شكـل زوج مـن 
قدمـان؛ طـول الواحـدة منهمـا عشـرون يـاردة، 
ويمتـد بينهمـا حجـر مسطـح عـلى طـول ثلاثيـن 
يـاردة مـن الشمـال إلى الجنـوب، وفي وسطـه 

. الإبـرة" خـرم"غيـر مفتوحـة مثـل " نقـرة"
ويعـزو الطـوارق هـذه القبـور ومـا شاهـا مـن 

ـطى إلى مردة القبـور المماثلـة في الصحـراء الوس
أسطورييـن؛ يعتقـدون أـم عاشـوا في  ]عتـاة[

وعـلى الرغـم مـن الحفريـات . الصحـراء قبلهـم
الـتي قـام ـا غوتييـه ومولـود؛ إلا أن الخبـراء مـا 
زالـوا حائريـن أمـام هـذه التماثيـل؛ فالقبـور تمثـل 
أضرحـة تعـود إلى مـا قبـل الإسـلام، وتشيـر إلى 

والأكثـر مـن . ام متطـور في اللحـد والدفـننظـ
. هـذا أننـا لا نعـرف شيئـا عـن هـؤلاء النـاس

  )).فقـد حافظـت القبـور عـلى سرهـا
وحسبمـا يظهـر فقـد طـرأ تطـور تدريـجي 
عـلى تلـك القبـور البدائيـة؛ بحيـث أضحـت تشيـد 

وهـذا مـا يمكـن . في أشكـال هندسيـة ملفتـة للنظـر
لاحظتـه مـن خـلال الهياكـل الضخمـة الـتي م

تجلـت في شكـل مخـروطي، أو عـلى صـورة أهـرام 
وقـد تطـور حجمهـا، وتصميمهـا مـن . صغيـرة

وربمـا كـان قبـر . البساطـة إلى أوضـاع فنيـة متقنـة
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بولايـة تيبـازة ) ومعناهـا القمـر(كليوباتـرة سيليـنـه 
بيـن مجموعـة الأهـرام  هـو الشكـل الأكثـر تطـورا

المخروطيـة المنتشـرة في بـلاد المغـرب كلهـا؛ هـذا 
بالإضافـة إلى مدراسـن القريـب مـن باتنـة، وجـدار 

وثمـة مـن يـرى مـن . الرابـض غـرب تيـارت
الباحثيـن أن أهرامـات مصـر مستمـدة في أصولهـا 

  .. مـن بعـض هـذه النمـاذج اللوبيـة
قالـه ـ أيضـا ـ  اـن إثبـات مـولابـد هنـا م

الباحـث السويسـري جـورج غيرستـر عـن هياكـل 
أخـرى شيـدت قديمـا في منطقـة الهقـار؛ حيـث 

وتقـف ثلاثـة أبنيـة كاكـواخ الأسكيمـو : ((قـال
إـا مبنيـة مـن . فـوق التـل في المنطقـة" أغلـو"

؛ الحجـارة المنحوتـة، وقـد وثقـت بعضهـا بالطيـن
وتشبـه إلى حـد كبيـر ـ عنـد الفحـص ـ خلايـا 

وأحـد هـذه الأبنيـة خـال، أمـا الآخـران . النحـل
إـا تبـدو كمخـازن الـذرة؛ الـتي . فمغلقـان

بنتهـا ـ في الظاهـر ـ إحـدى القوافـل المسافـرة 
    .1))مـن السـودان نحـو الشمـال

أمـا بخصـوص الفنيـات الـتي تميـزت ـا 
مساكـن المغاربـة القدمـاء؛ فيمكـن استنتـاج ذلـك 
مـن خـلال تتبـع التطـور الـذي عرفتـه تلـك 
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. الـدور؛ مـن العصـور القديمـة إلى العصـر الإسـلامي
أخـذ ذلـك ) ماقاليـا(فمـن الكهـوف والأكـواخ 

غيـر . الإنسـان القديـم يتطلـع إلى التفنـن في مسكنـه
ك السكـان ظلـوا متمسكيـن أن الرحـل مـن أولئـ

بمساكنهـم المتنقلـة؛ إذ كانـت سهلـة للتفكيـك 
أمـا الذيـن اختـاروا الاستقـرار مـنهـم .. والنقـل

فقـد تفننـوا في مساكنهـم؛ الـتي كانـت في البدايـة 
عبـارة عـن كهـوف زينـت ببعـض النقـوش؛ ثـم 

وغالبـا . أضحـت أكوخـا مبنيـة بالطيـن والحجـر
مـا يتـم اختيـار الأماكـن المرتفعـة لبنـاء القـلاع 
والأبـراج؛ الـتي تخصـص لحفـظ الذخائـر ضـد 

ومـع مـرور الوقـت أصبحـت . السلـب والنهـب
بيوـم تظهـر في شكـل مربـع؛ حيـث كانـت 
الغـرف تشيـد عـلى الجوانـب الأربعـة؛ ويتـرك 

د غـدت وقـ. وسـط الـدار معرضـا للهـواء الطلـق
دور الأمازيـغ بعـد مـدة تميـل إلى الجمـال، وتوفيـر 
الراحـة لسكاـا؛ وذلـك نتيجـة لاحتكاكهـم 
بعناصـر طارئـة مـن حضـارات عديـدة؛ جاورـم 
واختلطـت ـم؛ فكـان التأثيـر واضحـا جليـا؛ 
وهـو مـا يمكـن تتبعـه في هـذه الأيـام؛ مـن 

  ..ول الأمازيغيـة المختلفـةدـإنجـازات الكيانـات، وال
وكمـا استفـاد أبنـاء هـذه البـلاد مـن فنـون 
أمـم وحضـارات عديـدة؛ فقـد استفـادت أمـم 
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أخـرى ـ أيضـا ـ مـن الفـن المغـربي؛ منـذ حقـب 
ويعـزز هـذا الـرأي . ضاربـة في أعمـاق التاريـخ

النـص الـذي ورد في المختصـر الكبيـر لموسوعـة 
مهمـا بلـغ نمـو الرجـل : ((وترجمتـه هيلاروس؛ 

فهـو لـم يعـد ] الموجـود بأوروبـا[النياندرتـالي 
يظهـر في آخـر الطـور الموستيـري إلا في شكـل 
إنسـان متأخـر؛ وإن هجـوم رجـال جـدد؛ قادميـن 

هـو مـن إفريقيـة؛ عـن طريـق إيطاليـا وأسبانيـا؛ 
 عليهـا الـذي سيبـث عقليـة مغايـرة؛ تنبـني

  . 1))وتنجـر عنهـا نشـأة الفنـون
  

  :الموسيـقى والغنـاء والتمثيـلـ  د
تملكتـني حيـرة؛ مبعثهـا مـا جـاء في كتـاب 
ورقـات لحسـن حسـني عبـد الوهـاب؛ فيمـا يتعلـق 
بالفنـون الجميلـة والموسيـقى ـ عـلى الخصـوص ـ 
لـدى الأمازيـغ؛ إذ ينـفي هـذا الباحـث وجـود 

وهـذا هـو قولـه .. ـون جميلـة أو موسيـقي لديهـمفن
مهمـا تتبـع الباحـث رسـوم الحضـارة، : ((بالضبـط

واتمـع البربـري؛ الـذي يقطـن شمـال إفريقيـة ـ  
مـن قديـم الزمـان ـ فإنـه لا يجـد للفنـون 
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الجميلـة ـ ومنهـا الموسيـقى ـ أدنى أثـر يذكـر؛ 
هـالي الأصلييـن كانـوا وغايـة مـا يقـال أن الأ

يتغنـون ببعـض ألحـان ساذجـة بسيطـة؛ ربمـا 
قلـدوا فيهـا أغـاني الزنـوج المحيطيـن ـم مـن 
ناحيـة الجنـوب ـ الصحـراء الكبـرى والسـودان ـ 
فالقبائـل المحافظـة عـلى بربريتهـا الأولى مازالـت 
تصـوت بألحـان أقـرب مـا تكـون إلى إيقـاع 

ويمكـن الاستـدلال عـلى بساطـة ... ييـنالسودان
الموسيـقى ـ لأي شعـب كـان ـ بـآلات الطـرب 

فالأمـم البربريـة . الـتي يستعملهـا لهـذا الغـرض
) الشبابـة(ليـس لهـا مـن الأدوات إلا مزمـار؛ وهي 

يتخـذ في الغالـب مـن القصـب؛ ينفـخ فيـه، أو 
؛ )القمبـري(نـوع مـن الربـاب ذي وتريـن لا غيـر 

. وهـو عيـن مـا يوجـد عنـد الزنـوج البدائييـن
وهـذا مـن أكبـر الشواهـد عـلى تأخـر التلحيـن 

وكذلـك الشـأن في الأصـوات نفسهـا، . عندهـم
جبـل : الـتي تتغـنى ـا القبائـل البربريـة مثـل

وأهـل ) الريـف(ـ كتامـة قديمـا ـ وبـلاد ) زواوة(
الأدنى والأقـصى؛ ) السـوس(ن جبـال المغـرب مـ

فـإن الإيقـاع فيهـا بسيـط جـدا؛ ولا يتجـاوز 
بعـض مقامـات السلـم؛ شبيـه مـا يشاهـد عنـد 

وهـذه هي الألحـان الساذجـة الـتي . السودانييـن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

وجدهـا العـرب عنـد عشائـر البربـر لمـا فتحـوا 
البـلاد عليهـم؛ وبـقي استعمالهـا شائعـا بيـن 

ـان الأصلييـن إلى أن امتـد التعريـب في البـلاد، السك
ورسـخ في البـلاد اللوبيـة؛ فتحولـت أوضاعهـم 
بالتدريـج إلى أوضـاع عربيـة؛ وانتشـرت عـلى مـر 
الزمـان مـن الحواضـر العربيـة أو المتعربـة حـتى 

  . 1))بلغـت قـرارات البربـر
لقـد اندهشـت ـ حقـا ـ مـن أقـوال هـذا 

وممـا زاد . حـث المعـروف بالتدقيـق والتحقيـقالبا
اندهـاشي؛ ذلـك المـزج والخلـط بيـن حقـب 
مختلفـة؛ فهـو يخلـط بيـن فتـرة مـا قبـل التاريـخ 

وكـان مـن الأفضـل أن يخصـص فقـرة . وبعـده
للحديـث عـن الموسيـقى في ذلـك الزمـن ـ إن 

ـ وجـدت طبعـا مـن خـلال النقـوش المكتشفـة 
ثـم ينتقـل إلى زمـن القرطاجييـن، ثـم العصـر 
الرومـاني؛ وبعـد ذلـك يدخـل في موضـوع الموسيـقى 

ولكنـه أشـار بشكـل . في العهـد العـربي الإسـلامي
خاطـف لخلـو النقـوش مـن أي إشـارة للموسيـقى؛ 
. ثـم انتقـل مباشـرة إلى الحديـث عـن العهـد العـربي

مـاني لا يخلـو مـن عينـات، مـع أن العصـر الرو
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ونمـاذج تؤكـد اهتمـام فئـة مـن الأمازيـغ 
  ..بالموسيـقى؛ في شكلهـا المتطـور

والجميـع يعلـم اهـودات الجبـارة الـتي قـام 
ـا يوبـا الثـاني في نشـر الفنـون ـ بشـتى أنواعهـا 
ـ في بـلاده؛ مثـل الموسيـقى الـتي أنشـأ ـ 

خاصـا بشرشـال؛  ـا ـ معهـداًلتدريسهـا ونشره
كمـا قـام هـو نفسـه بتأليـف موسوعـة موسيقيـة 

أمـا التمثيـل فقـد أسـس يوبـا أيضـا . ضخمـة
هـذا بالإضافـة . معهـدا لتدريسـه في شرشـال كذلـك

إلى معهـد النحـت الـذي أسسـه في عاصمتـه 
ولـم يكـن يوبـا هـو الوحيـد المهتـم . شرشـال
الجميلـة ببـلاد المغـرب آنئـذ؛ فثمـة  بالفنـون

آخـرون كانـت لهـم الاهتمامـات نفسهـا؛ لأن 
التأثيـر الإغريـقي والفينيـقي والرومـاني لابـد أن يولـد 
اهتمامـا معينـا بيـن السكـان؛ وإذا لـم يهتـم بذلـك 

وهـذا مـا .. السكـان كلهـم فقـد يهتـم بعضهـم
س أفـراد تلـك حـدث في شعـوب أخـرى؛ فليـ

وعليـه فمجـرد وجـود .. الشعـوب بكاملهـم فنانيـن
تيـار فـني معيـن ـ حـتى وإن كـان خفيفـا ـ 

ولـكي . فذلـك يعـني حصـول النشـاط وتوفـره
يتسـنى دراسـة هـذا الميـدان بشكـل معمـق ودقيـق؛ 

الفينيقيـة : يستحسـن دراسـة، وتمحـص الفترتيـن
ـا يمنحاننـا معلومـات أوسـع والرومانيـة؛ فلعلهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

معنـا مـا قالـه المحـامي  وقـد مـر.. وأشمـل
أعتـرف : ((والأديـب الفيلسـوف الأمازيـغي أبوليـوس

بـأني أوثـر مـن بيـن الآلات شـق القصـب 
البسيـط أنظـم بـه القصائـد في جميـع الأغـراض 
الملائمـة لـروح الملحمـة أو فيـض الوجـدان، لمـرح 

إذن فالشبابـة الـتي . 1))لهـاة أو جـلال المأسـاةالم
استهـان ـا حسـن حسـني عبـد الوهـاب كانـت 
مـن الآلات المحببـة لذلـك الأديـب الفيلسـوف؛ 
الـذي جـال في مصـر، وبـلاد الإغريـق، وبـلاد 
الرومـان؛ وسمـع مـا فيهـا مـن آلات متطـورة، 

يـدة مـن كمـا سمـع وتعـرف عـلى نمـاذج عد
الفنـون الموسيقيـة؛ ولكنـه مـع ذلـك ظـل محبـا 
لآلـة الشبابـة؛ لأـا مـن تراثـه، وقـادرة عـلى أداء 

  ..مـا تفيـض بـه نفسـه مـن أغـراض
أمـا القـول بالتأثيـرات الزنجيـة؛ فـلا يعـني 
ذلـك خلـو البـلاد مـن الفنـون الموسيقيـة بالتمـام؛ 

التأثيـرات الزنجيـة قـد تعـود  خاصـة إذا علمنـا أن
وهـذه التأثيـرات هي .. بداياـا إلى آلاف السنيـن

إحـدى سنـن الكـون؛ فالشعـوب كلهـا تتأثـر 
وتقتبـس مـن غيرهـا؛ وبذلـك تتبـادل الإنسانيـة 
الخبـرات والتجـارب، وهكـذا تمتـزج الثقافـات، 
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تي وتلقـح الحضـارات بعضهـا بعضـا؛ ومـن هنـا يـأ
وقـد مـر أيضـا مـا جـاء في .. التنـوع والثـراء

موسوعـة لاروس الـتي تنـص عـلى التأثيـرات الفنيـة 
: لبـلاد المغـرب عـلى أوروبـا في الحقـب الحجريـة

وإن هجـوم رجـال جـدد؛ قادميـن مـن إفريقيـة؛ ((
عـن طريـق إيطاليـا وأسبانيـا؛ هـو الـذي سيبـث 

بـني عليهـا وتنجـر عنهـا نشـأة تن عقليـة مغايـرة؛
 ,une invasion d’hommes nouveaux venant d’Afrique)))). الفـن

par L’Italie et L’Espagne, répandra une mentalité différente, 
provoquant la naissance de l'art.))1 .  . ،إذن فالتأثيـر متبـادل

.. ـة نفسهـاوالتأثيـر قديـم ـ أيضـا ـ قـدم الإنساني
  ؟    ..فمـا العيـب في ذلـك

  
  :النظـام القبـلي ـ)4

تـدرج اتمـع المغـربي القديـم ـ منـذ عصـور 
قديمـة جـدا ـ في تنظيـم حيـاة أبنائـه، وتطويرهـا 

؛ إلى )العائلـة(بالانتقـال مـن شكـل الأسـرة الأغنيـة 
صـورة أوسـع؛ وذلـك عندمـا تكاثـر أفـراد 

وبمـرور الزمـن . المذكـور مـن الأسـرة النمـوذج
أصبحـت تلـك الأسـر تشكـل مـا صـار يعـرف 

وكغيرهـم مـن اتمعـات .. الآن بالعشيـرة، أو القبيلـة
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القديمـة اضطرـم الحيـاة القاسيـة للانسيـاق وراء 
هـذا النهـج الاجتمـاعي؛ الـذي فرضتـه الطبيعـة 

فالمشهـور عـن .. ليـةأو القبي والمعـروف بالقبليـة
اتمـع الأمازيـغي أنـه كـان مؤلفـا مـن قبائـل لا 
تحـصى؛ مقسمـة بدورهـا إلى أجـزاء أصغـر؛ يمكـن 
أن تكـون بمثابـة بطـون وأفخـاذ وعشائـر؛ كمـا 

وقـد .. لي عنـد العـربـكـان عليـه التقسيـم القب
) العائـلات(تشكلـت تلـك القبائـل مـن الأسـر 

تطـورة، ومـن مجموعـات أخـرى؛ تكـون قـد الم
ومـن . انضمـت إليهـا بواسطـة الحلـف والجـوار

جهـة أخـرى يمكـن أن تكـون الحـروب قـد 
اضطرـم إلى التكتـل ضمـن أحـلاف أوسـع مـن 

وى القبيلـة؛ فتضـحى في شكـل جمهـرات ـمست
كبـرى؛ ينتـج عنهـا كيانـات قـد تقـوم مقـام 

مثـل الأحـلاف الـتي شكلـت كيانـات في الـدول؛ 
: المناطـق الشماليـة مـن بـلاد المغـرب؛ وهي

وللاستـدلال عـلى .. مورطانيـا، ومازيسولـة، وماسولـة
هـذا ـ مـن خـلال النصـوص القديمـة الـتي وردت 
عـن الإغريقييـن والرومانييـن ـ يمكـن تلخيـص مـا 

يـة قديمـا بسـرد تمـت معرفتـه عـن القبائـل المغرب
،  Masaseli ماسايسيـلي: أسماء بعـض منهـا مثـل

 وكانـاري،  Autoles وأوتولـولي، Banivrae وباينـوراي
Canarii  ،والجيتـول Gaetulia ، والقارمـونـت 
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،  Aethiopia وأيثيوبيـا،  Garamantes) كارمانـتي(
،  Macae وماكـاي،  Phazonii وفـزاني،  Massiliوماسيـلي 
،  Marmaridae ومارمايـداي،  Nasamones وناسامـوني
  . Louatah 1 ولواتـه،  Mareotae وماريوتـاي

وطبعـا ليسـت هـذه كـل مـا في ديـار المغـرب 
س واصفـا بـلاد ـفقـد كتـب هيرودوت.. مـن قبائـل

فهنـاك في الداخـل؛ : ((المغـرب الجنوبيـة بقولـه
ذه القفـار؛ تقـوم صحـراء ليبيـا؛ وعـلى أرض هـ

مساحـات واسعـة مـن الرمـال تمتـد مـن طيبـة في 
 العمونيـونويعيـش ... مصـر إلى أعمـدة هرقـل

عـلى بعـد عشـرة أيـام مـن طيبـة؛ وعـلى بعـد 
عشـرة أيـام أخـرى منهـا إلى الغـرب؛ تقـع 

 أهـل نسامـونالعقيلـة؛ وهي واحـة يـزرع فيهـا 
عـلى بعـد عشـرة أيـام و... أشجـار النخيـل

أخـرى مـن العقيلـة؛ جبـل رمـلي آخـر؛ فوقـه 
ينبـوع وواحـة مـن أشجـار النخيـل كغيرهـا مـن 

وفي هـذه المنطقـة يعيـش شعـب قـوي . الواحـات
وهـذا الشعـب يغـطي  .القارمونـتوعظيـم يـدعى 

وهنـا تعيـش  !؟؟..الأرض بالملـح ثـم يـزرع القمـح
ـران الـتي تـرعى الكـلأ وهي تسيـر إلى أيضـا الثي

فقروـا ملويـة إلى الأمـام؛ : الـوراء للسبـب التـالي
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ولـذا فـهي تضطـر إلى المسيـر إلى الخلـف عندمـا 
ويطـارد هـؤلاء القرامونـت ... تـرعى الكـلأ

ـ الذيـن يعيشـون في الكهـوف ـ  الأحبـاش 
هـؤلاء ويعتبـر . بعربـات تجرهـا جيـاد أربـع

الأحبـاش الذيـن يعيشـون في الكهـوف أسـرع 
لكـن ساكـني الكهـوف يأكلـون . النـاس عـدوا

الأفـاعي والسحـالي وغيرهـا مـن الحيوانـات 
ولا تشبـه اللغـة الـتي يتحدثـون ـا . الزاحفـة

لغـة أي شعـب آخـر؛ فهـم يهـذرون مثـل 
  .2))الوطـواط

ا ورد ضمـن فـإذا مـا دقـق الباحـث فيمـ
المصـادر الإغريقيـة والرومانيـة سيتضـح لـه أن 
أولئـك الأحبـاش أو الإثيوبييـن؛ كمـا تسميهـم تلـك 

الرجـال الذيـن : ومعـنى الكلمـة بالإغريقيـة(المصـادر 
؛ ليسـوا مـن الزنـوج؛ فهـم )أحرقتهـم الشمـس

بلـون بـني؛ وتقاطيـع وجوههـم تختلـف عـن 
وربمـا كانـوا منتشريـن في كامـل .. نجيـةالتقاطيـع الز

الصحـراء؛ ومنهـم حسبمـا يبـدو الشعـوب الـتي 
أمـا شعـب . 1البافـور، والتيبـوس: عرفـت بـ

القارمونـت فهـو مـن الجنـس الأبيـض؛ وقـد كـان 
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محـط اهتمـام كثيـر مـن المؤرخيـن والباحثيـن؛ بـدءا 
ا بـقي يكتنـف غيـر أن غموضـا كثيفـ.. يرودوتـس

أصولـه؛ إذ لا يعـرف المختصـون ـ حـتى الآن ـ مـن 
وإلى . أيـن أتـت الأفـواج الأولى منـه إلى هـذه الديـار

وثمـة مـن .. أي جهـة نزحـوا واختفـوا فيمـا بعـد
يـرى أن لهـم علاقـة مـا مـع الشعـوب البحريـة 
القادمـة مـن البحـر الأسـود؛ بينمـا يـرى آخـرون 
أن لهـم علاقـة ـ وإن مازالـت غيـر واضحـة المعالـم 

ذي احتـل مصـر في ــ مـع شعـب الهكسـوس؛ ال
  . م.ق 1700عـام 

أمـا نزوحهـم فيـرى بعضهـم أن الفتـح 
الإسـلامي أجبرهـم عـلى النـزوح جنوبـا؛ حيـث 
تمركـزوا في التاسيـلي والهقـار؛ وبذلـك قـد يكـون 

وهـذا الـرأي . م الطـوارقأحفـاد القارمونـت هـ
ويبـدو أن هـذا . 2ربمـا حـظي بقـدر مـن الصحـة

الشعـب انضـم إلى صـف القرطاجييـن في حروـم 
ضـد رومـا؛ إذ كانـوا ضمـن جيـش حنبعـل في 
تلـك الحـروب؛ وقـد كانـوا معـه في حصـاره 

ولمـا تغلبـت رومـا عـلى قرطاجـة؛ . لرومـا أيضـا
ـت مصـدر إزعـاج لهـا  بمناوشاـم، بـقي القارمون

وعندمـا تطاردهـم جيـوش .. وغزواـم المفاجئـة
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رومـا؛ ينسحبون إلى أعمـاق الصحـراء؛ ويغلقـون 
وبمـرور الوقـت استطاعـت . آبـار الميـاه خلفهـم

رومـا ترويضهـم وكسبهـم إلى صفهـا؛ إذ غـدوا ـ 
المسلـط في القـرن الأول الميـلادي ـ ضمـن جيشهـا 

واحي الـتي ـوالراجـح أن الن. عـلى الصحـراء
: سيطـرت عليهـا قبائـل القارمونـت هي مناطـق

ويقـال أن نفوذهـم امتـد  .فـزان والتاسيـلي والهقـار
واطئ المحيـط الأطلنـطي، وجنوبـا إلى ـغربـا حـتى ش

  .النيجـر
وكمـا نسبـت الفتـرة الفنيـة ـ الـتي تصنـف 

الصخـور ـ إلى الحصـان والعربـة؛ نقـوش وصـور 
مـع . فإـا كانـت تسـمى أيضـا بفتـرة القارمونـت

أن لا شـيء يثبـت اـم هـم الذيـن زخرفـوا 
ونقشـوا تلـك الصخـور بصـور الجيـاد وعرباـا؛ 
ذلـك أنـه ثبـت أن جماعـات أخـرى ـ غيـر 
القارمونـت ـ كانـت تجـوب الصحـراء المغربيـة؛ 

ويحـاول الباحـث . طـة عربـات تجرهـا الخيـولبواس
جـورج غيرستـر أن يضـع معالـم تكشـف لـه 

ولكـن الدليـل قـد : ((1الطريـق الغامـض فيقـول
قـام عـلى أن الليبييـن الذيـن كانـوا دائـمي 
الإغـارة عـلى حـدود مصـر الغربيـة كانـوا 

                                     
   .55ــ  54: الصحـراء الكبـرى، ص ص  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

ل يستخدمـون الخيـول في القـرن الثالـث عشـر قبـ
وتذكـر أسطـورة عـن دولـة الفراعنـة . الميـلاد

الحديثـة أن جنـود الفرعـون وضعـوا أيديهـم في 
عـلى أربـع عشـرة . م.ق 1229معركـة دارت عـام 

عربـة فرديـة العجـلات؛ غنموهـا مـن زعيـم ليـبي 
ويظهـر هـذا الدليـل؛ أن الحصـان والعربـة . وأولاده

لواقعـة إلى الغـرب مـن قـد وصـلا إلى البـلاد ا
. مصـر لا مـن وادي النيـل؛ بـل مـن الشمـال

فـفي القـرون الأخيـرة مـن الألـف الثـاني قبـل 
الميـلاد جـاءت موجـة مـن الشعـوب الـتي تسـمى 
بالبحريـة مقتحمـة حـوض البحـر الأبيـض 

ومـن . المتوسـط؛ وقادمـة مـن البحـر الأسـود
ـؤلاء الأقـوام قـد هبطـوا في المحتمـل أن يكـون ه

برقـة، وكانـوا مسئوليـن عـن دفـع الليبييـن شرقـا 
ومـن المحتمـل أن يكـون القارمونـت . ضـد مصـر

ويوضـح . قـد شكلـوا جـزءا مـن هـذا الغـزو
هـذا الافتـراض الملامـح البحـر ـ متوسطيـة في 

ملابـس : الصخـور الصحراويـة القارمونتيـة كـ 
ـال والنسـاء، وأفخـاذ سائـقي العربـات الرج

الضيقـة وأكتافهـم العريضـة، وكذلـك الجيـاد وهي 
  )).في حالـة غـارة
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وقبـل الانتقـال إلى فتـرة مـا بعـد الرومـان؛ 
لابـد مـن الإشـارة ـ ولـو بـشيء مـن الإيجـاز؛ 
بسبـب ضحالـة المعلومـات ـ إلى بعـض القبائـل 

ـ دون أن تتعمـق المصـادر في  الـتي تـردد ذكرهـا
الكـلام عـن أوضاعهـا الاجتماعيـة والسياسيـة ـ 

فقبيلـة . وقبيلـة المزالمـة، قبيلـة جدالـة: منهـا
جدالـة كانـت تحتـل السهـوب الجنوبيـة لنوميديـا؛ 
وقـد شغلـت جيـوش الرومـان، وأقضـت مضاجعهـم 

ة المزالمـة أمـا قبيلـ. في ديـار المغـرب زمنـا طويـلا
فكانـت تجـاور المقاطعـة القرطاجيـة الرومانيـة؛ 
وبالتحديـد بمحـاذاة ضفـاف وادي مـلاق؛ وكانـت 
قـد انتفضـت ثائـرة ضـد الحكـم الرومـاني عـدة 

هـذا بالإضافـة إلى عـدد مـن القبائـل الـتي .. مـرات
كانـت محاطـة بغمـوض كثيـف؛ وكـل مـا يعـرف 

امـت بثـورات ضـد الرومـان عنهـا؛ أـا ق
والونـدال مثـل القبائـل الـتي ثـارت في جبـال 

؛ بيـن سكيكـدة وقسنطينـة، ثـم  Bavaresالبابـور
 Lesالتكتـل القبـلي الـذي عـرف بالحلـف الخمـاسي 

Quinquégentiens  ؛ وهـو عبـارة عـن خمـس قبائـل
ـة؛ تحالفـت في المنطقـة المحصـورة بيـن دلـس وبجاي

؛ فاركسـنبالإضافـة إلى قبيلـة أخـرى بزعامـة 
انضمـت إليهـم؛ قادمـة مـن مرتفعـات بلعبـاس 

ثـم القبائـل الأوراسيـة الـتي ثـارت في عهـد . غربـا
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؛ الـذي تمكـن مـن يوضـاسالونـدال بزعامـة 
الاستيـلاء عـلى منطقـة واسعـة غـربي الأوراس 

لى جانـب الممالـك هـذا إ. بمحـاذاة سهـل الحضنـة
بـلاد النمامشـة، والحضنـة : القبليـة الـتي تشكلـت في

؛ المعرفـة الآن بحجـر  Altava، وآلطـاوة أرثايـاسبإمـرة 
الـروم؛ شـرق تلمسـان، وصافـار جنـوب وهـران؛ 

، ثـم المملكـة الـتي نشـأت مازونـةبقيـادة الإغليـد 
  .ماستينـاسجنـوب شرشـال بزعامـة 

مـا أمكـن ذكـره فيمـا يخـص العصـور  هـذا
أمـا الفتـرة الزمنيـة . الـتي سبقـت الفتـح الإسـلامي

الـتي تدخـل ضمنهـا الأحـداث الـتي حصلـت بعـد 
الفتوحـات الإسلاميـة؛ فهي أكثـر وضوحـا مـن 
الفتـرات الماضيـة؛ لأن المصـادر العربيـة كانـت أكثـر 

وأوسـع حديثـا عـن عنايـة بالسكـان الأصلييـن، 
وكـان الكتـاب العـرب . القبائـل الأمازيغيـة

يعتمـدون في أخبارهـم عـلى روايـات أمازيغيـة؛ 
  .مصدرهـا النسابـة الأمازيـغ أنفسهـم

وإذا اعتمدنـا عـلى مـا ذكـره النسابـون عـن 
الأمازيـغ، ومـا نقلـه المؤرخـون العـرب عنهـم؛ 

يـة تنتـشـر عبـر بـلاد نجـد أن القبائـل الأمازيغ
الجـزر (المغـرب كلهـا؛ بمـا فيهـا جـزر الكنـاري 

؛ بالإضافـة إلى مساحـات واسعـة مـن )الخالـدات
: الأجـزاء الشماليـة للبـلاد السودانيـة؛ المعروفـة الآن
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بالسينيغـال ومـالي والنيجـر والتشـاد؛ ثـم الجـزء 
وا مهيكليـن وكانـ. الغـربي مـن الصحـراء المصريـة

ضمـن قبائـل كثيـرة؛ لا يمكـن معرفـة عددهـا 
غيـر أن النسابـة والمؤرخيـن حصـروهـا . بالتحديـد

قـد تصـل في كثافتهــا، . ضمـن فئتيـن عظيمتيـن
وتشعبهـا إلى مرتبـة شعـب، أو جـذم؛ حسـب البنـاء 

وعنـد . القبـلي المتبـع لـدى النسابـة العـرب
ه ابـن خلـدون يتضـح أنـه مراجعـة مـا كتبـ

صنـف القبائـل الأمازيغيـة إلى صنفيـن؛ وجعـل كـل 
  :؛ وهمـاجـذمفئـة منهمـا في مرتبـة 

  .مادغيـس الأبتـر؛ نسبـة إلى جـذم البتـرـ 
  .برنـس؛ نسبـة إلى جـذم البرانـسـ 

: فمـن قائـل. وقـد اختلـف النسابـة في أمرهمـا
ـد، وقائـل بخـلاف بأمـا ينتميـان إلى أب واح

وكـل الـذي يستحـق الذكر ـ هنـا ـ هـو . ذلـك
أن عـلي بـن حـزم ـ الـذي كـان محـل تقديـر 
واحتـرام مـن طـرف ابـن خلـدون ـ قـد سـرد 
آبـاء، وأجـداد مادغيـس الأبتـر؛ وصمـت عـن 

غيـر أنـه أشـار ـ في موضـع . آبـاء برنـسذكـر 
ـا إلى أب واحـد؛ هـو آخـر ـ إلى احتمـال عودم

مادغـس، : فولـد بـر(: (؛ إذ قـالبـر
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أمـا ابـن خلـدون نفسـه فينسبهمـا . 1...))وبرنـس
  .مازيـغ بـن كنعـانجميعـا إلى أب هـو 

وربمـا تسـاءل بعضهـم؛ مـا هـو العائـق الـذي 
منـع اتمـع الأمازيـغي مـن تطويـر نظمـه 

حتكاكـه بمجتمعـات الاجتماعيـة؛ عـلى الرغـم مـن ا
كالفراعنـة، والإغريقييـن، أخـرى متطـورة؛ 

؟ ومبعـث هـذا التسـاؤل .والرومانييـن ،والفينيقييـن
ـ حسبمـا يبـدو ـ هـو أنـه لوحـظ عـلى 
الأمازيـغ تمسكهـم بالنظـم القبليـة؛ في الوقـت الـذي 

 القرطاجيـة ةـالإمبراطوريتربـض إلى جوارهـم 
كانـت تتفاخـر بمؤسساـا المدنيـة، الكبـرى؛ الـتي 

ة ـوبعـد سقـوط الإمبراطوري. والعسكريـة، والعمرانيـة
ة أخـرى؛ قامـت ـالقرطاجيـة؛ خلفتهـا إمبراطوري

عديـدة بيـن الأمازيـغ،  رومانيـة مستعمـراتبـزرِع 
وفي عمـق مواطنهـم؛ تستنـد إلى نظـم مدنيـة 

ومـع هـذا . طريقـا متطـورة؛ ولا تعـرف القبليـة لهـا
بـقي الأمازيـغ عـلى حالهـم؛ الـذي يهيمـن عليـه 

  . المتحجـر القبـلي النظـام
وعـلى الرغـم مـن الاجتهـادات المحـدودة الـتي 

؛ العاهـل الأمازيـغي الشهيـر ماسينيسـاقـام ـا 
كتشجيع القبائـل عـلى الاستقـرار، والعمـل بالفلاحـة، 

                                     
  .495: جمهـرة أنسـاب العـرب، ص 1
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سـات جديـدة؛ لا تعمـل بمنطـق وتشييـد دولـة بمؤس
القبليـة؛ فإنـه فشـل في تغييـر التركيبـة الاجتماعية؛ أو 
حـتى بعـث حركـة قويـة تستطيـع الاستمـرار في 

والعلـة في ذلـك تتمثـل . 1النهـج الـذي شـرع فيـه
أحدهمـا : ـ كمـا يبـدو ـ في عامليـن اثنيـن

ي فهـو فأمـا الخـارج. خـارجي، والآخـر داخـلي
؛ ذلـك الوجـود انيـوالروم، الفينيـقيالوجـود 

الأنـاني، القمـعي، المستبـد؛ وإن اختلـف وجهيهمـا، 
  . وتباينـت مواقفهمـا

فالوجـود الفينيـقي بـدأ في شكـل محطـات 
تجاريـة شيـدت عـلى طـول الساحـل؛ بـدءا بسنـة 

م؛ وهي السنـة الـتي تـم فيهـا تأسيـس .ق 1101
ثـم تطـور ـ . ؛ في خليـج تونـسأوتيكـةمركـز 

فيمـا بعـد ـ حـتى أضـحى كيانـا قريبـا مـن 
ة ـثـم دولـة لهـا اعتبارهـا؛ فإمبراطوري. الدولـة

عظـمى؛ سيطـرت عـلى البحـر الأبيـض المتوسـط 
مـع العلـم أـم ظلـوا يقدمـون الضرائـب . بكاملـه

ة ثلاثـة قـرون السنويـة للأمازيـغ أو الليبييـن؛ طيلـ
وعندمـا استفحـل أمرهـم؛ وجـد الأمازيـغ . ونصـف

                                     
والجيـلالي؛ تاريـخ . 134: ، ص ص1: جوليـان؛ تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج. ش  1

 :M. Kaddache, L’Algerie dans L’Antiquite, pp.62 :، ص1: الجزائـر العـام، ج
68-72. F. Decret et Mhamed Fantar, L’Afrique du Nord dans L’Antiquité, 

p: 132-139.  
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. أنفسهـم تحـت سلطـان مـن كانـوا تحـت حمايتهـم
يعيشـون في ظـل  قرطاجـةولمّـا كـان الفينيقيـون في 

مؤسسـات الدولـة المنظمـة؛ فقـد تفوقـوا عـلى 
الأعـداد الهائلـة مـن الأمازيـغ، واستخدموهـم، 

لمصالحهـم، ومصالـح دولتهـم؛ كمقاتليـن؛ وسخروهـم 
وعـلى الرغـم . وكعمـال، وكمستهلكيـن لبضائعهـم

مـن الفتـرة الزمنيـة الطويلـة الـتي استوطنـوا خلالهـا 
بـلاد الليبييـن؛ فإـم ظلـوا متقوقعيـن عـلى 
أنفسهـم، وحريصيـن علـى ضمـان عـدم اختـراق 

نظـم الأرستقراطيـة الأمازيـغ تمعهـم المحصـن بال
  . المنيعـة

أمـا الرومـان فكانـوا ينظـرون ـ منـذ مجيئهـم 
ـ إلى الأمازيـغ نظـرة متعاليـة؛ وبالمقابـل كانـوا 
يرصـدون بلادهـم بعيـون مشحونـة بالأطمـاع في 

وعندمـا سنحـت الفرصـة المواتيـة؛ انقضـوا . ثرواـا
ـان عمـا ولـم يشـذ سلـوك الروم. عـلى فريستهـم

عـرف في تاريـخ الإنسانيـة؛ عـن سلوكيـات الغـزاة 
المحتليـن؛ إذ اهتمـوا بمـا تـدره البـلاد عليهـم مـن 

ثـم . خيـرات؛ دون الالتفـات إلى مـا ينفـع سكاـا
اـم توغلـوا في عمـق البـلاد؛ أكثـر ممـا ذهـب 

فبينمـا اكتـفى هـؤلاء بالشريـط . إليـه الفينيقيـون
لساحـلي، وبعـض المناطـق الداخليـة؛ فيمـا يعـرف ا

ـ الآن ـ بتونـس؛ نـرى الرومـان قـد زرعـوا 
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معسكراـم في داخـل البـلاد؛ حـتى وصلـوا ـا إلى 
وعـلى الرغـم مـن تواجدهـم . مشـارف الصحـراء

بيـن السكـان الأصلييـن للبـلاد؛ فإـم حرصـوا 
تجاهلـوا مساعدـم عـلى عـدم الاختـلاط  ـم، و

ثقافيـا، : عـلى تطويـر نظمهـم، أو ترقيتهـم
وبذلـك حالـوا بيـن السكـان، وبيـن . واقتصاديـا

  . مـا يمكـن أن ينفعهـم حضاريـا
هـذا عـن العامـل الخـارجي؛ أمـا العامـل 

؛ عجـز علـل نفسيـة، وثقافيـةالداخـلي فيتمثـل في 
. ص منهـا أو ذيبهـاأبنـاء هـذه البـلاد عـن التخلـ

 بالعصبيـةويمكـن حصـر هـذه العلـل فيمـا عـرف 
ونظـرا لضيـق اـال هنـا؛ أحيـل القـارئ . القبليـة

الكريـم إلى كتـابي الـذي سيصـدر ضمـن هـذه 
العصبيـة القبليـة ظاهـرة : السلسلـة؛ بعنـوان

؛ ففيـه مـا يـفي بالحاجـة عـن وتاريخيـة اجتماعيـة
ومـا يمكـن الإشـارة إليـه في هـذا . ـة العصبيـةنظري

اـال؛ هـو مـا تمـت ملاحظتـه عـلى اتمـع 
الأمازيـغي؛ مـن عـدم اكتـراث بمـا كـان يتحـرك 
حولـه مـن نظـم، ومظاهـر حضاريـة يتميـز ـا 

والأغـرب مـن ذلـك . المحتلـون، أو اـاورون لهـم
معرفتهـم للفينيقييـن،  كلـه أـم احتكـوا ـ قبـل

؛ الـتي الفرعونيـة مصـروالرومـان ـ بحضـارة 
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إلى التربـع عـلى ) الليبييـن(توصـل بعـض الأمازيـغ 
ومـع هـذا . 1عرشهـا؛ لفتـرة معينـة مـن التاريـخ

لـم يجلبـوا معهـم إلى بلادهـم شيئـا هامـا مـن 
حضارـا، أو نظمهـا؛ الـتي تجـاوزت مرحلـة 

مـا عـدا بعـض المظاهـر الجنائزيـة، . يـة القبليـةالعصب
  .            والدينيـة المحـدودة

ولمـا قـدم العـرب ـ خـلال الفتـح الإسـلامي 
ـ إلى هـذه الديـار؛ وجـدوا في اتمـع الأمازيـغي 

: مـن ذلـك. تشاـا كبيـرا باتمـع العـربي
سيـة للعصبيـة، ة، والإفـرازات النفـالتقسيمـات القبلي

. وغيـر ذلـك.. وأسلـوب العيـش، وحـب الغـزو
وبالمقابـل لـم يجـد الأمازيـغ لـدى العـرب ـ مـا 

الديـن يمكـن أن يأخـذوه  منهـم ـ سـوى 
الحنيـف؛ لمـا وجـدوا فيـه مـن تعاليـم  الإسـلامي

سمحـة، وعادلـة، وصادقـة؛ لـذا فقـد سارعـوا إليـه، 
لنواجـذ؛ حـتى أضحـوا أكثـر وعضـوا عليـه با

تمسكـا بـه مـن بعـض العـرب الوافديـن إلى بـلاد 
  . المغـرب أنفسهـم

  
   

                                     
 ,F. Decret et Mhamed Fantar.  72ـ  71: ، ص ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1

L’Afrique du Nord, p p: 42- 46   
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   :الهجــراتـ )5
قبـل البـدء بالحديـث عـن أنسـاب القبائـل 
البتريـة؛ أو البرنسيـة يستحسـن التوقـف عنـد ظاهـرة 
مهمـة؛ وهي ظاهـرة هجـرة بعـض الأحيـاء 

نتقالهـا مـن مكـان إلى آخـر؛ في داخـل الأمازيغيـة، وا
بـلاد المغـرب، أو خـارج إطـار مواطنهـم الأصليـة؛ 
وذلـك بانتقالهـم إلى الأندلـس، أو بـلاد المشـرق 

فباستقـراء مصـادر تاريخيـة مختلفـة يتضـح أن . مثـلا
الأمازيـغ كانـوا ـ منـذ فتـرات تاريخيـة قديمـة ـ 

م؛ مـن شعـوب البـلاد عـلى اتصـال مـع غيرهـ
  . المحيطـة ـم؛ في الشـرق، والشمـال، والجنـوب

  
  :الهجـرة مـن وإلى الشـرقـ أ 

؛ الـتي مصـرفـفي الجانـب الشـرقي تبـرز  
حـوالي ) الليبييـن( بالأمازيـغتكـون قـد احتكـت 

سنـة قبـل الميـلاد؛ حيـث عرفـوا ـ آنئـذ ـ  3300
فمنـذ هـذا التاريـخ بـدأت . Tehenou التهينـوباسـم 

تتكلـم عنهـم نقـوش الفراعنـة، ولوحاـم الأثريـة؛ 
 الرابعـة، والخامسـة :والأنشودتيـن، نارميـر كلوحـة

، والآثـار الأخـرى  Neit نايـتة ـللآلهـة الفرعوني
الـتي تشخـص المقاتليـن الليبييـن؛ ممتشقيـن 

بمقاتليـن  الثـاني رمسيـسكمـا استعـان . أسلحتهـم
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؛ في بدايـة القـرن الثالـث عشـر؛ الأمازيـغمـن 
الثالـث  رمسيـسواضطـر . الحتييـنلصـد هجمـات 

م؛ حيـث .ق 1189أيضـا إلى مهادنتهـم حـوالي سنـة 
  . منهـم بالدلتـا)) عشـرات الآلاف((أسكـن 

وفي هـذا البـاب يقـول شـارل أنـدري 
لليبييـن المرتزقـة واستغـل أحـد القـواد ا: ((جوليـان

وذه عـلى ـالفـوضى الـتي تبعـت ذلـك؛ فبسـط نف
وغـزا . مصـر الوسـطىفي  Hierakléopolisة ـهرقل

الدلتـا،  Sheshonq1 شيشنـق الأولخليفتـه السابـع 
 وأسـس الأسـرةوقسـم الأرض بيـن الليبييـن، 

ويصـور لنـا الفـن . ق ـ م 950 الثانيـة والعشريـن
ول مـرة؛ مجتمعـا شغوفـا بالمعـارك؛ الشعـبي لأ

وخلافـا . مخالفـا تمـام المخالفـة للمجتمـع المصـري
لمـا اعتقـد المؤرخـون طويـلا؛ فـإن أحفـاد رسـل 

الذيـن أسسـوا  الإلـه آمون القـدامى ليسـوا هـم
الـتي اتسعـت رقعتهـا في  Napataنباطـة  مملكـة

الأول إلى  أواخـر القـرن الثامـن مـن الشـلال
أن  Reisner ريسنـاروأثبتـت حفريـات . الحبشـة

الليبييـن هـم الذيـن بسطـوا نفوذهـم عـلى أرض 
؛ كمـا فعـل ليبيـو الشمـال بالنسبـة الكـوش

لقـد كانـوا فرسانـا متحمسيـن لجيادهـم؛ . للدلتـا
ولـم يوجـد أطـوع . لا سائـقي عربـات كالفراعنـة
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تـه مـن هـؤلاء الأجانـب ون، وكهنـلتعاليـم آم
ولا شـك أن المدنيـة المصريـة . المستوطنيـن بمصـر

أشعـت بواسطتهـم عـلى الليبييـن الغربييـن؛ وربمـا 
  .1))بلغـت أنوارهـا المتراميـة أقـصى غـرب إفريقيـا

هـذا مـا سمـح بـه اـال؛ بخصـوص هجـرة 
ا في بعـض الفئـات الأمازيغيـة إلى مصـر؛ واستقرارهـ

وبالطبـع لـم . تلـك الديـار في العصـور الفرعونيـة
تكـن تلـك الهجـرة هي الأخيـرة؛ بـل حدثـت 

انتقـال : هجـرات أخـرى في عصـور تلتهـا؛ منهـا
إلى  الجيـوش الفاطميـةالقبائـل الـتي كانـت تشكـل 
ومـن بيـن تلـك . مصـر؛ في مراحـل عديـدة

كمـا انتقلـت . وزواوةكتامـة، وصنهاجـة، : القبائـل
أحيـاء مـن قبائـل أخـرى؛ إلى مصـر تلقائيـا؛ بحكـم 
الجـوار طلبـا للمنفعـة، وتحسيـن العيـش؛ ومـن 

، وجماعـات مـن لواتـةجماعـات مـن قبيلـة : بينهـم
هـذا بالإضافـة إلى بعـض الأفـراد . 2هـوارةقبيلـة 

يـة؛ في رار في الديـار المصرـالذيـن اختـاروا الاستق
وتغلـب . فتـرات متفاوتـة؛ بعـد أداء فريضـة الحـج

عـلى هـؤلاء النـاس صفـة العلـم، والمعرفـة؛ فهـم في 
ولـم تقتصـر إقامتهـم في الديـار . علمـاءالغالـب 

                                     
  .72: ، ص1: يـا الشماليـة، جتاريـخ إفريق 1
  .للتوسـع أنظـر موسى لقبـال؛ دور كتامـة 2
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المصريـة فحسـب؛ بـل استقـروا ـ أيضـا ـ في بـلاد 
  .الشـام، وفلسطيـن

وكمـا حصلـت هجـرات مـن الغـرب إلى 
لشـرق؛ حدثـت ـ أيضـا ـ هجـرات أخـرى مـن ا

الشـرق إلى الغـرب؛ حيـث كانـت مصـر هي المعبـر 
فوجـود جاليـة مـن . الرئيـسي؛ نحـو بـلاد الأمازيـغ

الأمازيـغ ببـلاد النيـل؛ منـذ عـدة قـرون قبـل 
الميـلاد؛ يدعـم الافتـراض القائـل بوجـود اتصـالات 

ال ـوهـذا الاتص. والأمازيـغ بيـن المصرييـن القدمـاء،
كمـا أنـه لا يتوقـف في . لا بـد أن يتأثـر، ويؤثـر

وعليـه يمكـن أن يمتـد التأثيـر ـ . حـدود معينـة
ال بيـن هذيـن الشعبيـن ـ إلى ـبواسطـة الاتص

شعـوب أخـرى؛ مـن الجهـة الأخـرى؛ الـتي 
يفتـرض أـا ليسـت عـلى اتصـال مباشـر مـع 

وبذلـك أصبحـت مصـر مركـز . لأولالطـرف ا
الوسـط؛ وبواسطتـه اتصـل الأمازيـغ بشعـوب 

 الكنعانييـن، والعبرانييـن،: مثـل. أخـرى في المشـرق
عرفـت هـذه البـلاد .. ومـن هنـا. والعـرب

هجـرات في الاتجـاه المعاكـس؛ مـن الشـرق إلى 
في أواخـر القـرن  الفينيقيـونالغـرب؛ حيـث قـدم 

ثـاني قبـل الميـلاد؛ في وقـت كـان الفينيقيـون ال
متأثريـن، ومتصليـن بالحضـارة المصريـة؛ الـتي كانـت 
. تضـم بيـن أحضاـا فئـات مـن بـلاد الأمازيـغ
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لاع؛ ـوكتجـار نشطيـن؛ لابـد للفينيقييـن مـن الاستط
بواسطـة الاستفسارات الشفهيـة أولا؛ وهـو مـا يوفـره 

وعليـه . تواجـدون معهـم في المشـرقالأمازيـغ الم
يمكـن أن تكـون مصـر واسطـة ـ بـدون قصـد ـ 

  .في الهجـرة الفينيقيـة
أمـا الهجـرات العبرانيـة، والكنعانيـة الأخـرى؛ 

فلسطيـن،  الـتي ربمـا تكـون حدثـت؛ انطلاقـا مـن
والشـام؛ فلـم يظهـر لهـا سنـد تاريـخي قـوي 

ت كتـب المؤرخيـن العـرب حـتى الآن؛ وإن كانـ
نسابـة ، أو نسابـة البربـرتتكلـم عنهـا؛ نقـلا عـن 

ومـع . ؛ ولكـن دون تقديـم أدلـة فاصلـةالعـرب
هـذا تواجـدت في بـلاد المغـرب فئـات تنتحـل 
الديانـة اليهوديـة؛ ويزعـم أعضاؤهـا بأـم مـن 

نـة مـع أن وجـود جماعـات متدينـة بالديا. العبرانييـن
اليهوديـة؛ لا يعـني ـ بالضـرورة ـ وجـود جنـس 

فكمـا دخلـت المسيحيـة إلى . مـن اليهـود العبرانييـن
هـذه البـلاد كديـن؛ يمكـن لليهوديـة أن تـأتي 

خاصـة وأن المصـادر التاريخيـة . كديـن هي الأخـرى
تتحـدث عـن قبائـل مـن أصـل أمازيـغي دانـت 

وكذلـك : ((ن خلـدون يقـولباليهوديـة؛ وهـذا ابـ
ربمـا كـان بعـض هـؤلاء البربـر دانـوا بديـن 
اليهوديـة؛ أخـذوه عـن بـني إسرائيـل عنـد 
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استفحـال ملكهـم؛ لقـرب الشـام وسلطانـه منهـم؛ 
كمـا كـان جـراوة؛ أهـل جبـل أوراس؛ قبيلـة 
الكاهنـة؛ مقتولـة العـرب لأول الفتـح، وكمـا 

دلاوة، ـمـن برابـر إفريقيـة، وقنكانـت نفوسـة؛ 
ومديونـة، ولولـة، وغياثـة، وبنـو فـازان؛ مـن 
برابـرة المغـرب الأقـصى؛ حـتى محـا إدريـس 
الأكبـر الناجـم بالمغـرب؛ مـن بـني حسـن بـن 

نواحيـه مـن بقايـا  الحسـن؛ جميـع مـا كـان في
نـع ولكـن هـذه الأقـوال لا تم. 1))الأديـان والملـل

حـدوث هجـرات ـ بالفعـل ـ وإن غابـت الأدلـة 
  .القاطعـة

والهجـرات العربيـة ـ بدورهـا ـ غزـا 
مجموعـة مـن الأساطيـر؛ الـتي شوهـت الحقيقـة، 
ووضعتهـا في مسـار يسوقنـا إلى متاهـات؛ لا تخـدم 

فـإن كنـا نشـك . التاريـخ الصحيـح لهـذه البـلاد
اء في المصـادر العربيـة؛ عـن في صحـة كثيـر ممـا جـ

وتبـع،  إفريقـش بـن صيـفي،: علاقـة الأمازيـغ بـ
 بـن إبراهيـم الخليـل، والغساسنـة، ولخـم،اويقشـان 

وجـذام، وحميـر بـن سبـأ، وجالـوت، والعماليـق، 
؛ فليـس معـنى هـذا النـفي عيـلان بـناوقيـس 

عـض القاطـع لوجـود آثـار مـا؛ تتعلـق جـرة ب
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الجماعـات مـن الشـرق؛ إلى بـلاد الأمازيـغ، 
فكمـا . واختلاطهـم بسكاـا، واندماجهـم ـم

هاجـر الفينيقيـون؛ يمكـن لغيرهـم أن يهاجـروا 
ستبـقى هـذه النظريـات قابلـة .. وعليـه. كذلـك

للنقـاش؛ حـتى يظهـر مـا يعـزز إحداهـا، أو ينفيهـا 
ة ـ حـتى الآن ـ بخصـوص والحقيقـة الثابتـ. جميعـا

في  الفاتحيـن هجـرة العـرب: الهجـرات العربيـة؛ هي
 وهجـرة الجيـوش الـتي بعـثالعهـد الإسـلامي، 

لإخمـاد ثـورات  ـا الأمويـون، والعباسيـون
في  وهجـرة قبائـل هـلال وسليـمالأمازيـغ المتتاليـة، 
 وقـد استقـر كثيـر مـن هـؤلاء. العهـد الفاطـمي

. الجنـد، والمهاجريـن في بـلاد المغـرب، والأندلـس
فهـذه الهجـرات كلهـا؛ .. وكمـا سبـق ذكـره

جـاءت عـن طريـق مصـر؛ سـواء القادمـة مـن 
، العـراق، أو مـن الشـام، أو مـن العـرب جزيـرة

  .وفـارس
  

  :الهجـرة مـن وإلى الجنـوبب ـ 
ات هـذا مـا سمـح بـه اـال بخصـوص الهجـر

أمـا الهجـرات . الآتيـة مـن الشـرق، والذاهبـة إليـه
الجنوبيـة؛ فعرفـت ـ هي الأخـرى ـ أخـذا، وعطـاء؛ 
مـن الشمـال إلى الجنـوب، ثـم العكـس؛ وإن تـم في 
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الحـال الأخيـرة بشكـل أقـل حـدة، وأكثـر 
فالزاحفـون مـن الأمازيـغ نحـو الجنـوب؛ . غموضـا

؛ الـتي يقـال أن ـلاد السنغـالبربمـا وصلـوا حـتى 
). صنهاجـة(أي  صناكـةاسمهـا اشتـق مـن كلمـة 

لأن الاسـم المعـروف ـ سابقـا لتلـك الديـار ـ هـو 
، صوصـوثـم إلى الشـرق منهـا ). غانيـة(أو  غانـة

كَـوالتكـرور، ثـم )كاغـو(أو  ومـالي، وكَو ،
كلهـا وتقـع هـذه البـلاد ). زغـاوة(أو  وزغـاي

وتعرضـت لزحفهـم؛ في . جنـوب مواطـن الأمازيـغ
ويبـدو أن القبائـل . فتـرات متفاوتـة مـن التاريـخ

صنهاجـة، : الأمازيغيـة الـتي نزحـت إلى الجنـوب هي
: ويقـول ابـن خلـدون .وهـوارة ولمطـة، ومسوفـة،

ضعـف ملكهـم، ] غانـة[ أهـل غانيـةثـم إن ((
ستفحـل أمـر الملثميـن؛ وتـلاشى أمرهـم، وا

ااوريـن لهـم مـن جانـب الشمـال؛ ممـا يـلي 
البربـر كمـا ذكرنـاه؛ وعبـروا عـلى السـودان، 

وا منهـم ـواستباحـوا حماهـم، وبلادهـم؛ واقتص
الإتـاوات، والجـزي، وحملـوا كثيـرا منهـم عـلى 

وبالمقابـل يبـدو أنـه . 1))الإسـلام؛ فدانـوا بـه
الـشيء نفسـه؛ بانتقـال فئـات مـن حـدث 

وإخضاعهـم للأمازيـغ . السـودان إلى شمـال مواطنهـم
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وهـذا مـا يشيـر . المتواجديـن في عمـق الصحـراء
منسـا إليـه ابـن خلـدون؛ حيـن تكلـم عـن 

منسـا  لمـا كـان عليـه: ((سلطـان مـالي مـوسى
يـة مـن استفحـال ملكـه بالصحـراء الموال مـوسى؛

ووجـود عناصـر . 2))سلطانـه ؛ وقـوةواركـلا لبلـد
سـوداء البشـرة بمواطـن الأمازيـغ؛ خيـر دليـل عـلى 
انتقالهـم إلى هـذه البـلاد؛ منـذ حقبـة موغلـة في 

  . القـدم
  
  :الهجـرة مـن وإلى الشمـال جـ ـ

بـقي علينـا ـ الآن ـ التعـرف عـلى الهجـرات 
ق الشماليـة؛ نحـو بـلاد الـتي تمـت مـن المناطـ

ويبـدو أن كـل مـا توصـل إليـه . الأمازيـغ
الباحثـون ـ في هـذا البـاب ـ هـو أن البـوادر الأولى 

 الإغريقييـن؛لهـذا الاتصـال؛ ربمـا كانـت بواسطـة 
وإن كـان هـذا الافتـراض يحتـاج إلى بحـث أوسـع؛ 

ة ـنانيلإزالـة الغمـوض الـذي خلفتـه الأساطيـر اليو
والثابـت ـ حـتى الآن ـ هـو تمكـن بعـض . القديمـة

الإغريقييـن ـ خـلال القـرن السابـع قبـل الميـلاد ـ 
مـن إقامـة عـدد مـن المستعمـرات الساحليـة في 
المنطقـة المحصـورة بيـن مصـر، وطرابلـس؛ تلـك 
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 القريـنيالمنطقـة المعروفـة في القديـم باسـم بـلاد 
Cyrénaique . جوليـان. أ.وعـن هـذا يقـول شـارل :

عـلى نجـد بـلاد  الدوريطانيـونولـم يستقـر ((
وكانـت . م.ق 631إلا حـوالي سنـة  Cyrénaiqueالقريـني 

. معـارك عنيفـة متكـررة الليبييـنلهـم مـع 
ولكنهـم اختلطـوا ـم اختلاطـا وثيقـا، وتبنـوا 

وسعـوا إلى التـزوج تقاليدهـم الجنائزيـة، وعقائدهـم، 
ولئـن هـم أسسـوا . بالجميـلات مـن نسائهـم

مدينـة برقـة في أوائـل القـرن السـادس؛ فقـد 
 اصطدمـوا بقرطـاج عندمـا كـرروا محاولاـم

ونتيجـة لأنانيـة التاجـر؛ الـتي يتميـز . 1))التوسعيـة
ـا القرطاجيـون؛ فإـم حرصـوا عـلى منـع 

. اشـرة بيـن الأمازيـغ، والإغريقييـنالات المبـالاتص
ولـم يتـم ذلـك بوضـوح إلا بعـد سقـوط 

  .قرطاجـة
أمـا  .الات الأمازيـغ بالإغريـقـهـذا عـن اتص

ـ دون قصـد  قدمـوا الذيـن بالرومـان؛احتكاكهـم 
القرطاجييـن؛ الذيـن مكنوهـم بواسطـة ـ إلى إفريقيـة 

ـ مـن احتـلال ـ بعـد هزائمهـم الحربيـة أمامهـم 
قرطاجـة، والتعـرف ـ عـن قـرب ـ عـلى ثـروات 

ومـن هنـا بـدأت . بـلاد الأمازيـغ الطبيعيـة
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الفصـول الأولى؛ للاحتـلال الرومـاني، ثـم الونـدالي، 
م؛ السنـة .ق 204ثـم  البيزنـطي؛ ودام هـذا مـن سنـة 

 شيبيـونالـتي وطئـت فيهـا أقـدام القائـد الرومـاني 
ميلاديـة؛ السنـة الـتي  429ض إفريقيـة؛ وحـتى سنـة أر

أرض الأمازيـغ؛ حيـث الونـدال نزلـت فيهـا جيـوش 
؛ سنـة زحـف م534بقـوا في هـذه الديـار حـتى سنـة 

؛ الذيـن دام حكمهـم لبـلاد الأمازيـغ؛ البيزنطييـن
؛ بـدءا بفتـح برقـة العـربحـتى قـدوم الفاتحيـن 

. م642أيديهـم لأول مـرة في سنـة الـتي سقطـت في 
وخـلال هـذه الفتـرة الطويلـة مـن الزمـن؛ عرفـت 
البـلاد ـ الـتي أصبحـت تسـمى فيمـا بعـد 
المغـرب؛ نظـرا لموقعهـا مـن بـلاد العـرب ـ 
تعرضـت لملاحـم، وأحـداث في منتـهى الأهميـة؛ 
. ةقامـت القبائـل الأمازيغيـة فيهـا بـالأدوار الرئيسـ

ولكـن الحديـث عنهـا بإسهـاب يخرجنـا عـن مجـال 
هـذه الدراسـة؛ لـذا نتركهـا لمـن شـاء البحـث 

  .فيهـا
أمـا هجـرات الأمازيـغ؛ انطلاقـا مـن بلادهـم؛ 
في اتجـاه الشمـال؛ فيبـدو أـم عرفـوا ـ منـذ آلاف 
السنيـن؛ قبـل الميـلاد ـ شعوبـا عديـدة؛ تسكـن 

الإغريـق، والرومـان، : مثـل .شمـال وطنهـم
والقـوط،  والونـدال، والإفرنـج، والجرمـان،
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وهـذا مـا تشيـر إليـه بعـض . وغيرهـم.. والصقالبـة
النصـوص التاريخيـة؛ الـتي تسجـل وجـود فئـات 
أمازيغيـة ضمـن الجيـوش المشكلـة مـن شعـوب 
البحـر؛ منـذ بدايـة القـرن الثالـث عشـر قبـل 

: جوليـان أـم كانـوا. أ.د؛ وفي هـذا يقـول ش الميـلا
وهـو رد . ضمـن اتحـاد شعـوب البحـر العظيـم((

وقـد تحالـف . فعـل ضـد التوسـع الهنـدي الأوربي
 الليبييـن مـع قراصنـة الشمـالاللوبيـون أو 

، Sagalosالليسييـن، وسـردان سـارده أهـل سغلـوس 
؛ فكانـوا أغلبيـة نلمنـوس، والآخييـوترسيـن أهـل 

. 1227الجيـش الـذي هاجـم الدلتـا؛ بـدون نتيجـة 
اللوبييـن مـن وقـد يكـون أصـل هـؤلاء 

اء قوادهـم تذكـر ـفقـد لوحـظ أن أسم. الأطلـس
الـوارد ذكرهـم في  أسمـاء النوميدييـنبالضبـط 

ومهمـا يكـن مـن أمـر .  A. Moretالتاريـخ المألـوف 
لـق اسمهـم عـلى ليبيـا، ولعبـوا في فهـم الذيـن أط

تاريـخ مصـر فيمـا بعـد دورا رئيسيـا؛ متزعميـن 
 ،Tehenouالتهانـو  كتلـة غيـر منسجمـة مـن

مـن هنـا يحـق لنـا . 1))والهنـدو الأوروبييـن
كيـف وجـدوا ضمـن هـذا الحلـف؛ إن : التسـاؤل
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لـم تكـن لهـم اتصـالات مسبقـة مـع أعضـاء 
  ؟..لحلـفذلـك ا

والهجـرات الأمازيغيـة المنطلقـة نحـو الشمـال؛ 
والـتي ثبتـت ـ حـتى الآن ـ هي الهجـرات الـتي 
حدثـت خـلال حـروب قرطاجـة ضـد شعـوب 
أوربـا؛ إذ كـان الفرسـان النوميديـون يشكلـون 
جـزءا كبيـرا مـن جيشهـا؛ منهـم مـن كـان 

. ش نوميديـابقيـادة ماسينيسـا قبـل اعتلائـه عـر
وقـد كـان ـ أيضـا ـ إلى جانـب الرومـان في تلـك 

أمـا . الديـار الشماليـة؛ لمـا تغلبـوا عـلى قرطاجـة
في العصـر الإسـلامي؛ فكانـت شبـه الجزيـرة 
الأيبيريـة مسرحـا مفتوحـا للقبائـل الأمازيغيـة؛ إذ 

وتمـت . كانـوا أول مـن دخلهـا في العهـد الإسـلامي
الهجـرات عـلى مراحـل عديـدة؛ بـدءا  هـذه

بالحملـة العسكريـة الأولى الـتي قادهـا القائـد 
؛ حيـث هـ92؛ في سنـة طـارق بـن زيـادالأمازيـغي 

وإذا . قي أعضاؤهـا في تلـك الديـار المفتوحـةـب
علمنـا أن تلـك الحملـة؛ كانـت تتألـف بالكامـل ـ 

سيتضـح عندئـذ أن ؛ أمازيغيـةتقريبـا ـ مـن عناصـر 
أول المقيميـن ـ مـن المسلميـن ـ في ديـار الأندلـس؛ 

وقـد أجمعـت المصـادر . كانـوا مـن الأمازيـغ
التاريخيـة عـلى هـذا؛ وإن اختلفـت في تحديـد 

ولكـن أكثـر الأقـوال تقـدر . عددهـم بالضبـط
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عددهـم باثـني عشـر ألفـا مـن الأمازيـغ؛ ما عـدا 
. راد؛ الذيـن لا يتجـاوز عددهـم العشريـنبعـض الأفـ

 إن الجيـش الـذي: ((وفي هـذا يقـول حسيـن مؤنـس
)). ادـكـان بربريـا صرفـا؛ أو يكأرسلـه مـوسى 

، وأخـذوا ففـاض سيـل البربـر عـلى الأندلـس((
لأن البربـر )). ((النـواحي المفتوحـة يستقـرون في

في كـل ر انتشـروا، واستقـروا مـن أول الأمـ
؛ وكانـت غالبيـة هـذه الأفـواج الأولى؛ مـن ناحيـة

؛ لأن الزناتييـن كانـوا مـن زناتـةالبربـر المهاجريـن؛ 
أول البربـر إسلامـا، وانضمامـا للعـرب؛ وكـان 

مـن الواضـح أن )). ((بـن زيـاد منهـم طـارق
أعـداد مـن اشتـرك مـن البربـر في فتـح الأندلـس، 

ح غالـة كانـت تزيـد عـن أعـداد العـرب وفي فتـو
أضعافـا؛ وأن هـذه الأعـداد لـم تقتصـر عـلى 

إذ أن تيـارا مـن مـن اشتـرك في الجيـوش الغازيـة؛ 
الهجـرة البربريـة اتصـل، واستمـر عقـب الفتـح 

الجزيـرة لـم يلبـث أن امتـلأ  مباشـرة؛ وأن شبـه
هجـرات  ولـم تتوقـف. ((1ـؤلاء المهاجريـن

الأمازيـغ عنـد سنـوات الفتـح فحسـب؛ بـل 
استمـر نزوحهـم إلى ديـار الأندلـس حـتى 

. هـ897سقـوطهـا ائيـا في أيـدي النصـارى عـام 
                                     

  .378. 128. 75. 68: لـس، ص صفجـر الأند 1
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بخـلاف العـرب؛ الذيـن توقفـت هجـراـم 
ولاة؛ ـالجماعيـة إلى الأندلـس بانتهـاء عصـر ال

  . وبقيـت تجـرى بشكـل فـردي؛ لا غيـر
قـد توفـرت فـرص عديـدة للهجـرة و

الأمازيغيـة؛ ضمـن مجموعـات كبيـرة؛ بفضـل زحـف 
الجيـوش الضخمـة؛ الـتي انتقلـت إلى تلـك البـلاد؛ 
للجهـاد، أو لنجـدة بعـض الحكـام، أو للاستيـلاء 

القبائـل الأمازيغيـة الـتي استنجـد ـا : عليهـا؛ مثـل
وجيـوش هـد الأمـوي، ابـن أبي عامـر؛ في أواخـر الع

؛ الـتي خضعـت بـلاد المرابطيـن، وجيـوش الموحديـن
 وجيـوش بـني مريـنالأندلـس تحـت سلطامـا، 

. الـتي ضـت مـرات عديـدة لنجـدة الأندلسييـن
بالإضافـة إلى الذيـن هاجـروا هروبـا مـن حكومـات 
بـلاد المغـرب، أو مـن انتقـام شيـوخ بعـض 

المصـادر التاريخيـة تتكلـم عـن عـدد و. القبائـل
وقـد ذكـر ابـن . كبيـر ممـن هاجـر بسبـب ذلـك

بعـض الأسـر  1حـزم في جمهـرة أنسـاب العـرب
الأندلسيـة؛ الـتي تنتـمي في أصولهـا إلى قبائـل 

  : أمازيغيـة عديـدة؛ مثـل

                                     
   .502ــ  498: ص ص  1
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؛ الـتي أسنـدت أسـرة صبـرونومنهـا : ـ أوربـة
ون بـن شبيـب، وابنـه وكيـل ؛ كصبرأليشـةإليهـم 

  .بـن صبـرونا
وبنـو ؛ لقنـت؛ مـن بنـو الخـروبيومنهـا : ـ زناتـة
؛ كيحـيى بـن محمـد شنـت فبلـة؛ مـن الليـث

؛ أمـراء وبنـو عـزون. الليـث بـن شبـل ...بـنا
الـذي ينسـب ((؛ وهـم أبنـاء سعيـد؛ شنـت بريـة

  )).إليـه فحـص سعيـد بقـرب شـوذر
  .الشقنديـون بنـو مشـرِفمنهـم : زواوةـ 

 قرذَ يـرة، ؛ أصحـاببنـو مهلـبمنهـم : ـ كتامـة
ومنهـم كـان ((؛ لإلبيـرةالتابعتيـن  وأشبرغيـرة؛

وبنـو )). محمـد بـن مهلـب؛ كاتـب مفـرج الوزيـر
  .البونـت؛ أصحـاب قاسـم

َـة؛ أمـراء بنـو عبـدوسمنهـم : ـ صدينـة   .سرِت
؛ وإليهـم ينتسـب بنـو الغليـظمنهـم : صنهاجـة ـ

. الأديـب أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد الأعـلى
؛ وهـم أهـل الشاعـر الفحـل أبي عمـرو وبنـو دراج

أحمـد بـن محمـد بـن دراج القسطـلي، ومحمـد بـن 
العـاصي بـن أحمـد بـن سليمـان؛ مـن بـني ذر بـن 

بـن ضريـس؛ ببلكونـة؛  و يحـيى. عيـسى بـن دراج
الـذي صـدم ابـن حفصـون؛ فأبطـل يـده ((

بالضربـة المشهـورة؛ فلـم يأكـل ابـن حفصـون بيمينه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

)). بعدهـا، وعـاش بعد ذلـك نحـو ثلاثيـن سنـة
وبنـو عبـد الوهـاب؛ بأشبونـة؛ وينتمـون إلى ميمـون 

بـن جميـل؛ ابـن أخـت طـارق بـن زيـاد؛ ا
م ثـروة، وعـدد؛ وكـان منهـم قـواد، وكانـت لهـ((

؛ بـقي ممـن يتحلـون بالنشـاط ))وكتـاب، وفقهـاء
منهـم ـ في وقـت ابـن حـزم ـ عبـد الوهـاب 

بـن محمـد بـن عبـد القـدوس؛ خطيـب جامـع ا
قرطبـة؛ ولـه كتـاب سجـل فيـه رحلتـه إلى 

َـة؛ مـن وبنـو طاهـر بـن منـاع. الحجـاز   .أشون
قبـل  التطـرق للأسـر المديونيـة ـ هنـا : ـةـ مديون

ـ يستحسـن الإشـارة إلى أن ابـن حـزم قـد أدرج 
ضمنهـم بعـض الأسـر الـتي يـرى آخـرون بأـم 

ومنـذر . منهـم بنـو الزجـالي؛ الـوزراء. نفـزةمـن 
وبنـو طرينـة بـن . بـن سعيـد السومـاتي؛ القـاضيا

م مـن ألهاصـة بـن غزلـون؛ أمـراء تيـروال؛ وهـ
أمـا البقيـة فالراجـح أـم . يطوفـت بـن نفـزاو

خـال بـني ذي النـون؛ : مـن مديونـة حقـا؛ وهـم
؛ أمـراء وبنـو هذيـل. ثابـت بـن عامـر المديـوني

َّـا؛ الخليـع وبنـو. شنـت بريـة وزغلـل بـن . بتاكُرن
يعيـش بـن فرانـك؛ صاحـب أم جعفـر بالجـوف؛ 

الـذي ينسـب إليـه مسجـد فرانـك ((وهـو 
؛ وبنـو نعمـان. بشاطبـة؛ وبنـو عميـرة)). بقرطبـة
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رهـط عامـر بـن فـرج بـن ((؛ وهـم بشنـت بريـة
  )).نعمـان

؛ بنـو سفيـان بـن عبـد ربـهمنهـم : ـ مصمـودة
صاحـب ((؛ وبنـو يحـيى ابـن كثيـر. الحاجـب

بنـو و)). مالـك؛ وكانـت لهـم ثـروة، وعـدد
ومنهـم الـذي تنبـأ ((؛ أشونـة؛ مـن طريـف

ومحمـود، )). ((ببرغواطـة؛ فاتبعـوه عـلى دينـه
وجميلـة أختـه؛ الـتي ذاع صيتهـا، واشتهـرت 
بالشجاعـة، والفروسيـة؛ وهمـا ابنـا عبـد الجبـار بـن 

بـن  وبنـو دانـس)). زاقلـة؛ القائـم بمـاردة
ُـلـنبيـرة؛ أصحـاب عوسجـة وقصـر دانـس ؛ ق
ونضيـف إلى هـذا مـا . ؛ ينسـب إلى جدهـمبالجـوف

جـاء في كتـاب فتـح الأندلـس؛ حيـث ذكـر أنـه 
أميـر بربـري ) في جبـال رنـدة( بتاكُرنـاكـان 

يـدعى عبـد الرحمـن بـن عوسجـة؛ وهـو جـد 
المذكوريـن؛ وقـد  وبـني عوسجـة، بـني دانـس

ذلـك ـ في الجنـوب تكاثـرت أعدادهـم ـ بعـد 
حـتى أصبحـت تسـمى  الغربيـة؛ شنـت بريـةمـن 

تاجيـت؛ أصحـاب مـاردة؛  وبنـو. بـلاد عوسجـة
محمـد بـن ومنهـم مسعـود بـن تاجيـت بـن 

هـو وأبـوه وجـده؛  كانـوا أصحـاب (( ؛تاجيـت
َـجدانيـة ؛ ففـروا؛ إذ غلـب النصـارى قوريـة، ول
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ْـتوبن)). عـلى تلـك الجهـة ؛ ـو مـضى بـن تيهل
َـضىأمـراء  قصـر مـن  وبنـو رسيـن؛. قصـر م
مدينـة ؛ وتنسـب إليهـم وبنـو سالـم. أيضـا مـضى
؛ وتنسـب بـوادي الحجارة؛ وبنـو الفـرج؛  سالـم

. ؛ نسبـة إلى فـرج بـن سالـممدينـة الفـرجإليهـم 
 وقـال ابـن القوطيـة أن زعيـم الأمازيـغ. وبنـو أران
ـ لـدى قـدوم عبـد الرحمـن  مـروربجهـات 

الداخـل إلى الأندلـس ـ كـان يسـمى إبراهيـم بـن 
  .مصمـودةشجـرة؛ وهـو مـن 

؛ شوذنـة؛ أمـراء بنـو إليـاسمنهـم  :ـ مغيلـة
؛ أمـراء زروال وبنـو. وهـم أهـل أحمـد بـن إليـاس

  .المُنتانِيـة
وزيـر ؛ أهـل البنـو وانسـوسمنهـم  :ـ مكناسـة

  .سليمـان بـن وانسـوس
بـلاط وإليـه ينسـب  عوسجـة؛منهـم : ـ ملـزوزة

ومنهـم كـان إبراهيـم بـن (( بشنـت بريـة عوسجـة
بـراح؛ قاتـل أزهـر ابـن مهلـب المولـد؛ الفـارس 

؛ مـن عمـل والبـةالمشهـور الذكـر؛ مـن أهـل 
شنـت ؛ أمـراء )نبيـه(أو  وبنـو تيـه)). بريـة شنـت

 شنـت بريـة؛ أمـراء وبنـو أبي الأخطـل. بريـة
، وبـذة؛ صاحـب وآل عامـر بـن وهـب. أيضـا

  .ومـا يتبعهـا
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، شاطبـة؛ أمـراء عميـرة بنـومنهـم : ـ نفـزة
بطـن ؛ وينتسبـون  جميعـا إلى هوتوتـة؛ أمـراء وبـلال
  ). ولهاصـة(أو  ألهاصـة

َـراطي ومنهـم :ـ هـوارة ـم رهـط أبي ؛ وهبنـو القم
وبنـو . معـدن طالـوت بـن بسطـام بـن العـاصي

؛ رزيـن وبنـو. ووبـذة، أقْليـش؛ أمـراء ذي النـون
، مدلّيـن؛ ولاة  فَرفَريـن وبنـو. السهلـةأمـراء 
: منهـم. وكـان لهـم ثـروة، وعـدد(( ومـاردة؛

خطـار بـن سعيـد بـن فرفريـن، وأبـو عمـرو بـن 
وبنـو  )).ن فرفريـن؛ كلهـم ولي مدليـنهاشـم بـ

وهـم مـن ولـد أبي مـوسى ((؛ المَرشانيـون جهـور
عبـد الرحمـن بـن مـوسى الفقيـه؛ المشبـه بالشعـبي 
في زمانـه؛ وكـان لهـم عـدد، وثـروة؛ وبقيـت 

كمـا نزلـت بعـض )). منهـم الآن بقيـة صالحـة
لـولاة ـ حسـب الجماعـات مـن هـوارة؛ في عصـر ا

  .ابـن القوطيـة ـ بالقـرب مـن جيـان
ْـمومنهـم : ـ وزداجـة لي؛ الفقهـاءبنـو د.  

وأورد حسيـن مؤنـس ـ نقـلا عـن كتـاب 
 .César Eمنـازل البربـر في الأندلـس ـ لسيـزار دوبلـر 

Dubler  بعـض الأماكـن؛ الـتي سميـت بأسماء للقبائـل
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بأـا كانـت منـازل قديمـة  الأمازيغيـة؛ ممـا يـوحي
  :1مـن هـذه المنازل. لتلـك القبائـل

مكـان موجـود الآن في   Villa  Nova  de  Oureniـ 
  .أمازيـغ وهـران؛ نسبـة إلى البرتغـال

؛ نسبـة إلى البرتغـالمكـان يوجـد حاليـا؛ في  Tunis ـ
  .الأمازيـغ مـن تونـس

؛ نسبـة إلى الالبرتغـيوجـد الآن في   Alquerubim ـ
  .أمازيـغ القيـروان

أمازيـغ ؛ نسبـة إلى البرتغـاليوجـد في   Arzilaـ 
  .أصيـلا

يوجـد في الشـرق بالقـرب مـن  Adzenata ـ
  Castellonقسطليـون 
  .زناتـةنسبـة إلى 

؛ نسبـة إلى لاردةبالقـرب مـن  Senetأو  Sanet ـ
  .زناتـة

ـة إلى ؛ نسبطركونـةبالقـرب مـن   Benisanet ـ
  .زناتـة

  .زناتـة؛ نسبـة إلى لاردةبالقـرب مـن   Butsenit ـ
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؛ نسبـة البرتغـالفي  جواردابالقـرب مـن   Barasal ـ
  .مـن زناتـة بـرزال بـنيإلى 
 الابـرة؛؛ عنـد الثغـر الأعـلىفي  Mequinenza ـ

  .مكناسـةنسبـة إلى 
  .صنهاجـة؛ نسبـة إلى قسطليـونقـرب   Ceneja ـ
؛ نسبـة إلى سرقسطـةإحـدى ضـواحي  Cenija ـ

  .صنهاجـة
  .صنهاجـة؛ نسبـة إلى البرتغـالفي  Azinhaga ـ

؛ نسبـة إلى الوليـد بلـدبالقـرب مـن  Cotanesـ 
  .كتامـة

؛ نسبـة إلى شقوبيـةأحـد أحيـاء  Cotanillos  ـ
  .كتامـة

    .كتامـة؛ نسبـة إلى البرتغـالفي  Alcoutimو  Cotimos  ـ
  .غمـارة؛ نسبـة إلى أنكـابناحيـة   Benigomar ـ
  .غمـارة؛ نسبـة إلى Soria صوريـةبناحيـة   Gomara ـ
  .غمـارة؛ نسبـة إلى جليقيـةفي  Gomerisو  Gomeriz ـ
    .البرانـس؛ نسبـة إلى أبلـهبناحيـة   Albornos ـ
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وقـد اشتملـت هـذه الدراسـة القيمـة عـلى 
رى؛ الـتي تثبـت الحجـم كثيـر مـن العينـات الأخـ

الكبيـر الـذي وصلـت إليـه هجـرات الأمازيـغ إلى 
وثمـة مواضـع . بـلاد الأندلـس؛ واستقرارهـم ـا

كثيـرة في بـلاد الأندلـس بقيـت تحمـل أسمـاء قبائـل 
الـتي سـمي لمايـة : أمازيغيـة؛ مـن ذلـك مثـلا

ويوجـد  .ريـهالتابـع لكـورة  ؛إقليـم لمايـةباسمهـا 
بوادي في ذلـك الإقليـم وادي؛ يسـمى ـ أيضـا ـ 

الـتي سميـت ـا المدينـة  صدينـةثـم . لمايـة
 مدينـة أوربـةثـم . شذونـةالمتواجـدة في كـور 

 التابعـة لأعمـاللواتـة ثـم . دانيـةالتابعـة إلى 
وهي مـن أعمـال  جـراوةثـم ناحيـة . فـريش

الـتي كـان يسـمى  رنـاتاكثـم . فحـص البلـوط
في شـرق الأندلـس؛  أنـدارةثـم . إقليـم رنـدةـا 

وثمـة أماكـن بأسمـاء . قبـل أن تخـرب أثنـاء الفتنـة
قبائـل أمازيغيـة كثيـرة في الأندلـس ـ يضيـق هـذا 

سميـت هـذه .. اـال عـن تعدادهـا ـ وبالطبـع
ئـل الأمازيغيـة الأماكـن ـذه الأسمـاء؛ نسبـة إلى القبا

  . الـتي تغلبـت عليهـا، واستوطنتهـا
ويبـدو أن جـل المناطـق الشماليـة الـتي تسـمى 
بالثغـر؛ كانـت منـازل للأمازيـغ؛ نظـرا لكـون 
معظـم أمـراء تلـك النـواحي كانـوا منهـم؛ بـل 
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مانوسـة تحدثنـا المصـادر التاريخيـة؛ أن المدعـو 
مـارة الثغـر الشمـالي الغـربي كـان يتـولى إ البربـري
وعـن . 1))المحيـط مـن حـدود البـرت إلى((بكاملـه؛ 

ازل الأمازيـغ في الأندلـس يضيـف حسيـن ـمن
وقـد ذكرنـا هـذه المواضـع عـلى : ((مؤنـس

سبيـل المثـال، لا عـلى سبيـل الحصـر؛ لنستنتـج أن 
 البربـر انتشـروا ـ منـذ العصـر الأول ـ في نـواحي

وقـد اكتفينـا بذكـر . شبـه الجزيـرة كلهـا
المواضـع المتطرفـة؛ في أقـصى الشمـال الشـرقي، 
والشمـال الغـربي؛ وتركنـا غيـر ذلـك؛ مـن 
مواضـع الوسـط، والجنـوب، والجنـوب الشـرقي، 
والجنـوب الغـربي؛ إذ لا تكـاد تخلـو ناحيـة مـن 

ـن منـازل هـذه النـواحي، أو مدينـة مـن مدـا م
بأن المواضـع : بيـد أننـا نستطيـع القـول... بربريـة

الـتي قامـت فيهـا إمـارات بربريـة فيمـا بعـد؛ أو 
الـتي ولي عليهـا أمـراء بـني أميـة، وخلفاؤهـم ولاة 

ازل بربريـة مـن قديـم ـمـن البربـر؛ كانـت من
 الزمـان؛ لأن الأمـراء لا يولـون أميـرا بربريـا عـلى
. ناحيـة معظـم سكاـا عـرب، أومـن أهـل البـلاد

تقـوم إمـارة  ومـن غيـر الممكـن كذلـك أن
بربريـة في ناحيـة لا يغلـب عـلى سكاـا العنصـر 
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البربـري؛ لأن حكـم هـذه النـواحي كـان لا يقـوم 
ِــزوة، وعصـب متأصليـنإلا عـلى    . 1))ع

ـا عـلى ثـم يكمـل حسيـن مؤنـس قولـه؛ معلق
مـا كتبـه ابـن حـزم عـن أمـراء الثغـر مـن 

أضـف إلى ذلـك؛ أن مجموعـة منـازل : ((الأمازيـغ
ـا  البربـر الـتي ذكرهـا ابـن حـزم تكَـونُ خط
واحـدا؛ يبـدأ مـن نـواحي جبـال ألبـرت؛ عنـد 
لاردة، ووشقـة؛ ثـم ينحـدر إلى ناحيـة مدينـة سالـم 

نزلهـا ؛ فقـد )وسـط فيمـا بعـدقاعـدة الثغـر الأ(
، وأعطوهـا اسمهـم؛ بنـو سالـم مـن البرانـس

 .بنـو الفـرج، وبنـو عوسجـةوسكـن إلى جوارهـم 
وفي الدائـرة الواسعـة الـتي تحيـط بمدينـة سالـم؛ 
والـتي تضـم شنتبريـة، والسهلـة، ووادي الحجـارة؛ 

حي نجـد كتلـة بربريـة ضخمـة تعمـر هـذه النـوا
كلهـا إلى أحـواز طليطلـة؛ وهـذه الكتلـة تتكـون 

بـني الفـرج، وبـني سالـم، وبـني عوسجـة،  مـن
وبـني صبـرون بـن شبيـب، وآل وهـب بـن عامـر 
الهوارييـن؛ وكـل هؤلاء مـن البرانـس؛ ثـم بـني 
عـزون، وبـني بـلال، وبـني نعمـان؛ وكلهـم مـن 

البربريـة شرقـا؛ وتمتـد هـذه الكتلـة . البتـر
 بنـو غزلـون،فتشمـل تيـروان؛ حيـث نـزل 
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؛ ثـم بنـو قاسـموناحيـة البونـت؛ حيـث نـزل 
تتصـل هـذه السلسلـة البربريـة ـ بنـاء عـلى 
البيانـات الـتي يقدمهـا صاحـب الأخبـار اموعـة 

، )جنـوب طليطلـة(ـ فتشمـل مناطـق طلبيـرة 
لتاجـه، والدويـرة؛ ثـم ومـاردة، وقوريـة؛ بيـن ا

تصـل إلى ساحـل المحيـط؛ عنـد قلنبيـرة؛ حيـث 
؛ بـني عوسجـة، وبـني دانـسنجـد فرعـا مـن 

ويذكـر ابـن حـزم فرعـا . عنـد قصـر أبي دانـس
استقـروا في طرسونـة؛ أي فيمـا  بـني الفـرجمـن 

يـلي جبـال ألبـرت؛ مـن نـواحي غالـة؛ وهـذه 
إلا بقيـة مـن البربـر الذيـن كانـوا الجماعـة إن هي 

والذيـن  يعمـرون النـواحي القصيـة مـن الأندلـس؛
كانـوا يمتـدون بحـذاء خليـج بسكايـة؛ ويعمـرون 

  .1))حـوض ـر المنيـو، ويتوغلـون في جليقيـة
ومـع مـرور الزمـن اندمـج أمازيـغ الأندلـس 

ـرب بأهـل تلـك الديـار؛ واختلطـوا ـم، وبالع
المقيميـن هنـاك؛ وتزاوجـوا فيمـا بينهـم، وارتـووا 
جميعهـم بثقافـة واحـدة؛ تعـذر بعدهـا الفـرز بيـن 
مـن هـو مولـد مـن الأندلسييـن، ومـن هـو عـربي 
مـن الفاتحيـن، أو هـو مـن الأمازيـغ المهاجريـن؛ 

 البلدييـن؛فأضحـوا يطلقـون عـلى أنفسهـم اسـم 
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وكـان . الجـدد المهاجريـنوبيـن  تفريقـا بينهـم
الأمازيـغ أسـرع للاندماج مـع أهـل البـلاد الأصلييـن 

ويعـود السبـب في ذلـك ـ كمـا . مـن العـرب
المهيمنـة عـلى العصبيـة يقـول حسيـن مؤنـس ـ إلى 

  .    سلـوك العـرب
. هـذا مـا سمـح بـه اـال في هـذا البـاب

إلى الحديـث عـن القبائـل ال ـوبـقي علينـا الانتق
بتقسيماـا، وأنساـا، ومواطنهـا، الأمازيغيـة؛ 

الـتي قامـت ـا؛ عبـر  وأعياـا، والأدوار الهامـة
ونظـرا لمـا سبـق ذكـره عـن سلسلـة . التاريـخ

نسـب مادغيـس الأبتـر، وبرنـس؛ ومـا توصلنـا 
د إليـه مـن عـدم ثبـوت سلسلـة الآبـاء؛ لمـا بعـ

؛ وتضـارب الأقـوال في مادغيـس الأبتـر، وبرنـس
هـذا الأمـر؛ فـإنني سأكتـفي بذكـر أهـم القبائـل 

البتـر، : الـتي تفرعـت عـن هذيـن الجذميـن
علمـا بـأن الـتقسيمـات الاصطناعيـة، . والبرانـس

والمراتـب المتداولـة بيـن النسابيـن العـرب؛ لا يمكـن 
ـذا اـال؛ بسبـب عـدم إتباعهـا بدقـة؛ في ه

وكـل مـا . وضوحهـا في اتمـع القبـلي الأمازيـغي
هـو اعتبـار المراتـب المتفرعـة .. يمكـن تقريـره هنـا

؛ جمهـراتأو   أحـلافعـن البتـر، والبرانـس بمثابـة 
. تتفـرع بدورهـا إلى قبائـل، ثـم بطـون، وأفخـاذ
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ـة؛ وليسـت وهـذه المتسميـات ـ بالطبـع ـ مجازي
والغـرض مـن استعمالهـا ـ هنـا . ات ثابتـةـاصطلاح

  .ـ هـو الرغبـة في التوضيـح، وتسهيـل الفهـم
  

ÉÉÉ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 
  

فـإذا كـان النسابـة الأمازيـغ، والعـرب قـد 
؛ فـإن بعـض مادغيـسإلى  أبتـرأسنـدوا عبـارة 

شكهـم في صحـة الباحثيـن المحدثيـن لا يخفـون 
ذلـك؛ إذ منهـم مـن يعتقـد أن هـذه التسميـة؛ مـن 
مبتكـرات العـرب؛ الذيـن أطلقوهـا عـلى القبائـل 
الأمازيغيـة الـتي كانـت ترتـدي لباسـا قصيـرا، 

وبذلـك أضحـت هـذه التسميـة علمـا . راـوأبت
وهـذا التفسيـر ـ وإن كـان منطقيـا . يختصـون بـه
وقـال آخـرون . ر إلى السنـد التاريـخيـ فهـو يفتقـ

علـوان، ومادغيـس؛ فمـات : أنجـب ولديـن بـراًأن 
علـوان في صغـره، وبـقي مادغيـس فريـدا؛ فلقـب 

وهـذه . بالأبتـر؛ أي أصبـح مبتـورا، ومقطوعـا
الحكايـة تدخـل في سيـاق مـا أشرنـا إليـه مـن 

ى ومنهـم مـن يصـر ـ أيضـا ـ عـل. أساطيـر
اعتبـار القبائـل البتريـة قبائـل وبريـة؛ تجـري وراء 

أن هـذه القبائـل ـد هـؤلاء بـويعتق. النجعـة
تشكلـت؛ مـن خـلال اتحـادات قبليـة؛ تعتمـد في 
عيشهـا عـلى الجمـال، والرحلـة مـن مكـان إلى 

وعليـه . آخـر؛ بتشجيـع، ومباركـة الأباطـرة الرومـان
 قبائـلريـة ـ في نظرهـم ـ هي تكـون القبائـل البت
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؛ بينمـا يضعـون القبائـل البرنسيـة في عـداد وبريـة
ويبـدو . ؛ الـتي تركـن إلى الاستقـرارالقبائـل المدريـة

أن مرجعهـم في هـذا التعليـل يستنـد إلى الكلمتيـن 
؛ الـتي تعـني البـدو، بوتـروس Botros: اليونانيتيـن
الـتي يقصـد ـا  انـوسبر Baranosثـم . والرعـاة

ومـع أن . ك الذيـن اختـاروا حيـاة الاستقـرارـأولئ
هـذا التفسيـر فيـه كثيـر مـن الصحـة في شكلـه 

ل البتريـة ـالعـام؛ إلا أنـه لا ينطبـق عـلى القبائ
كافـة؛ حيـث ثبـت أن بعـض البطـون البتريـة 
اختـارت حيـاة الاستقـرار، وسكـنى المـدر؛ منهـا 

نفـزاوة، ومطغـرة، ولواتـه، وكوميـة، : بطـون مـن
ويبـدو أن مبعـث هـذا . الخ...ومديونـة ومغليـة،

تي ـالاعتقـاد؛ هي النظـرة الأوليـة لتلـك القبائـل؛ ال
البـداوة، : تميــزت في العصـور الأولى بظاهـرتي

ارت ـ فيمـا ـون اختـغيـر أن بعـض البط. الترحـالو
  . لمستقـرةبعـد ـ الحيـاة ا

ونظـرا لغيـاب الدليـل القاطـع؛ يستحسـن 
التسليـم بالـرأي القائـل بوجـود أبٍ للقبائـل البتريـة؛ 

؛ لأن النسابـة الأمازيـغ مادغيـس الأبتـريـدعى 
عـلى أنـه يمكـن . أنفسهـم أجمعـوا عـلى هـذا

اعتبـار كلمـة أبتـر؛ صفـة لأسلـوب عيـش 
الأسلـوب الـذي يتميـز  مادغيـس، وأبنائـه؛ ذلـك
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والأخـذ ـذا الـرأي لا يعـني التسليـم  .بالبـداوة
بالتعليـل اللغـوي؛ الـذي يفسـر الكلمـة باللبـاس 
الأبتـر؛ أو أسطـورة تلقيـب مادغيـس بالأبتـر؛ بعـد 

كمـا أميـل ـ أيضـا ـ إلى . مـوت أخيـه علـوان
أنـه كـان روايـة النسابيـن الأمازيـغ؛ الـتي تفيـد ب

؛ )زجيـك(أو  زحيـكلمادغيـس الأبتـر ولـد يـدعى 
وعنـه تفرعـت قبائـل أربـع؛ هي مـن الكبـر؛ 
والضخامـة؛ إلى حـد يمكـن وضـع كـل حي منهـا 

قـد يكـون في . في مرتبـة أعـلى مـن مستـوى قبيلـة
وذلـك في حـال إتبـاع . جمهـرة، أو شعـبمستـوى 

. عـروف لـدى النسابيـنالترتيـب الاصطنـاعي الم
فالأحيـاء الـتي تفرعـت عـن زحيـك .. وهكـذا

أو  أداس، وضـرا: تنتسـب إلى أبنائـه الأربعـة؛ وهـم
: وهـذه الأحيـاء هي. ولـوا، ونفـوس، )ضـري(

لـوا ، ثـم أبنـاء أداسـة، وضريسـة، ونفوسـة
  ).لواتـة، ونفـزاوة( الأكبـر

  
ÉÉÉ 
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  :ـ أداســة 1
أداس بـن زحيـك بـن مادغيـس اء وهـم أبنـ

وقـد التحقـت قبائـل أداسـة، وبطوـا . الأبتـر
بأحيـاء هـوارة البرنسيـة؛ لأن أم أداس تزوجـت ـ 

؛ )أوريـغ بـن برنـس(بعـد زحيـك ـ بوالـد هـوار 
وقـد . حسـب الروايـة المنسوبـة إلى نسابـة الأمازيـغ
ـدة؛ لا تفرعـت عـن أداسـة بطـون، وأفخـاذ عدي

يعـرف عنهـا الكثيـر؛ بسبـب التحـامهـا بقبائـل 
.. وعليـه. هـوارة؛ فتداخلـت أخبارهـم جميعـا

وأوطيطـة، أنـدارة، : سنكتـفي بذكـر أسمـائهـا؛ وهي
  . وهداغـة، وهترولـة، وشتاتـة وترهونـة، وصنبـرة،

  
***  
  

ذكـر ابـن خلـدون ـ نقـلا عـن : مواطنهـم ـ
تدخـل  بـني أداسـري ـ أن مواطـن المسعـودي والبك

. ؛ بحكـم الجـوار، والحلـفموطـن هـوارةفي 
وكانـت مواطـن هـوارة عنـد الفتـح الإسـلامي في 

وكـان  .برقـة، ومـا يليهـا إلى طرابلـسجهـات 
بعضهـم مستقـرا في أوسـاط مدـة، وبعضهـم ري

. الآخـر أهـل وبـر وظواعـن؛ طلبـا للنجعـة
فقـد توغلـت أحيـاء منهـم في القفـار؛ . .وعليـه
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قاطعـة المفـازة الكبـرى؛ متجـاورة، ومتشاركـة ـ في 
؛ بمحـاذاة لمطـةتلـك الربـوع ـ مـع أحيـاء 

ومـا يقـال عـن هـوارة يصـح قولـه . 1السـودان
  .أداسـةعـن قبائـل 

  
ÉÉÉ 

  
   :ـ ضريسـة 2

ضـري بـن زحيـك تنسـب قبيلـة ضريسـة إلى 
: ري تفرعـتـوعـن ض. مادغيـس الأبتـر بـنا

ببـني فاتـن بـن تمصيـت بـن القبائـل المعروفـة 
. يحـيى بـن ضـري، والقبائـل المنسوبـة إلى ضـري

 وصطفـورة، درنـة، وصدينـة: هي فاتـنفقبائـل 
 وكشاتـة،، )الـتي عرفـت فيمـا بعـد باسـم كوميـة(

ومغيلـة،  ولمايـة، ومديونـة، ومطغـرة، ومطماطـة،
: هيـف يحـيى بـن ضـريأمـا قبائـل . وملـزوزة

وسيقتصـر . وزوارة، وزواغـة، ومكناسـة زناتـة،
كلامنـا عـلى القبائـل الـتي لهـا ذكـر في تاريـخ 
المغـرب؛ أمـا القبائـل الأخـرى فنتركهـا؛ لعـدم 

ومـن أعيـان ضريسـة المذكوريـن؛ . 2الفائـدة منهـا

                                     
  .230ــ  229.  170: ، ص ص6: ابـن خاـدون؛ العبـر، مج 1
  .181ــ  180: ، ص صنفسـه 2
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باسـم القبيلـة الأم؛ النسابـة الشهيـر  والذيـن احتفظـوا
  .هـاني بـن بكـور الضريـسي

  
ÉÉÉ 

  
  :ـ  بنـو فاتـن أ

تكـاد القبائـل البتريـة بكاملهـا تجتمـع ضمـن 
فاتـن بـن تنتـمي الأولى إلى : جمهرتيـن عظيمتيـن

يحـيى ، وتنتسـب الأخـرى إلى بـن ضـري تمصيـت
مهرتـان ـ وقـد انتشـرت هاتـان الج. بـن ضـريا

وكـان . ـا ـ عبـر بـلاد المغـرب كلهـامبقبائله
. لهمـا أثـر كبيـر في تاريـخ المغـرب الإسـلامي

واختصـت قبائـل بـني فاتـن ـ قديمـا ـ بمواطنهـا 
الأولى في المغـرب الأقـصى؛ ثـم تفرقـت جموعهـم ـ 

. الأوسـط، والأدنى: فيمـا بعـد ـ  عبـر المغربيـن
وأهـم قبائلهـم . ا في القفـار الداخليـةكمـا توغلـو

  :هي
  

ÉÉÉ 
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  :ـةــ كومي) 1(
وكانـت هـذه القبيلـة . فاتـنهـم مـن أبنـاء 

وتفرعـت  .صطفـورةتعـرف ـ في القديـم ـ باسـم 
َّـارة، : عنهـا ثـلاث عمائـر؛ هـم بنـو يلـول، وصغ

هي  ـ كمـا هـو معلـومـ وكوميـة . وندرومـة
سنـة : ت(المؤمـن بـن عـلي قبيلـة عبـد 

وهـو مـن . ؛ مؤسـس الدولـة الموحديـة)م1162/هـ558
؛ بالجبـل تاجـرا بحصـن؛ المتوطنيـن عابـد بـنيبيـت 

. ؛ في ناحيتـه الشرقيـةهنيـنالمشـرف عـلى مدينـة 
هـذا وقـد تميـزت هـذه القبيلـة ـ في العهـد 
 الموحـدي ـ بكثـرة العـدد، ومضـاء الشوكـة؛

حيـث كانـت تشكـل القـوة الضاربـة، والرادعـة في 
ولمـا . فـهي درعـه، وعصبتـه. عهـد عبـد المؤمـن

كانـت الدولـة تعتمـد عـلى هـذه القبيلـة في صـد 
المخاطـر كافـة، وقمـع أهـم الفتـن، والثـورات؛ 

وأكلتهـم الأقطـار  فقـد أهلكـت أبناءهـا الحـروب،
وبقيـت . تــع مـرور الوقالواسعـة؛ فانقرضـوا م

م ـ في عهـد ابـن خلـدون ـ فئـات صغيـرة؛ ـمنه
؛  كبـني عابـد، وبـني سنـوسبمواطنهـم الأولى؛ 

وهـم جميعـا ـ في تلـك الآونـة ـ مـن القبائـل 
. 1الغارمـة؛ بعـد أن أذلتهـم قبائـل زناتـة، وإماراـا

                                     
  .261ــ  257: ص ص ،6: العبـر، مج 1
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جـب؛ وذكـر عبـد الواحـد المراكـشي؛ في كتابـه المع
هـذه القبيلـة؛ فقـال بأـا كانت قبـل ظهـور 
الموحديـن قبيلـة كثيـرة العـدد؛ ولكنهـا لـم تصـل 
إلى مرتبـة الرئاسـة مـن قبـل؛ حيـث كـان أبناؤهـا 
يعملـون في الفلاحـة، والـرعي، والتجـارة البسيطـة 

بذلـك يمكـن تصنيفهـم مـن بيـن أهـل . 2بالأسـواق
  . كـان الأريـافالمـدر؛ مـن س

  
!!!  

  
ِـلُّ هـذه القبيلـة يزخـر بالأعيـان،  :ـ أعياـم سج

وعظمـاء الرجـال؛ منهـم الملـوك، والقـادة، 
كمـا نبـغ مـن بينهـم رجـال علـم، . والرؤسـاء

  : وأدب؛ نبـدأ ـم
. بـن مصـدور بـن مريـس بـن نقـوط هـاني ـ

ار المغـرب ـالنسابـة الذائـع الصيـت في أقط وهـو
   . كلهـا

أبـو محمـد عبـد المؤمـن بـن عـلي بـن ثـم  ـ
تـوفي ( يعـلى بـن مـروان الكـومي مخلـوف بـن

؛ بينمـا كـان متجهـا إلى )هـ558بربـاط سـلا سنـة 
ي للدولـة الفعـلوهـو المؤسـس . الأندلـس للجهـاد
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 ولـد ببلـدة تاجـرت. الموحديـة ببـلاد المغـرب
القـرب مـن تلمسـان؛ مـن والديـن ب )تاجـرا(

خـرج مـن . بسيطيـن؛ إذ كـان والـده صانـع فخـار
بلدتـه سعيـا وراء العلـم؛ فالتـقى بابـن تومـرت في 
طريقـه؛ قـرب بجايـة؛ فلازمـه؛ وتحالفـا عـلى 

ثـم عـاد أدراجـه مـع . الإطاحـة بالدولـة اللمتونيـة
عـلا الثـورة ابـن تومـرت نحـو المغـرب؛ أيـن أش

وبمـوت ابـن تومـرت أسنـد إليـه . عـلى المرابطيـن
الموحـون مهـام الخلافـة؛ فأورثهـا بنيـه؛ بعـد 
تشييـده الدولـة الموحديـة الكبـرى؛ الـتي امتـدت 
مـن الأندلـس شمـالا إلى المفـازة الصحراويـة جنوبـا، 

 ولـم. ومـن المحيـط الأطلـسي غربـا إلى برقـة شرقـا
تقتصـر مناقبـه عـلى براعتـه في الحكـم وإدارة 
الدولـة، وقيـادة الجيـوش فحسـب؛ بـل يعتبـر مـن 
العلمـاء؛  في الشريعـة، كمـا كـان ضليعـا في فنـون 

وقـد أورد المراكـشي قصيـدة لـه قالهـا . الأدب
مستنفـرا عـرب هـلال؛ حاثـا إياهـم عـلى الغـزو 

أن عبـد الملـك بـن صاحـب غيـر : ببـلاد الأندلـس
الصـلاة ينسبهـا لكاتـب عبـد المؤمـن عبـد الملـك 

بـن عيـاش؛ وإن كانـت شاعريـة عبـد المؤمـن ا
    .1حقيقـة لا تنكـر
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ـلِأقاحوالر ـوجاءِ هلْيوا إلى العيم  
 دراءِ ججوا إلى الهَيقودـلِ واهوالص  

  نِ قَومـة ثَائـرٍديصـرِ الوموا لنوقُ
  وشدوا على الأعداءِ شـدة صائـلِ

  فَما العـز إلاَّ ظَهر أجـرد سابـحٍ
 ةدي شـا فبالص فُوتـلِالمُ ياصوت  

ـضيأبأثـورٍ كَ  وأنَّـم  هـدرِنف  
 سليو وجسنالمَـاءِ م لىـلِ عائبس  

 منِي العـرِبامنِ علاَلِ بَـا ه   من علْي
  وابنِ باسـلِ وما جمعت من باسلٍ 

  نِيـة  تعالَوا فَقَد شدت إلىَ الغـزوِ
  بالأوائــلِ عواقبهـا منصـورة 

  الَّـذي وعـدهي الغزوة الغراءُ والمَ
  تطَـاوِلِالمُ  تنجـز من بعد المَـدى

ا تىبِهلَغُ المُـنبـا تـا، بِهيح الدنفْت  
كُلِّبِه نم يققحالت فصنـلِ ا ياطب  

اللَّـهـرِ ويلْخل ا بكُمنبـا أهنبسح  
  وحسبكُمو واللَّـه أعـدلُ عـادلِ

كُـميعمج لاَحـا إلاَّ صنمـا هفَم  
رِيحستو رضلِّ أخي ظف ـلِ كُماطه  

تو ـرِفى تمعن كُموِيغلاَلُ سهـاظ  
ِـلٍ غَيـر آجـلِ   علَيكُم  بخيرٍ عاج
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  فَـلاَ تتوانـوا فَالبِـدار غَنِيمــة
  المَناهـلِ    وللْمدلجِ السارِي صفَـاءُ

  
اء، ومـع حـب عبـد المؤمـن للعلـم والعلمـ 

ومشاركاتـه الشعريـة، والأدبيـة؛ إلاَّ أنَّ عشقـه 
َـك عليـه مشاعـره وفي هـذا . للحـرب، وفنوـا مل

أورد المراكـشي خبـرا عـن أبي جعفـر أحمـد بـن 
دخلـت عـلى : ((عطيـة؛ وزيـر عبـد المؤمـن؛ قـال

عبـد المؤمـن؛ وهـو في بستـان لـه قـد أينعـت 
ـاره، وتجاوبـت عـلى أغصاـا ثمـاره، وتفتحـت أزه

أطيـاره، وتكامـل في كـل جهـة حسنـه؛ وهـو 
قاعـد في قبـة مشرفـة عـلى البستـان؛ فسلمـت، 
وجلسـت، وجعلـت أنظـر يمنـة، وشمـأة؛ متعجبـا 

يـا : ممـا أرى مـن حسـن ذلـك البستـان؛ فقـال لي
أبـا جعفـر؛ أراك كثيـر النظـر إلى هـذا البستـان؛ 

يطيـل اللـه بقـاء أميـر المؤمنيـن؛ واللـه إن : ـتقل
فسكـت عـني؛ فلمـا كـان ... هـذا لمنظـر حسـن

بعـد يوميـن أو ثلاثـة؛ أمـر بعـرض العسكـر؛ 
آخـذي أسلحتهـم؛ وجلـس في مكـان مطـل؛ 
وجعلـت العسكـر تمـر عليـه؛ قبيلـة بعـد قبيلـة، 

التفـت إلي  فلمـا رأى ذلـك... وكتيبـة إثـر كتيبـة
يـا أبـا جعفـر؛ هـذا هـو المنظـر الحسـن؛ : وقـال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

ويقـال أـم وجـدوا . 1))اركـوأشج لا ثمـارك،
عـلى ظهـر كتـاب الحماسـة؛ الـذي كـان يطالعـه؛ 

  :أبياتـا بخـط يـده جـاء فيهـا
ـفيكِّمِ السحو  ـةباقـأ بِعبعلاَ ت  

ع قىبة تيـرا سلِّهخوَـبِ  لى   الحق
  فَما تنـالُ بِغيـرِ السيـف منزِلَـة
  يـلِ بِالكُتـبِولاَ ترد صـدور الخَ

  
ومـن شعـره قصيـدة بعـث ـا ـ ضمـن 
رسالـة ـ مبشـرا ابنـه بانتصـاره عـلى النصـارى، 

  :وفتحـه للمهديـة؛ قـال فيهـا
لَمـارِقِـوـا بالمَشنيـا  ا قَضنرأم  

  مطْلَـبِ لِّـه في كوتم مـراد اللَّ
َـا   وأشرقَت الشمـس المُنِيـرة فَوقَن

رغَي الحَق ـهجو حبأصـبِ  وجحم  
ْـعهذَا الص وطُهر   من كُلِّ كَافـرٍ ق

  وعـاد ا الإسـلاَم بعـد تغيـبِ
كُسولْبالص تيركلِّ ـانُ ف  ـةعيب  

  ونادى منادي الحَق في كُلِّ مرقَـبِ
نرأشيـاقِ المَـطنك  ـا بأعإلَيـم  

   بِمغـرِبِ  طَار بِها شأو السـرورِفَ
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صفْصٍ بِنا حأب ـرشرٍ  رٍـفَابزـؤم  
  مذْهـبِ  كَفيلٍ بما تبغيـه في كُلِّ

  محجـلٍ  بـد في يومٍ  أغَـر ولاَ
  مذْهـبِ  يسِيلُ دماءَ الكُفْرِ في كُلِّ

تووردص ـفىش نِيـنمالمُؤ ةوَـز   بِغ
  المُـدربِ  تكُونُ على حكْمِ الحُسامِ

ـشيومِ جالر و بِلاَدزغيو  مـرمرع  
  يعـربِ  ـاءُوأبن  تخيـر من قَيسٍ

ة الحَـقبصع نم ولُ بِهصت ـرشعم  
لْقَاها يم َـة   مجـربِ  خيـر بِجمل

  كُلَّ مجاهـرٍ بِالصمصـامِ فَيدمـغُ
  مشغـبِ ويقْطَـع بِالبرهـان كُلَّ 

  يرونـه فَطُوبى لأهلِ الغـربِ ماذَا 
صالن نحِ المُبِينِ رِـمالفَتبِ        ـالمُقَ  ور  

  
كيـف كـان عبـد المؤمـن  ؛وهكـذا تـرى

يعتقـد في انتمائـه ـ هـو، ومـن معـه ـ إلى العـرب؛ 
 .الممثليـن بقيـس عيـلان، ويعـرب بـن قحطـان

تـه الشعريـة عـلى الـم يقتصـر في معان.. ومـع هـذا
ل أنـه خـرج أغـراض الحماسـة فحسـب؛ بـل يقـا

يومـا؛ مـع وزيـره أبي جعفـر ابـن عطيـة في نزهـة؛ 
وشاهـد أثنـاء عودمـا جاريـة في منتـهى الجمـال؛ 
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خلـف شبـاك مـن الخشـب تنظـر إليـه؛ فقـال 
  :مرتجـلا

تظَـرإذْ ن ـاكبالش ـني مادُـؤ َـدت ف   ق
  

  :فأجـاز أبـو جعفـر بقولـه
رـواءُ ح تنَــلِ و إلىَــر   العشـاقِ بِالمُق

  
  :فقـال عبـد المؤمـن

  ــبِ عاشقهــاكَـأنَّ لَحظَهـا في قَلْ
  

  :فقـال أبـو جعفـر
نِ عـنِ بمالمُؤ ـدبع َّـد   ليـسيـف المُؤي

  
أبـو يعقـوب يوسـف بـن عبـد المؤمـن ثـم  ـ

ن ؛ أحـد سلاطيـ)م1184/هـ580سنـة : ت( الكـومي
كـان ـ إلى جانـب . الدولـة الموحديـة العظمـاء

منصبـه السيـاسي ـ عالمـا بالعلـوم الشرعيـة، 
والأدبيـة؛ وكـان ملمـا بالحكمـة، والفلسفـة؛ ومحبـا 
للعلمـاء، وأهـل الفكـر؛ إذ جلـب إلى بلاطـه نخبـة 

ابـن الطفيـل، : مـن علمـاء عصـره آنـذاك؛ مثـل
ووصفـه . ـر وغيرهـموابـن رشـد، وابـن زه

كـان أحسـن النـاس ألفاظـا : ((المراكـشي بقولـه
بالقـرآن، وأسرعهـم نفـوذ خاطـر في غامـض 
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مـع ... مسائـل النحـو، وأحفظهـم للغـة العربيـة
صـح . إيثـار للعلـم شديـد، وتعطـش إليـه مفـرط

عنـدي أنـه كـان يحفـظ أحـد الصحيحيـن ـ 
ـاري، أو مسلـم؛ وأغلـب إمـا البخ: الشـك مـني

ظـني أنـه البخـاري ـ حفظـه في حيـاة أبيـه بعـد 
تعلـم القـرآن؛ هـذا مـع ذكـر جمـل مـن الفقـه؛ 
وكـان لـه مشاركـة في علـم الأدب، واتسـاع في 
حفـظ اللغـة، وتبحـر في علـم النحـو حسبمـا 
 تقـدم؛ ثـم طمـح بـه شـرف نفسـه، وعـلـو

ـم الفلسفـة؛ فجمـع كثيـرا مـن همتـه إلى تعل
أجزائهـا؛ وبـدأ مـن ذلـك بعلـم الطـب؛ 
فاستظهـر مـن الكتـاب المعـروف بالملـكي أكثـره؛ 
 ممـا يتعلـق بالعلـم خاصـة؛ دون العمـل؛ ثـم

تخـطى ذلـك إلى مـا هـو أشـرف منـه مـن أنـواع 
الفلسفـة؛ وأمـر بجمـع كتبهـا؛ فاجتمـع لـه منهـا 

للحكـم المنتصـر باللـه  ممـا اجتمـع قريـب
الحمـد للـه ((وكانـت علامتـه . 1.))الأمـوي
  . ؛ وسـك الدنانيـر اليوسفيـة))وحـده
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أبـو يوسـف المنصـور يعقـوب بـن يوسـف ثـم ـ 
؛ )م1198/هـ595سنـة : ت( المؤمـن الكـومي بـن عبـدا

كـان مـن أعظـم سلاطيـن الدولـة الموحديـة؛ تـرك 
ماتـه بـارزة في نظـام الدولـة، ومؤسساـا بص

فهـو إلى . الإداريـة، والعسكريـة، والثقافيـة، والدينيـة
جانـب حزمـه، ودهائـه، وحنكتـه السياسيـة، 

أس ـوالعسكريـة؛ يتمتـع بمزايـا علميـة، وثقافيـة لا ب
ـا؛ ولكنـه يتميـز بالتعصـب إلى مذهبـه، وبقمـع 

النيـرة، وبكبحـه لكـل مبـادرة أو  الأفكـار المتجـددة
وفي عهـده شهـدت الدولـة الموحديـة . اجتهـاد

إحـراق كتـب : ولات مذهبيـة خطيـرة؛ منهـاـتح
الفـروع، والتضييـق عـلى الفقهـاء مـن المالكيـة؛ 
حيـث ألزمهـم حـدودا سطرهـا بنفسـه في الإفتـاء؛ 
م، حاصـرا ذلـك  فيمـا نـص بـه القـرآن الكريـ

وقـد . ومـا ثبـت في  الصحـاح مـن كتـب الحديـث
تطـرق المراكـشي في كتابـه المعجـب لتلـك 

وفي أيامـه انقطـع علـم : ((2الأحـداث بقولـه
الفـروع، وأمـر بإحـراق كتـب المذهـب؛ بعـد أن 
يجـرد مـا فيهـا مـن حديـث رسـول اللـه صـلى 

ـك، اللـه عليـه وسلـم، والقـرآن؛ ففعـل ذل
فأحـرق منهـا جملـة في سائـر البـلاد؛ كمدونـة 
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سحنـون، وكتـاب ابـن يونـس، ونـوادر ابـن أبي 
 زيـد، ومختصـره، وكتـاب التهذيـب  لبـراذعي،

وواضحـة ابـن حبيـب، وماجانـس هـذه الكتـب، 
لقـد شهـدت منهـا وأنـا يومئـذ . ونحـا نحوهـا

ل؛ فتوضـع بمدينـة فـاس؛ يـؤتى منهـا بالأحمـا
وتقـدم إلى النـاس في تـرك  ويطلـق فيهـا النـار؛

ال بعلـم الـرأي، والخـوض في شئ منـه؛ ـالاشتغ
وتوعـد عـلى ذلـك بالعقوبـة الشديـدة؛ وأمـر 
جماعـة ممـن كـان عنـده مـن العلمـاء المحدثيـن 

: بجمـع أحاديـث مـن المصنفـات العشـرة
طـأ، وسنـن أبي دود، الصحيحيـن، والترميـذي، والمو(

وسنـن النسـائي، وسنـن البـرار، ومسنـد ابـن أبي 
في ) شيبـة، وسنـن الدارقطـني، وسنـن البيهـقي

الصـلاة، ومـا يتعلـق ـا؛ عـلى نحـو الأحاديـث 
الـتي جمعهـا محمـد بـن تومـرت في الطهـارة؛ 
فأجابـوه إلى ذلـك؛ وجمعـوا مـا أمرهـم بجمعـه؛ 

يـه بنفسـه عـلى النـاس، ويأخذهـم فكـان يمل
بحفظـه؛ وانتشـر هـذا امـوع في جميـع المغـرب، 
وحفظـه النـاس مـن العـوام، والخاصـة؛ فكـان 
يجعـل لمـن حفظـه الجعـل السـني؛ مـن الكسـا، 

وكـان قصـده في الجملـة محـو مذهـب والأمـوال؛ 
ـل وحممالـك، وإزالتـه مـن المغـرب مـرة واحـدة؛ 
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النـاس عـلى الظاهـر مـن القـرآن، والحديـث؛ 
 وهـذا المقصـد بعينـه كـان مقصـد أبيـه،

  )).وجـده
: ومـن منجـزات المنصـور التنظيميـة، والعمرانيـة

مـن سلاطيـن  بيـدهأنـه أول مـن خـط العلامـة 
، وسـك ))وحـده للـه الحمـد: ((الموحديـن؛ وهي

د الجامـع الأعظـم بمراكـش، الدنانيـر اليعقوبيـة، وشيـ
وبـنى عـددا كبيـرا مـن المـدارس، والمساجـد، 

س، ـوالصوامـع، والقناطـر، والمستشفيـات بالأندل
والأقطـار المغربيـة كلهـا؛ كمـا حفـر آبـار الميـاه، 
وخصـص للعلمـاء، وطلبـة العلـم مرتبـات ثابتـة، 

  . وهـو الـذي بـنى مدينـة ربـاط الفتـح
أبـو الحسـن عـلي بـن أحمـد سعيـد بـن ـم ث ـ

المعـروف  الكـومي الشنـت مـري عبـد اللـه
؛ كـان )م1202/هـ599سنـة : ت) (جنـون(بقنـون أو 

مـن المحدثيـن والحفـاظ؛ الذيـن يظهـرون عنايـة 
البستـان في علـم القـرآن، : بعلمهـم؛ مـن مؤلفاتـه

لفـة والإرشـاد إلى وفتـح المنغلـق وجمـع المفتـرق، والز
  .  مـا قـرب وعـلا مـن الإسنـاد، وغيـره
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أبـو الربيـع سليمـان بـن ثـم الأميـر الشاعـر  ـ
سنـة : ت( عبـد المؤمـن بـن عـلي عبـد اللـه بـن

؛ كـان واليـا عـلى بجايـة؛ أيـن )م1207/هـ 604
امـك في محاربـة ابـن غانيـة، ومطاردتـه بسهـوب 

اردة ـلمـا ولي سجلماسـة سهـر عـلى مطإفريقيـة؛ و
اع الطـرق التجاريـة، ولصـوص الصحـراء، ـقط

. واعتـنى بتمهيـد السبـل نحـو إفريقيـة السـوداء
ونقـل المقـري عـن كتـاب رحلـة ابـن حمويـه 

: 1أبي الربيـع؛ جـاء فيـهـالسرخـسي؛ خبـر لقَائـه ب
ـن المخبـر، فرأيتـه شيخـا بـهي المنظـر، حس((

العربيـة، والبربريـة؛ ومـن : فصيـح العبـارة باللغتيـن
كلامـه في جـواب رسالـة إلى ملـك السـودان 

نحـن : بغانـة؛ ينكـر عليـه تعويـق التجـار؛ قولـه 
نتجـاور بالإحسـان؛ وإن تخالفنـا في الأديـان، ونتفـق 
عـلى السيـرة المرضيـة، ونتألـف عـلى الرفـق 

ـة؛ ومعلـوم أن العـدل مـن لـوازم الملـك في بالرعي
حكـم السياسـة الفاضلـة؛ والجـور لا تعانيـه إلا 
النفـوس الشريـرة الجاهلـة؛ وقـد بلغنـا احتبـاس 
مساكيـن التجـار، ومنعهـم مـن التصـرف فيمـا 
هـم بصـدده؛ وتـردد الجلاَّبـة إلى بلـد مفيـد 

ـن استيطاـا؛ لسكاـا، ومعيـن عـلى التمكـن م
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ولـو شئنـا لاحتبسنـا مـن في جهاتنـا مـن أهـل 
تلـك الناحيـة؛ لكنـا لا نستصـوب فعلـه، ولا 
ينبـغي لنـا أن ننـهى عـن خلـق ونـأتي مثلـه؛ 

ولأبي الربيـع كتـاب مختصـر الأغـاني، )). والسـلام
ويزعـم المراكـشي؛ في معجبـه؛ أن . وديـوان شعـر

ومـن شعـره؛ . د يكـون منحـولابعـض شعـره قـ
مقطـع أرسلـه لابـن عمـه؛ الخليفـة يعقـوب 
المنصـور؛ بعـد جفـوة حدثـت بينهمـا؛ فانتهـز 
مناسبـة قـدوم وفـد مـن العـرب، والغـز؛ مـن 
بـلاد الشـام؛ فاستأذنـوا المثـول بيـن يـدي الخليفـة؛ 

  :فكتـب إليـه أبي الربيـع هـذه الأبيـات
ا كَعي ـتجالتي ح ـة الجُودـا بلَه  

  والديلَـم  زهـاوغُ عـرب الشـآمِ
َـداً وف اـطُوبى لمن أمسى يطُ   غ

 ـتيـلُّ بالبحيامِ والحَـر   ـرِميحو  
 ُـوز   بِنظْـرة ومن العجائـبِ أنْ يف

  ميحـر  من بالشـآمِ ومـن بمكَـة
  

وفي . فاستحسـن المنصـور قولـه، وعفـا عنـه
  :مناسبـة أخـرى قـال يخاطـب المنصـور

كْرِكُـمـنِ بِذيَـلأنَّ الخَاففَلأم  
   ما دمت حيا ناظمـاً ومرسـلاَ
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  ولأ بذلَن نصحيلَكُم جهدي وذا
ى أنْ أفْعسا عمالمُقلِّ و دهلاَـج  

للأخـاوا أنماءَ، وعالد لَك نص  
  أهـلٌ لَـه، ولَعلَّـه أنْ يقْبـلاَ

  
ولمـا فتحـت قفصـة؛ قـال هـذه القصيـدة؛ 

  :مهنئـا ـا الخليفـة المنصـور
ـعبالأر َـاح   هبــت بِنصرِكُـم الري

الطُّلَّـع ـومجالن كُـمدعبِس تـرجو  
ْــكواستبشـ   تيقُنـاً  الأثيـر  ر الفُل

ت  كادـرإلىَ  م  ـورإنَّ  الأمجــعر  
كـدأمْـحِ  الَّـذي  و   الرحمـن  بِالفَت

  المُتشعـشـع  ورهـة نـمـلأ البسِيطَ
 ذلْـتب ـتأنِـم لاَ و   في مرضاتـه ل

  جمـعق أـالخَلائـ نفْسـاً تفَديهـا
َـه مصممـاً   ومضيت في نصـرِ الإل

ـةزِيمبِع  ـفيكَالس  أقْـب يلْ هَـع   ط
كشيج َـه   تنتـضى  والصـوارِم  لل

  تلْمـع  والأسنـة تجـرِي   والخَيـلُ
  

  :إلى أن يقـول في وصـف اـزام الأعـداء
  ه منـجٍ لَـهـن أنَّ فـرارإنْ ظَ

    ينفَـع هلـه قَد ظَـن ما لاَجبِف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 ارـرلاَ فو المَفَـر نـارِبٍ أيهل  
كيدي يف رشنت ضالأرو  عمجتو  

ى هضالـر يفَـة اللَّـهلأخينـهت  
فَتي ـحفَـعشيو اهـوا سبِم دم  

 توكَس فَلَقَدزاً شع ينالدخـاًام  
أن هنم تلَبسـولَـعخا لاَ يم ت  

 عأود اللَّـه رس اتهيه يكُـمف  
  ويمنـع واللَّـه يعطي من يشاءُ 

  واكُـمه سلَكُم الهُدى لاَ يدعيـ
ـعمسا لاَ يقُولُ مي ـاهعنِ ادمو  

إنْ قخ نيلَ مالخَلائ رـاـيقِ كُلِّه  
  الإصبـع  فَإلَيك يا يعقُوب تومي

يـنابِقلُو الستت تـا  إنْ كُنمفَإن  
ــعبت ـقالخَلائو مالمُقَـد تأن  

نِيـنمالمُؤ يـرا أمذْهـة  خيحدم  
  تصنـع  نهشلْبِ صدقٍ لَم يمن قَ

دـةفَالْمطَبيع ـلاَكي عف نيم ح  
ـعطَبت ْـك   والمَدح من غَيرِي إلَي

        
  :ولـه أيضـا هـذه الأبيـات المشهـورة

ةـريحـوا بِسلَجكْبٍ أدرأقُولُ ل  
  قفُوا ساعـة حتى أزور رِكَابهـا
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  وأملأُ عينِي من محاسنِ وجهِهـا
  عتابهـا  يها أنْ أطَالَتوأشكُو إلَ

تمعأنالِ وبِالْوِص تادج يفَإنْ ه  
أيبِي أنْ رسإلاَّ فَحوـت ـا     قهابب  

  
وكتـب أبـو الربيـع توقيعـا إلى عامـلٍ لديـه؛ 

قـد كثـرت : ((كثـرت شكـاوى النــاس منـه
فيـك الأقـوال، وإغضـائي عنـك رجـاء أن 

فتنصلـح الحـال؛ وفي مبـادرتي إلى ظهـور تتيقـض؛ 
وعـدم  ار،ـالإنكـار عليـك؛ نسبـة إلى شـر الاختي

ار؛ فاحـذر فإنـك عـلى شفـا جـرف ـالاختب
  . 1))هـار

أبـو الحسـن عـلي بـن ثـم الأميـر الشاعـر  ـ
كـان معاصـرا ( المؤمـن الكـومي عمـر بـن عبـد

ـان، وبجايـة؛ ؛ ولي هـو الآخـر تلمس)لأبي الربيـع
ولكنـه عـزل عنهـا؛ بسبـب مـا اـم بـه مـن 
إهمـال، وغفلـة، وميلـه إلى شهواتـه، ومجالـس 

وكـان أديبـا، وشاعـرا؛ كتـب يومـا إلى . الطـرب
السلطـان يعقـوب المنصـور يمدحـه، ويطلـب عونـه؛ 

  :لتسديـد ديونـه؛  فقـال
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ـرفسم ـانِي بِكُـمالأم ـوهجوه  
  لـي مستبشـــره  وضاحكَـة

قـــادص يكُـمـلٌ   في أملو  
ى اللَّـهـسع قرِيـب  هـرسي قَد  

  ونٌ وتصحيفُهــاـعــلَي ديـ
كُـمدنعـالجُـ  وود هــرفالمَغو  

  
عـن  2ونقـل صاحـب نفـح الطيـب

ـو الحسـن قـد كـان هـذا السيـد أب: ((السرخـسي
ولي مملكـة تلمسـان، وبجايـة؛ ولـه حكايـات في 
الجـود برمكيـة، ونفـس عاليـة زكيـة؛ كتـب إليـه 

  :السيـد أبـو الربيـع يومـا
ـهعدو ورـرس موي ـهعالجُم موي موالي  

  مفْتـرق فَهلْ ترى أنْ نجمعـه ناوشملُ
  

  :فأجابـه بقولـه
  ليوم  يوم  الجُمعـه وربنا قَد رفَعـها

ى أنْ نرلْ تة فَهعبد يهف برالشوهعد.((  
  

                                     
   .109: ، ص3: الطيـب، جنفـح  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أبـو عبـد اللـه ثـم الفقيـه المحقـق القـاضي  ـ
الحـق بـن سليمـان التلمسـاني  محمـد بـن عبـد

  سنـة : ت) (البطـوي: في بغيـة الـرواد( الكـومي
؛ فقيـه مالـكي؛ قـال عنـه ابـن )م1227/هـ625

وولي ... وتفقـه بـه سمـع مـن أبيـه،: ((الأبـار
وكـان حميـد السيـرة؛ مشاركـا في . قضـاء بلـده

الفقـه، وعلـم الكـلام، معتنيـا بالحديـث، وروايتـه؛ 
معظمـا عنـد الخاصـة، والعامـة؛ وجمـع مـن 

غريـب ولـه كتـاب في . الدواويـن شيئـا عظيمـا
أ، وكتـاب المختـار الجامـع بيـن المنـتقى ـالموط

ار؛ في عشريـن سفـراً؛ في نحـو ثلاثـة ـوالاستذك
. 1))وحـدث، ودرس. ذلـك. آلاف ورقـة، وغيـر

: مـن مؤلفاتـه الـتي لـم يذكرهـا ابـن الأبـار
التسـلي عـن الرزيـة والتحـلي بـرضى بـاري البريـة، 

لـل والبـرود، والإقنـاع في ونظـم العقـود ورقـم الح
اع، والفيصـل الجـازم في فضيلـة العلـم ـكيفيـة الأسم

وكعينـة . والعالـم، وفرقـان الفرقـان وميـزان القـرآن
مـن نظمـه؛ وإن دخلـت في سيـاق النظـم لا الشعـر؛ 

  :بيتـان أجمـل فيهـم أحاديـث البخـاري
  ىالذي رو  جميـع أحاديث الصحيحِ

   في العـدد  وسبعونَ البخارِي خمسة 
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  وسبعـة آلاَف تضـاف ومـا بـقي
  الجَـد  إلاَّ مائَتيـنٍ عـد ذَاك أولُـوا

   
أبـو العـلاء المأمـون إدريـس بـن يعقـوب ـ ثـم 

سنـة : ت( بـن عبـد المؤمـن الكـومي بـن يوسـفا
لرغـم مـن سعـة معارفـه، ؛ فعـلى ا)م1232/هـ630

وفصاحتـه، وشاعريتـه، وتمكنـه مـن العلـوم الشرعيـة، 
والأدبيـة، ومعرفتـه بالقـراءات، وضبطـه للروايـات، 
وحسـن تلاوتـه، وقدرتـه عـلى الحفـظ، واستيعابـه 
ْـرِئ كتبهـا أيـام  لكتـب الحديـث ـ إذ كـان يق

وسنـن  الموطـأ، وصحيـح البخـاري،: حكمـه؛ مثـل
أبي داود ـ وعـلى الرغـم مـن بلاغتـه، وجـودة 
إنشائـه، وتضلعـه في علـوم اللغـة العربيـة وآداـا؛ 
ومـا كـان عليـه مـن شجاعـة، وإقـدام؛ إلا انـه 
اتصـف أيضـا بالطغيـان، والجبـروت، والتعطـش إلى 

وكـان أول مـن أدخـل الفرنجـة إلى . سفـك الدمـاء
؛ بغـرض قمـع المناوئيـن لـه؛ مقابـل بـلاد المغـرب

تنازلـه عـن عـدد مـن : شـروط ثقيلـة؛ منهـا
الحصـون والقـلاع بالأندلـس، والسمـاح ببنـاء 

ولمـا افتـك الحكـم . كنيسـة للنصـارى بمراكـش
بمساعـدة جنـد الإفرنـج؛ قبـض عـلى خصومـه مـن 

 ثـم غيـر. مـشيـوخ الموحديـن؛ وقتلهـم عـن آخره
: رمـوز الدولـة المُنوهـة بالإمـام المهـدي؛ مـن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

دأت الدولـة ـالخ وفي عهـده ب...سكـة، وخطبـة
وهـذا نـص كتبـه صاحـب . الموحديـة تتفكـك

الأنيـس المطـرب بـروض القرطـاس؛ يعطينـا صـورة 
عـن هـذه الشخصيـة المتناقضـة؛ لهـذا السلطـان 

ـع المنصـور، فصعـد المنبـر، بجام: ((1الدمـوي
أيهـا : وخطـب النـاس، ولعـن المهـدي وقـال

النـاس لا تدعـوه بالمعصـوم وادعـوه بالغـوي 
المذمـوم؛ أنـه لا مهـدي إلا عيـسى؛ وأنا قـد نبذنـا 

وأمـر بإسقـاط اسـم المهـدي مـن ... أمـره النحيس
الخطبـة، وإزالتـه عـن الدنانيـر والدراهـم، ودور 

... كنـة الـتي كـان ضرـا المهـديالدراهـم المر
فأمـر بقتـل جميـع أشيـاخ الموحديـن، وأشـرافهـم؛ 
فقتلـوا عـن آخرهـم، ولـم يبـق منهـم أحـد، 

بولـد حـتى أنـه أوتي  ولـم يـراع والـدا ولا ولـد؛
أختـه وهـو صـبي صغيـر ابـن ثـلاث عشـرة 

وكـان قـد حفـظ القـرءان؛ فلمـا قـدم  سنـة،
المؤمنيـن أعـف عـني قتـل قـال لـه يـا أميـر لي

صغـر سـني، : لثـلاث؛ قـال مـا هي؟ فقـال
وقـرب رحـمي منـك، وحفـظي لكتـاب اللـه 

فنظـر إلى القـاضي المكيـدي كالمستشيـر  العزيـز؛
كيـف رأيـت قـوة جـأش : لـه؛ ثـم قـال لـه

                                     
  .168ــ  167: ص ص  1
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هـذا الغـلام، وإقدامـه عـلى الكـلام في هـذا 
يـا أميـر المؤمنيـن : ـام؟ فقـال لـه القـاضيالمق

إنـك إن تذرهـم يضلـوا عبـادك، ولا يلـدوا إلا 
ثـم أمـر بتعليـق  .فأمـر بـه فقتـلفاجـرا كفـارا؛ 

الـرؤس عـلى أسـوار المدينـة؛ فعلقـت بدائرهـا؛ 
فأمـر بـه فاجـرا كفـارا؛  أربعـةفكانـت حسبتهـا 

لـرؤس عـلى أسـوار ثـم أمـر بتعليـق ا .فقتـل
أربعـة المدينـة؛ فعلقـت بدائرهـا؛ فكانـت حسبتهـا 

كـان زمـان الصيـف؛  آلاف رأس وسـت مائـة رأس؛
فنتنـت منهـا المدينـة؛ وتـأذى النـاس مـن 
روائحهـا؛ فرفـع إليـه ذلـك؛ فكـان مـن جوابـه 

هنـا مجانيـن، وتلـك رؤس لهـم أحـراز؛ لا : أن قـال
وإـا لعطـرة عنـد المحبيـن،  ـم إلا ـا؛يصلـح حاله

  :ونتنـة عنـد المبغضيـن؛ ثـم أنشـد إرتجـالا
  أهلُ الحَرابة والفَساد من الـورى

 بِيـهشي التنَ فوـزعلذُّكَ يارِـل  
 ـلاَحالص يهف هـادففَس ـرِهيغل  

  ربِالأشجـا  بِالقَطْـعِ والتعليـقِ
  مرآهـم  ذكْرى إذَا ما أبصـروا

  فَوق الجُذُوعِ وفي ذُرى الأسـوارِ
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  النهى وكَذَا القصاص حياة أربابِ
  والعدلُ  مألـوف بِكـلِّ جِـوارِ

ـهلْقكَافَّة خ َّـه   لَو عـم حلْم الل
  )).ما كَانَ أكْثَرهـم من أهلِ النـارِ

  
شمـس الديـن محمـد بـن سليمـان بـن ثـم  ـ

عـلي بـن عبـد اللـه بـن عـلي التلمسـاني 
تـوفي (الشهيـر بابـن العفيـف التلمسـاني  الكـومي

؛ وكـان )م1289/هـ688بدمشـق في حيـاة والـده سنـة 
شاعـرا رقيـق الطبـع، لطيـف المعـنى، حسـن 

ـلا ات؛ نقـجـاء في كتـاب فـوات الوفي. السبـك
عـن القـاضي شهـاب الديـن بـن الفضـل قولـه 

لـم يـأت إلا مـا خـف عـلى القلـوب، : ((فيـه
وبـريء مـن العيـوب؛ رق شعـره فكـاد أن 
يشـرب، ودق فـلا غـرو للقضـب أن ترقـص 
ْــرب، ولـزم طريقـة دخـل فيهـا  والحمـام أن يط
بـلا استئـذان، وولـج القلـوب ولـم يقـرع بـاب 
الآذان؛ وكـان لأهـل عصـره ومـن جـاء عـلى 
آثارهـم افتتـان بشعـره؛ وخاصـة أهـل دمشـق؛ 
ِـي؛ وفي كمائـم  فإنـه بيـن غمائـم حياضهـم رب
ِـي؛ حـتى تدفـق ـره، وأينـع  رياضهـم حـب
زهـره؛ وقـد أدركـت جماعـة مـن خلطائـه لا 
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ـرا يـرون عليـه تفضيـل شاعـر، ولا يـرون لـه شع
وأكثـر شعـره ـ لا ... إلا وهـم يعظمونـه كالمشاعـر

بـل كلـه ـ رشيـق الألفـاظ؛ لا يخلـو مـن 
الألفـاظ العاميـة، ومـا تحلـو بـه المذاهـب 
الكلاميـة؛ فلهـذا علَـق بكـل خاطـر، وولـع بـه 

ولـه ديـوان شعـره تـم .. هـذا. 1))كـل ذاكـر
لـه حـجي  نشـره مـرات عديـدة، كمـا أخـرج
وهـذه بعـض . خليفـة مقامـات العشـاق في ورقتيـن

  :المقاطـع مـن شعـره
َـة للْبدرِ، وجهـك أجمـلُ   بِلاَ غَيب

َـا فيمـا قَلْتـه  متجمـلُ   ومـا أن
َـولاَ صيانـة   ولاَ عيـب عنـدي ل

  لَديـك بِها كُـلُّ امـريءٍ يتبـذلُ
اضحلذكُور ـافيا  ك أسـا  فَملَه  

  كَما زعمـوا مثْل الأراميـلِ تغـزلُ
  ِ مسلِّمـاً وما بالُ  برهـان العـذار

  ـلُـتسلْس دور وفيـه ه ـويلْزمـ
َـت   وعهدي أنَّ الشمس بِالصحوِ آذن

  لُفَما بالُ سكْرِى من محيـاك يقْبِـ
  نواظـرٍ غيـرِ ـق لكَأنـك لَم تخلَ

   وقَلبـاً  تعلِّـلُ  تسهدهـا  وجـداً
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كأن ـنـنِ الحُسهيبيبي لح  َـه   حزت
َـك منـزِلُ   ويهـنِ فُـؤادي أنـه ل

كُـني يـحٍ فَلَمحص ذَا ود إذا كُنت  
يـذالُ حالع نِيـرضلُـوايـثُ  تقَو  

بي المَحظِّي فح كنا مأوآخـراً  ـةر  
  لـذَا حرفُوا عني الحَديـثَ وأولُـوا

  
  :ولـه أيضـا

  بِعينيـك هذي الفَاترات التي تسـبِي
  يهـونُ علَي اليوم قَتـلي  يا حـبي

  ـلاًإذَا ما رأت عيـنِي جمالَك  مقْبِ
  شربِ  وحقِّك يا روحي سكرت بِلاَ

  بـا متمايـلاًصوإنْ هـز عطْفَيك ال
ُـبي   أضاع الهَوى نسكي وغُيبت من ل

  فَدعنِي وهذَا الخَـد أعصـر في فَمي
  عناقيـد صدغَيه وحسبِي بِه حسـبِي

  شاهـدوا  لُّؤلُؤِ الرطْبِلَو أنَّ تجار ال
ْـبِ  ثَناياك ما عنوا علَى اللُّؤ لؤِ   الرط

ادي زالكَأسِ الَّذ يـاقا سه  أيـدخ  
  علَيها احمراراً عد بِالكَأسِ عن صحبِي

  ومـا ذَاك بخـلاً بِالمُـدامِ  وإنمـا
  السلْـبِ نم مإذَا لُحت لَم آمن علَيه
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 يا الظَّبهي أيقُلْ ل باللَّهو  فكَي َـد   ق
  تعلَّمت صيد الأسد في شرك الهـدبِ

ـتنهرتفَاس تبِع ي قَدا الَّذمو  ِـه   ب
  رهنـاً كَثيباً من الكثْـبِ لَديك الربى

نِ الَّـتيالأع نى مكْوة الشصذْ قيفَخ  
  نفَيـت لَذيذَ النـومِ عنها بِلاَ ذنـبِ

  ستـره  تهتـك  ولاَ تعتبـن صبـا
َـق   بِالصـب  علَيك فَهتك السترِ ألْي

  
  :وقـال أيضـا

 ـزأع اللَّـه  ـونيالع  ـارصأن  
الجُفُـون يـكاته ملْك لَّـدخو  

ُـور لَهاوضاعف بالفُ   اقْتـداراً  ت
  نِيـودي  ت عقْليوإنْ تك أضعفَ

ـوأبَـاف َـا  قَى دولَة الأعط   فين
  نِـوإنْ جارت على القَلْبِ الطَّعي

  وأسبـغَ ظلَّ ذَاك الشعـر يومـاً
ـفيه ِـه   الغصـون   علَى قَد ب

صـو يكاتاب هجانَ ح ـاالثَّناي  
  شجـون  وإنْ ثَنت الفُـؤاد إلَى
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  :اـال أيضـوق
  أسيـر ألْحـاظ  لخـد أسيـلْ

فطَـرـاءٍ لشأح يميـلْ  كَلكَل  
َـه   في حـب من حظِّيكَشعـرٍ ل

  طَوِيـلْ  لَكن قَصيـر ذَا وهـذَا
َّــه   لَيـس خليـلاً لـي ولَكن

 مريـلْأضالخَل َـار   في الأحشاءِ ن
ـرِهصلَى خع تـرج فَـها ردي  

  رِفْقـاً بِه مـا أنـت إلاَّ ثَقيـلْ
  
  :اـال أيضـوق

ِـي مقْبـلاً   لَم أنـس لَمـا زارن
  أولاَنِي  الوصـلَ  ومـا  ألْـوى

 ـفشبالر ـتقعلَى وع  ـرِهثَغ  
ْـوى  طيـلِ علَىوقـع المَسا   الحل

  
  :اـال أيضـوق

  يا من أطَالَ التجني وقَد أسا في التـوخي
  أسرفْت تيهاً وعجباً وكُثْرة الشد يـرخي

  
 أبـو الربيـع عفيـف الديـن سليمـان بـنثـم  ـ

عـلي بـن عبـد اللـه بـن عـلي التلمسـاني 
؛وهـو )م1291/هـ690ق سنـة تـوفي بدمشـ(؛ الكـومي
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، وأديـب؛ وكـان مـن الكتـاب، والأدبـاء بكاتـ
البارزيـن؛ إذ كـان يجيـد النظـم، والنثـر؛ ولـه اتجـاه 

محمـد بـن (صـوفي؛ يتبـع فيـه طريقـة ابـن عـربي 
؛ غيـر أن بعضهـم يتهمـه بالزندقـة؛ ولـه )عـلي

ي، شـرح مواقـف النفـز: مؤلفـات عديـدة؛ منهـا
وشـرح الفصـوص لابـن عـربي، وكتـاب في 

  :ومـن شعـره. العـروض، وديـوان شعـر
ـنتعيى يي في الهَـوـلإنْ كَانَ قت  

يـيا قاتلي فَبسفـكطر نُ فـوأه  
  حسبي وحسبك أنْ تكونَ مدامـعي

  أُكفَّـن  غُسلي وفي ثَوبِ السقـامِ
درو كـدخبـاً لجةع  في بانــة  

  لا يمكـن  والورد فَوق البان مـا
ـهتى فلثمـةُ الكَـرنلي س ـهتنأد  

  السوسـن  حتى تبـدلَ بِالشقيـقِ
َـر ثغـرِه فَحسبتـني   ووردت كَوث

يـهتنوج ـنم نـةفي ج  كُـنأس  
  ـالِ فَـولالُ الخَنِي إلاَّ بـما راعـ

  ق الخَـد في صبح الجَبيـنِ يـؤذنُ         
  ذؤابـة فَنشرت من خوف الصباحِ 

ظَلَلْتى وجكَالد يه  ـنا أكَميهف  
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  :وقـال في مـدح بعـض بـني الزبيـر الـوزراء
ـميثُهدت حملا عرِ كَميبو الزنبو  

س مهيمقَدـوطَالُـوا ادو  ـامالأن  
مع لادىـأوـرـا  تأم بِيالن ات  

  ـملاقهـا   لاأخرِيهتعالحَـالُ ي  
  أقْعدهم شغلُـوا بِنِيـرانَ القـرى
  أشغـالُ  الـوغَى  ولَهم بِنِيـران

  
  :ومـن شعـره الصـوفي

  رىأما تـ  محيـاك يهواه المُحيـا
َـد   حشـا الكَأسِ فيه جمـرة تتوقّ

قا فَوـدا با مكَاهلاَ بلَوـا  وهدخ  
دفَـرالمُت لُـؤـا اللُّؤكَاهح ـوعمد  

  فعلهـا  وما كُنت أدرِي فتنة الفسقِ
 اينيع أتك إلىَ أنْ رنسح  ـدعبي  

  كَأسها لراح من ثغرِ إنما ارتشفْت ا
هِكجو وحا ناهرت تألَس  ـدجست  

ني الكَوف اكنعم كُني لَم لَوطْلقاً وم  
ـدقَيم  ـنسح ـكنم هلَيلَّ  علَد  

 الَكمنِي جيع ترصا أبة لَمـرهج  
فكَي هنيع داهشت لَم نمو  يـدهش  

  عجِبت لكَأسٍ قَد صحوت بِشربِهـا
     لي   يعربـدـع  أبـرأ   صحـواً
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وقـال في رثـاء ولـده شمـس الديـن؛ الـذي 
وأثـاء ذلـك أشـار إلى أخيـه الميـت . تـوفي قبلـه

  :أيضـا
ـدـنِ ييدمالمُح ي بِفَقْـدـالم  

دعب  ي  ثُمى أخـضملَـدالو  ه  
أو قَلْـبِي  نأيْـبِي و َـار  قَل   يا ن

ي كَبـدكُونُ  لي  ي  لوا  كَبدي  
َـا ِـع المَوت  مشترِيـه  أن   يا  بائ

ابصا  لاَ  يم  ربفَالص  َـد   والجَل
ـتبي  إذَا  كَتـانُ الَّتنالب ـنأي  

  سجـدوا  وعايـن الناس خطَّها
تمسـتي إذَا ابـا التايالثن ـنأي  

ـدضلُؤلُـؤ ن لاَح طقَـتن  أو  
َـدي ما فَقَدتك الإخـوانُ    يا ول

ـسما  شمإنوا  وفَقَـد  سِهمأن  
 ـدمحم  ـدمحـا مداً يـدع  

  عـدد  وما لمَـا لَيـس ينتـهِي
  

  :قـولإلى أن ي
َـرب الأمـْ   ماذَا علَى الغاسلين إذَ ق

َـو  أنهـم بعـدوا   ـلاَك  منـه ل
ُـوم إلَى الـ   قَد حملَت نفْسـه العل

 قَـهفَو ـشعالنسِ وودرف ـدالجَس   
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 ـكاحوالض الاَتكخ تكَيأب ـنم  
فَاتـكص  ـنا  مملُ وقَب  كَـدالن  

قَـد ـكأمـنِي وسم ـربِـي ك   ب
  ولَـد  يـرى  شاخت فَمن أين لي
َـانَ لي فَمثْلُـك لاَ   وهبـه قَـد ك

ـدالأمـان  ومالز ـنأيى وجـري  
  
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن ثـم  ـ

؛ )م1373/هـ775حـوالي : ت( النـدرومي يحـيى الكـومي
 أحـد علمـاء المالكيـة؛ لـه ثبـت تكلـم فيـه عـن

  . ه، وإجازاـم لـهـشيوخ
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يوسـف ثـم الفقيـه  ـ

سنـة : ت( شعيـب السنـوسي بـن عمـر بـنا
؛ وهـو مـن كبـار علمـاء تلمسـان في )م1489/هـ895

نيـة، عهـده؛ عالـج في مؤلفاتـه علومـا شـتى؛ دي
التفسيـر، : ودنيويـة؛ ولـه بـاع طويلـة في علـوم

كتـاب عقيـدة : والتوحيـد، والحديـث؛ ومـن مؤلفاتـه
أهـل التوحيـد؛ ويسـمى العقيـدة الصغـرى، ثـم 
كتـاب العقيـدة الوسـطى، ثـم شـرح صغـرى 
الصغـرى، وشـرح صحيـح البخـاري؛ لـم يكتمـل، 

ح جمـل الخونـجي؛ في وشـرح الأسمـاء الحسـنى، وشـر
المنطـق، وشـرح مقدمـات الجبـر والمقابلـة؛ لابـن 
الياسميـن، والعقـد الفريـد في حـل مشكـلات 
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التوحيـد، وشـرح للاميـة الجزائـري، ومختصـر في 
علـم المنطـق، وشـرح كلمـتي الشهـادة، ومكمـل 
إكمـال الإكمـال، والمقدمـات في التوحيـد، وتفسيـر 

ومـا بعدهـا مـن السـور، ونصـرة الفقيـر  سـورة ص
في الـرد عـلى أبي حسـن الصغيـر، وشـرح التسبيـح 
وبـر الصلـوات، وشـرح قصيـدة الحبـاك في 
الإسطرلاب، ومختصـر بغيـة السالـك في أشـرف 
المسالـك؛ للساحـلي، وشـرح جواهـر العلـوم؛ في 
علـم الكـلام، وشـرح مشكـلات البخـاري، 

ـر الزركـشي عـلى البخـاري، ومختصـر ومختص
حاشيـة التفتـازاني عـلى الكشـاف، ومختصـر ابـن 
عرفـة، وشـرح رجـز ابـن سينـا في الطـب؛ لـم 
يكتمـل، ومختصـر في القـراءات السبـع، وشـرح 
الشاطبيـة الكبـرى؛ لـم يكتمـل، وشـرح الوغليسيـة؛ 

نـف؛ في الفقـه؛ لـم يكتمـل، ومختصـر الـروض الآ
للسهيـلي؛ لـم يكتمـل، وشـرح المرشـدة والـدر 
المنظـوم؛ في شـرح الأجروميـة، ونظـم في الفرائـض، 
واختصـار الرعايـة؛ للمحاسـبي، وتفسيـر القـرآن؛ إلى 

ك هـم المفلحـون، وتعليـق عـلى فـرعي ـأولئ: قولـه
ابـن الحاجـب، وشـرح إيساغـوجي؛ في المنطـق، 

في سفريـن، وشـرح أبيـات الإمـام  ومختصـر لمسـلم؛
الأليـري؛ في التصـوف، والمقـرب المستـوفي؛ شـرح 
عـلى الحوفيـة، وأم البراهيـن في العقائـد، والحقائـق في 
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تعريفـات مصطلحـات علمـاء الكـلام، والمنهـج 
  . السديـد في شـرح كفايـة المريـد؛ للجزائـري

مـد بـن أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محثـم  ـ
ولـد بعـد عـام ( الكـومي محمـد الغمـاري

؛ فقيـه، وخطيـب بمكناسـة؛ وإلى جانـب )م1533/هـ940
الفقـه فهـو نحـوي، ويستظهـر مختصـر خليـل؛ ولـه 

الحسـاب، والفرائـض؛ إذ : أيضـا مشاركـة في علـمي
  . كـان أستـاذا فيهمـا

  
OOO  

  
  

، أمـا الذيـن عرفـوا بالأدوار السياسيـة
  : والعسكريـة، ومهـام الحكـم فمنهـم

 عبـد السـلام بـن محمـد الكـوميـ الوزيـر 
تـوفي مقتـولا بسجنـه سنـة (المعـروف بالمقـرب 

؛ عـرف بالمقـرب بسبـب تقريـب عبـد )م1161/هـ557
المؤمـن إيـاه؛ أو للقرابـة الـتي بينهمـا؛ ومـع هـذا 

ـن قتلـه؛ لـم يستنكـف هـذا السلطـان الـدموي ع
حيـث أرسـل مـن قتلـه بسجنـه خنقـا، أو بواسطـة 

   . مسهـل قـضى عليـه تدريجيـا كمـا يقـال
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عمـر بـن عبـد السـلام بـن ثـم الـوزيـر  ـ
؛ الـذي خلـف والـده في منصـب محمـد الكـومي

وزارة بعـد مقتلـه؛ وبـقي في منصبـه حـتى وفـاة ـال
  . عبـد المؤمـن

 بـن حيـون المعابـدي الكـومي الحسـنثـم  ـ
؛ كـان )م1226/هـ624تـوفي مقتـولا بتلمسـان سنـة (

مـن عمـال الدولـة الموحديـة؛ فتآمـر عـلى قبيـل 
بـني عبـد الـواد؛ الأمـر الـذي أوصلـه إلى القتـل؛ 
وفتـح البـاب أمـام رؤسـاء القبيـل إلى الاستبـداد 

هـدة لقيـام بتلمسـان؛ وتعتبـر هـذه الخطـوة مم
  . الدولـة العبـد الواديـة

أبـو العـلاء الواثـق باللـه إدريـس بـن ثـم  ـ
 بـن عبـد المؤمـن الكـومي محمـد بـن عمـر

تـوفي بمراكـش سنـة (أبي دبـوس ـالمعـروف ب
؛ وهـو مـن ملـوك بـني عبـد المؤمـن؛ )م1268/هـ667

وبعـد قتلـه ـ مـن طـرف بـني مريـن ـ بظاهـر 
  . اكـش أشرفـت الدولـة الموحديـة عـلى ايتهـامر
إسحـاق بـن إبراهيـم بـن يوسـف بـن ثـم  ـ

تـوفي بفـاس مقتـولا سنـة ( الكـومي عبـد المؤمـن
؛ وهـو آخـر الملـوك مـن بـني عبـد )م1275/هـ674

المؤمـن؛ بويـع في تنملـل؛ بعـد سقـوط مراكـش، 
   . ومقتـل أبي دبـوس
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العبـاس أحمـد بـن عثمـان بـن أبـو ثـم  ـ
المعـروف بابـن أبي  الكـومي إدريـس بـن محمـد

تـوفي بفـاس سنـة (دبـوس؛ والـده السابـق الذكـر 
؛ ولـد بالقاهـرة؛ ولمـا كبـر انتقـل إلى )م1360/هـ762

بـلاد إفريقيـة والمغـرب طمعا في استرجـاع ملـك 
؛ ولكنـه آبائـه؛ فأعلنهـا ثـورة في تلـك الديـار

  . فشـل
ومنهـم أيضـا الداعيـة الثائـر بالـزاب؛ المسـمى  ـ

كـان حيـا ( اللـه بـن خديجـة الكـومي أبـا عبـد
؛ وهـو مـن ولـد عبـد المؤمـن )م1323/هـ724سنـة 

  .بـن عـلي؛ وكـان يدعـوا للفاطـمي المنتظـرا
***  

الأولى في  كوميـةكانـت مواطـن  :ـ مواطنهـم
وسـط؛ وبالتحديـد ضمـن منطقـة المغـرب الأ

عـلى امتـداد .. ؛ وذلـكأرشكـول، وتلمسـان
الـتي تربـض شمـال تـرارة  وجبـالشـاطئ البحـر، 
ولمـا استـولى الموحـدون عـلى . غـرب تلمسـان

، واتخذوهـا حاضـرة لسلطاـم؛ استـدعى مراكـش
عبـد المؤمـن بـن عـلي قبيلتـه كوميـة؛ إلى تلـك 

ع؛ ليكونـوا درعـا لـه، وعصابـة يشـد ـا الربـو
     .أزره

ÉÉÉ     
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  :ـ  لمـايـة )2( 
 لمايـةوتعتبـر . أيضـا بـني فاتـنوهـم مـن 

وقـد . ، وأوسعهـا بطونـاضريسـةمـن أكبـر قبائـل 
: لعبـت هـذه القبيلـة دورا بـارزا في تاريـخ المغربيـن

المذهـب الأوسـط، والأدنى؛ حيـث اعتنـق أبناؤهـا 
الإبـاضي، وشاركـوا في حركـة أبي الخطـاب عبـد 
الأعـلى ابـن السمـح؛ عنـد تملكـه طرابلـس، وعنـد 
استيلائـه عـلى القيـروان؛ بغـرض إخـراج ورفجومـة 

اب؛ لجـأ عاملـه عـلى ـالخط وـولمـا قتـل أب. منهـا
 قبيلـةإلى ) عبـد الرحمـن بـن رستـم(القيـروان 

؛ في المغـرب جبـل كـزولـرب مـن ؛ بالقلمايـة
الأوسـط؛ نظـرا لكـون هـذه القبيلـة مـن حلفائـه 

وبالفعـل أجارتـه لمايـة، . وحلفـاء أميـره أبي الخطـاب
كمـا قامـت لمايـة ببنـاء . وحمتـه مـن كـل مكـروه

؛ جبـل كـزولالثانيـة؛ في سفـح  تيهـرتمدينـة 
بإمـرة عبـد  جاعلـة منهـا دار ملـك للإباضييـن؛

. الرحمـن بـن رستـم؛ بعـد أن بايعتـه بالإمامـة
وظلـت هـذه القبيلـة سنـدا قويـا للدولـة الرستميـة 

فتشتـت ـ إثـر ذلـك ـ أبنـاء . حـتى سقطـت
لمايـة في الأقطـار، وانقـرض معظمهـم؛ بسبـب 

ولـم يبـق سـوى بعـض الفئـات المتفرقـة، . الحـروب
ومـن بيـن بقايـا . بائـل أخـرىوالموزعـة بيـن ق
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الـتي سميـت ـا الجزيـرة المعروفـة  جربـة؛لمايـة 
وسكاـا حـتى عهـد ابـن . ساحـل تونـسالآن؛ في 

كمـا توجـد في جربـة . خلـدون كانـوا مـن لمايـة
َـايـ حـتى الآن ـ قبيلـة تسـمى  يعتقـد محمـد  ؛1آلمْ

ـة؛ ولكـن اسمهـا عـلي دبـوز أـم مـن بقايـا لماي
أصابـه التحريـف؛ وقـد يكـون إسمهـا هـذا هـو 

الـتي تتوسـط  لمايـةكمـا أن قريـة . الصحيـح
؛ تنسـب هي الأخـرى وزوارة، طرابلـسالطريـق بيـن 

وقـد نقـل الشيـخ مبـارك الميـلي . إلى هـذه القبيلـة
فرنـدة، أن أهـل .. مـا مفـاده)) أبـوراس((عـن 
ولكنهـم تركـوا المذهـب  لمايـة؛مـن  وارثـوالح

كمـا تنسـب إليهـم مقاطعـة لمايـة؛ . 2الخـارجي
دى ـالمتواجـدة ببـلاد الأندلـس؛ وتعتبـر مدينتهـا إح

وهي كغيرهـا مـن مقاطعـات . 3حصـون مالقـة
الأندلـس الـتي سميـت باسـم القبائـل الأمازيغيـة 

دد مـن وينسـب إليهـا عـ. الـتي استقـرت ـا
  . العلمـاء، والأدبـاء

  
!!!      

                                     
   .259: ، ص3: تاريـخ المغـرب الكبيـر، ج  1
  .596: تاريـخ الجزائـر، ص  2
  .511: الحميـري؛ الـروض المعطـار، ص 3
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  : مـن المنتسبيـن إلى لمايـة ببـلاد الأندلـس :ـ أعياـم
و ـأبالوزيـر  والكاتـب النحريـر الشاعـر الفحـل ـ

تـوفي بمالقـة ( جعفـر أحمـد بـن أيـوب اللمـائي؛
وهـو مـن فحـول الشعـراء ). م1256/هـ654سنـة 

را لعـلي بـن حمـود؛ أميـر كـان وزيـ. بالأندلـس
ولمـا دفـن؛ كتبـت . مالقـة؛ أيـام ملـوك الطوائـف

  :ات مـن نظمـه هيـعـلى قبـره أبي
  بنيت ولم أسكُن وحصنت جاهـداً

  قَبـري  دور صيـرهـفَلما أتى المَقْ
تر ما أنحظِّي غَي كولم ي  ـرصبم  

  ذراعِ إلى الشبـرِبعينيك ما بين الـ
 يـكري أوصراً قَبا زائـداً فَياهج  

  والجَهـرِ سر  في العليك بتقْوى االلهِ
َـا فَلا تحسِنـن بالدهرِ ظَنـا    فإنم
َـزم   إلى الدهـرِ  ألاَّ يستنام  من الح

  
وحـاول بعـض أصحابـه الترويـح عليـه؛ أثنـاء 

ـم مرتجـلامرضـه؛ فأجا:  
  فَقُلْـت لَـه   روحـني  عائـدي

لىني عـزِدي  لاَ لاَ تالَّـذ   أجِـد  
  أمـا تـرى النـار  وهي خامـدة

ـدقتيـاحِ  تـوبِ  الربه  ـدنع   
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  :ومـن شعـره أيضـا
بـه يـنفالس ـارإذْ س قُلْـت قَد  

  نهبـا  ب مهجـتيوالبيـن ينهـ
ـولُ  بِـهلْكـاً أصي مأنَّ  ل لَـو  

  لأخـذْت كُـلَّ سفينـة  غَصبـا
  

  :ويقـول كذلـك
َـانُ  منطقـه  ق بيان     فَـو    غَني وللإيقَـاعِ   بي

كَأنو  فَـم هـدـا يـانُ        مسـا ليهف ـهيبوقَض  
  
أبـو الحسـن عـلي بـن عبـد اللـه الفقيـه ثـم  ـ

سنـة . ت(؛ المعـروف بالمـالطي اللمـائي بـن داودا
؛ وهـو مـن أهـل المريـة؛ ولـه تأليـف )م1143/هـ538

المنتـقى للبـاجي، : جمـع فيـه بيـن كتـابي
ولا نـدري حـتى الآن . ار لابـن عبـد البـرـوالاستذك

إلى لمايـة؛ بحيـث بـقي   مـدى انتمـاء هذيـن العالميـن
هـل ينتميـان إلى القبيلـة أصـلا؛ أم : التسـاؤل قائمـا

ونظـرا لمـا . ينتميـان إلى المقاطعـة الأندلسيـة لا غيـر
عرفنـاه؛ عـن استيطـان القبائـل الأمازيغيـة جماعـات، 
جماعـات؛ كـل منهـا في منطقـة خاصـة ـا؛ فإننـا 

ن العالميـن مـن القبائـل لا نستبعـد انحـدار هذيـ
ومـن جهـة أخـرى فقـد تعـذر . المستوطنـة فيهـا

الحصـول عـلى معلومـات كافيـة تخـص أعيـان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

هـذه القبيلـة، وعلمائهـا ببـلاد المغـرب؛ وهـذا 
عائـد إلى الطابـع البـدوي المتفـشي بيـن أبنائهـا، وإلى 

يـون السلـوك السلـبي الـذي اتبعـه المؤرخـون السن
آنئـذ؛ إذ كانـوا يتجاهلـون أخبـار العلمـاء مـن 
الإباضييـن؛ وغيرهـم ممـن يخالفوـم مذهبيـا؛ وهـذا 

ومـع . العصبيـة المذهبيـةبالطبـع يدخـل في بـاب 
هـذا فقـد تضمـن كتـاب الدرجيـني؛ طبقـات 
المشائـخ بالمغـرب؛ أخبـارا عـن بعـض علمـاء لمايـة؛ 

  : ـمعـلى قلتهـم؛ وه
 أبـو محمـد عبـد اللـه بـن مانـوج اللمـائيثـم  ـ
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الخامـس (

؛ ويقـال أنـه لـم يكـن يحفـل بدينـه في )للهجـرة
شبابـه؛ ولـم يتـب إلا في كبـره؛ حيـث توجـه إلى 
جزيـرة جربـة؛ أيـن تلـقى العلـم؛ حـتى أصبـح 

بـاضي البارزيـن؛ وهـو مـن علمـاء المذهـب الإ
غـار أحـد العلمـاء السبعـة الذيـن اعتكفـوا في 

، أيـن صنفـوا فيـه تصنيفـا يتنـاول موضـوع أمجـاج
  . الفقـه الإبـاضي؛ وهـو في اثـني عشـر جـزءا
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 أبـو محمـد عبـد اللـه بـن الأميـر اللمـائيثـم  ـ
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الخامـس (
؛ وهـو مـن علمـاء المذهـب الإبـاضي )لهجـرةل

  .أيضـا
***  

  
في عـداد  لمايـةيضـع ابـن خلـدون  :ـ مواطنهـم

؛ الـتي تتنقـل عبـر بـلاد إفريقيـة، الرحـل القبائـل
عـلى أن جمهورهـم كـان  . والمغـرب؛ طلبـا للنجعـة

يرتـع في مراتـع المغـرب الأوسـط؛ في السهـوب 
ثـم يحـدد تلـك المواطـن؛ . ـراءالمتاخمـة للصح

 وإلى الغـرب، جنـوب منـداس؛ بـأرض السرسـو
الشمـال، والشـرق تتواجـد وفي . أرض زواغـة

  .1ومكناسـة، وزناتـة مطماطـة،
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  مديونــة) 3(
وتذكـر . أيضـا بـني فاتـنوهـم مـن 

المصـادر التاريخيـة؛ بـأن فئـات مـن هـذه القبيلـة 
ـد لعبـت أدوارا هامـة في تاريـخ الأندلـس؛ تكـون ق

                                     
    .250ــ  246: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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ويبـدو أن . بعـد أن أجـازوا إليهـا أيـام الفتـح
هجرـم إلى الأندلـس قـد قلصـت سطوـم بديـار 
المغـرب؛ لـذا نجدهـم أضحـوا في موقـف ضعيـف؛ 

 بـني راشـد، وبـني توجيـن :عندمـا تغلبـت قبائـل
ب الأوسـط؛ حيـث عـلى ربـوع المغـر) مـن زناتـة(

مـدوا سلطاـم عـلى مواطـن مديونـة الضعيفـة؛ 
بسبـب افتـراق أتباعهـا، وتضـاؤل عددهـم؛ نتيجـة 

فقـد ألزمـت زناتـة .. وعليـه. للحـروب، والهجـرة
. قبيلـة مديونـة بدفـع الضرائـب، وإعطـاء المغـارم
از كمـا زاحمتهـا في مواطنهـا؛ ممـا أدى ـم إلى الإنحيـ

روف ـ؛ المعوجبـل وجـدة، حصـون جبـل تسالـةإلى 
بـقي منهـم مـن يتعـاطى .. ومـع الأيـام. ـم

حرفـة الفلاحـة؛ بينمـا ظـل آخـرون موزعيـن بيـن 
وبـقي حي منهـم ـ أيـام ابـن خلـدون ـ . القبائـل

  .2لمغيلـة؛ إذ كانـوا مجاوريـن فـاس، وصفـرويبيـن 
  

!!!  
  

  

                                     
  .257ــ  256: ، ص ص6: المصـدر السابـق، مج 2
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نجبـت مديونـة عـددا كبيـرا مـن أ :ـ أعياـم
  : العلمـاء، والصالحيـن؛ منهـم

 أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أسـود بـن شعيـبـ 
ربمـا كانـت . ؛ فقيـه؛ ولي القضـاء بإفريقيـةالمديـوني

لـه علاقـة مـا مـع محمـد بـن أسـود؛ قـاضي 
المريـة؛ الـذي انتـدب لمحـاورة المهـدي أمـام 

  .رابـطي عـلي بـن يوسـف؛ في مراكـشالسلطـان الم
 أبـو عمـر أحمـد بـن خلـف بـن محمـدـ ثـم 

ُـون المديـوني ؛وهـو )م948/هـ377سنـة : ت( ابـن فُرت
مـن الـرواة، والزهـاد؛ كـان يسكـن في مدينـة 

سمـع النـاس : ((1الفـرج؛ قـال عنـه ابـن بشكـوال
ة فيمـا منـه؛ وكـان خيـرا، فاضـلا، زاهـدا، ثقـ

: ومـن روايتـه عـن وهـب بـن مسـرة؛ قـال. رواه
دخلـت عـلى محمـد بـن وضـاح بيـن المغـرب 

أوصـني رحمـك : والعشـاء مودعـا؛ فقلـت لـه
أوصيـك بتقـوى اللـه عـز وجـل، : اللـه؛ فقـال

وبـر الوالديـن، وحزبـك مـن القـرآن فـلا تنسـه، 
يـن اثنيـن، إن الحسـد بـمـن النـاس؛ ف وفـر

والنميمـة بيـن اثنيـن؛ والواحـد مـن هـذا 
    )).سليـم

                                     
   .6: ، ص1: الصلـة، ج 1
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: ت( أحمـد بـن الحسـن بـن سعيـد المديـونيـ ثـم 
وهـو والـد . ؛ فقيـه، وقـاضي)م1366/هـ768سنـة 

عائشـة المديونيـة؛ أم ابـن مـرزوق الحفيـد؛ استعملـه 
و الحسـن في خطـة تنظـر في سمـاع الشكايـات، ـأب
في جمـع الزكـاة؛ ثـم ولاه أبـو عنـان خطـة و

  . القضـاء بتلمسـان
عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن عطيـة ـ ثـم 
 تضاربـت الآراء حـول(المعـروف بالجـادري المديـوني؛ 

و  1435و  1415/هـ 840و  839و  818: تاريـخ وفاتـه بيـن

؛ وهـو فقيـه، ومحـدث، وميقـاتي؛ وصاحـب )م1436
روضـة الأزهـار في علـم وقـت الليـل  منضومـة

والنهـار، كمـا قـام بتأليـف فهرسـة ضمـت 
معلومـات عـن شيوخـه، وكتـاب في شـرح البـردة، 

اف، ـوكتـاب اقتطـاف الأنـوار، ومختصـر الاقتط
رلاب ـوكتـاب اشتمـل عـلى طريقـة العمـل بالإسط

 مـع الصفيحـة الشاكريـة وربـع الدائـرة، والعمـل
بابـا، وكتـاب  42بالحسـاب والجـدول؛ اشتمـل عـلى 

تنبيـه الأنـام عـلى مـا يحـدث في أيـام العـام، 
وأرجـوزة بعنـوان النافـع في أصـل حـرف نافـع، 

   . وغيـره ..وكتـاب المذكـر والمؤنـث
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المعـروف بـأبي  يحـيى بـن محمـد المديـونيـ ثـم 
نصـف الأول مـن مـن أعـلام ال(السـادات الأكبـر 

  .؛ فقيـه، وصـوفي)القـرن العاشـر للهجـرة
بـأبي  المديـوني المعـرف محمـد بـن يحـيىـ ثـم 

). م1543/هـ950وفي بعـد سنـة ـالسـادات الأوسـط ت
  .فقيـه، ومـدرس؛ تصـدر للإفتـاء بتلمسـان

أحمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ـ ثـم 
روف بابـن جيـدة المعـ المديـوني بـن يـحيىا

؛ وهـو )م1544/هـ951ت سنـة (الجهبـرزي الوهـراني 
  . مـن الصوفييـن الصالحيـن

بـن محمـد  محمـد بـن محمـد بـن يحـيىـ ثـم 
سنـة : ت(أبي السـادات الحفيـد ـالعـروف ب المديـوني

  . ؛ فقيـه، ومحقـق؛ تصـدر للتدريـس)م1573/هـ981
تـوفي بعـد ( ديـونيمحمـد بـن عبـد اللـه المـ ثـم 
؛ فقيـه، وخطيـب؛ لـه اهتمـام )م1552/هـ960عـام 

وهـو مـن مدينـة الفـرج . بالعلـوم العقليـة، والنقليـة
  . بالأندلـس

   .فقيـه. حمـد بـن مـوسى المديـونيأـ ثـم 
محمـد بـن أحمـد بـن محمـد المليـتي ـ ثـم 

وهـو  ؛ مـدرس؛)م1577/هـ985تـوفي سنـة (؛ المديـوني
   . والـد ابـن مريـم
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 عائشـة بنـت أحمـد بـن الحسـن المديـونيـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن الثامـن (

؛ وهي أم الإمـام ابـن مـرزوق الحفيـد؛ )للهجـرة
أـا ألفـت : الـذي قـال في شرحـه عـلى البـردة

مجموعـا مـن الأدعيـة؛ وكانـت مـن النسـاء 
ـات؛ واشتهـرت بتعبيـر الرؤيـا؛ إذ تمكنـت الصالح

  . ا الواسـعـمـن هـذا الفـن؛ بفضـل إطلاعه
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن ـ ثـم 

؛ المليـتي المديـوني التلمسـاني أحمـد الشريـف
كـان حيـا سنـة (المعـروف بابـن مريـم 

؛ وهـو فقيـه مالـكي، ومـؤرخ؛ ألـف )م1616/هـ1025
كتابـا في علـوم الديـن، والتراجـم؛ أشهرهـا  12

كتـاب البستـان في ذكـر الأوليـاء والعلمـاء 
بتلمسـان، كتـاب كشـف اللبـس والتعقيـد عـن 
عقيـدة أهـل التوحيـد، وتعليـق عـلى رسالـة 

  . خليـل
فقيـه، وصـوفي؛ . محمـد بـن بـلال المديـونيـ ثـم 

  .ملـم بالإقـراء
؛ الضليـع في العلـوم ـن رقيـة المديـونيأحمـد بـ ثـم 

  . العقليـة، والنقليـة
  

OOO     
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ومـن أمـراء مديونـة الذيـن كـان لهـم ذكـر 
  :في التاريـخ

مـن أعـلام النصـف الأول ( مسعـود جريـر بـنـ 
؛ المنضـم إلى أبي قـرة، )مـن القـرن الثـاني للهجـرة

  . قيـروانوأبي حاتـم؛ في ثورتيهمـا ضـد ولاة ال
مـن أعـلام القـرن الثـاني ( هـلال بـن أبزيـاـ ثـم 
؛ وهـو الـذي الـذي خـرج عـلى عبـد )للهجـرة

الرحمـن الداخـل بشنـت بريـة بالأندلـس؛ متحالفـا 
  . بذلـك مـع الثائـر البربـري شقيـا المكنـاسي

مـن أعـلام القـرن الثـاني (نابتـة بـن عامـرـ ثـم 
و الـذي خلـف هـلال بـن ابزيـا ؛ هـ)للهجـرة

  . عـلى قيـادة قومـه مـن مديونـة بشنتبريـة
  

***  
  

يحـدد ابـن خلـدون مواطـن جمهـور  :ـ مواطنهـم
مـا بيـن .. وبالتحديـد. بأطـراف تلمسـانمديونـة 

وبيـن ) جبـل العمـور حاليـا( جبـل بـني راشـد
م ـويقـول أ. ؛ جنـوب وجـدةجبـل مديونـة

ـوا ظواعـن؛ يرتحلـون عبـر هـذه الضـواحي، كان
ومواطنهـم مجـاورة لبـني يلـومي، وبـني . والجهـات
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يفـرن؛ مـن جهــة الشـرق، وإلى الغـرب منهـم 
  .مكناسـة؛ أمـا جهـة الساحـل فكوميـة، وولهاصـة

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  مطغـــرة) 4( 

ويتميـز هـذا الـحي . بـني فاتـنينتسبـون إلى 
مـن بيـن القبائـل  مطغـرةوتعتبـر . دادهبوفـرة أعـ

رار؛ في ـالمدريـة؛ الـتي اختـارت حيـاة الاستق
. ةـور الجنوبيـات، والقصـالأريـاف، وفي بعـض الواح

ت هـذه القبيلـة أدوارا خطيـرة؛ في تاريـخ ـولعب
المغـرب الإسـلامي؛ حيـث تزعمـت الحلـف القبـلي 

؛ بعـد أن اعتنقـت غي؛ ضـد ولاة بـني أميـةـالأمازي
. ـ مـع حلفائهـا ـ المذهـب الخـارجي؛ الصفْـري

؛ المطغـري ميسـرةوشبـت ثورـم جميعـا؛ بقيـادة 
مـا بعـد العقـد الثـاني مـن القـرن الثـاني للهجـرة؛ 
حيـث أشعلـت ثـورة تلـك القبائـل المتحالفـة 
المغـرب الإسـلامي كلـه بنيـران الحـرب، والعصيـان؛ 

لأمـر الـذي كـاد أن يزيـل الوجـود العـربي تمامـا ا
وقـد انتـهى الحـال بقبيلـة . مـن هـذه الربـوع

مطغـرة ـ أخيـرا ـ إلى الفرقـة، والضعـف؛ 
ـ في العهـد  كوميـة قبيلـةفاندرجـت ضمـن 

الموحـدي ـ بحكـم الجـوار، والحلـف؛ ثـم أضحـت 
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عـة ـ بعـد ذلـك ـ في عـداد القبائـل الخاض
  . 1لأحكـام الدولـة، والدافعـة للضرائـب

  
!!!  

  
أنجبـت مطغـرة كغيرهـا مـن القبائـل  :ـ أعياـم

  : عـددا مـن العلمـاء والأدبـاء؛ منهـم
تـوفي بدرعـة ( عبـد اللـه بـن عمـر المطغـريـ 

؛ فقيـه، وفـرضي؛ لـه إلمـام )م1520/هـ927سنـة 
ناثريـن، كــان مـن الحفـاظ، وال. بالحسـاب

والناظميـن؛ وهـذه عينـة مـن منظوماتـه؛ ذات 
  :الطابـع التعليـمي

  علْقَمـة وامرؤ القَيسِ والنابِغـة
  عنتـرة طَرفَـة وزهيـر أوفـا

تلاَءِ السـؤواـههِدـا ة شندنع  
 ـمرِهعش ـةاحفَصل ـفىالمُقْت  

  
 محمـد بـن محمـد بـنأبـو عبـد اللـه ـ ثـم 

؛ كـان )م1543/هـ950حـوالي : ت( فـارس المطغـري
وكمـا هـو معـروف؛ . أديبـا، وشاعـرا، وأستـاذا

                                     
  .245ــ  239: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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فـفي بـلاد الغـرب يلقـب بالأستـاذ كـل المتمكنيـن 
   . مـن فنـون الأدب، وعلـوم اللغـة، والنحـو

أبـو الحسـن عـلي بـن مـوسى بـن عـلي ـ ثـم 
؛ وهـو )م1544/هـ951سنـة : ت( لمطغـريا بـن هارونا

مـن كبـار فقهـاء المالكيـة؛ لـه إلمـام بالتفسيـر، 
  . اللغـة، والفرائـض، والحسبـان: وعلـوم

 عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه بـن عمـرـ ثـم 
كـان ). م1552/هـ960كـان حيـا سنـة ( المطغـري

  :ينظـم الشعـر؛ مـن نظمـه
 تـدعو توحص كْرنِي السحفضلَ يقب  

  الدهـر  ونِلْـت الهَوى جهـلاً فَأدبنِي
ُــه   وبيـتي لَزِمـت وانفـرادي   ألفْت

يسلُوصدي ونع ـة  ـانيم  ـروالهج  
  فَديـنِي التعـامي والتجاهـلُ سيـرتي

  عمـر ولاَ   جاءَ زيـد  ولَسـت أبالي
   

وقـال في المواضـع الـتي تكـون فيهـا الصـلاة 
  :عـلى النـبي صـلى اللـه عليـه وسلـم مكروهـة

ْـرة بائـعٍ    عجِبـت لمـن صلى بِعث
  وحاجـة عطَّـاسٍ وذَبـحِ مجامـعِ

َّـبِي   لـذَا سبعها دعِ الصلاَة   على الن
   ـه في سواهـا وتابِـعِعلَي  وصـلِّ
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الرحمـن  محمـد بـن عبـد اللـه بـن عبـدـ ثـم 
سنـة : ت(؛ المعـروف بابـن رحمـة المطغـري

  . كـان فقيهـا، ومـن الصوفيـة). م1592/هـ1001
  

OOO  
  

ومـن أعيـان مطغـرة، وقادـم الذيـن اشتهـروا 
  : بالسياسـة، وشئـون الحكـم فيهـم

  
قتلـه أصحابـه سنـة ( سـرة المطغـريميـ أميرهـم 

؛ ويقـال أنـه كـان يعمـل في السقايـة؛ )م739/هـ122
تـولى قيـادة الصفريـة . لـذا عـرف أيضـا بالسقـاء

في ثورـم عـلى ولاة بـني أميـة بالمغـرب؛ وتطلـع 
بعـد انتصاراتـه الأولى إلى رتبـة الخلافـة؛ فأعلـن 

اره بتلـك الرتبـة؛ نفسـه خليفـة، وبايعـه أنصـ
  . ولكنهـم خلعـوه، وقتلـوه بتهمـة سـوء السيـرة

مـن أعـلام ( يحـيى بـن حـارث المطغـريـ ثـم 
؛ وهـو )النصـف الأول مـن القـرن الثـاني للهجـرة

الـذي خلـف ميسـرة في رئاسـة قبيلـة مطغـرة بعـد 
مقتلـه؛ وتحالـف بعـد انفضـاض الصفريـة؛ مـع 

  . وة محمـد بـن خـزرأميـر مغـرا
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كـان ( لـول بـن عبـد الواحـد المطغـريـ ثـم 
؛ وهـو زعيـم مطغـرة في )م812/هـ197حيـا سنـة 

عهـد الأدارسـة؛ كـان في البدايـة مـن المقربيـن إلى 
اني؛ بـل تـولى رعايـة شئونـه، وشئـون ـإدريـس الث

دولتـه؛ بعـد مـوت راشـد الـوصي عـلى إدريـس؛ 
ع هـذا تغيـر موقفـه حيـن أغـراه ابـن ومـ

الأغلـب؛ وتمـت بينهمـا مراسـلات عديـدة انتهت إلى 
انحراف لـون عـن إدريـس؛ وممـا وصلتـه مـن 
وعـود مـا جـاء في هـذا البيـت الشعـري لابـن 

  :الأغلـب شعـرا
ـةـامِ بِطَاعون الإمـارهل ـعائبو  

َـافي تجِده على الإسـلاَمِ ْـر مك   خي
  

  :وكـان جـواب لـول شعـرا كذلـك
  فَعجـلْ عـلي  رد  رأيي فَإنـنِي

  أرد الهَـوى للْحـق حيـن يـوافي
  

وقـد أشـار . اق بينهمـاـوبالفعـل تـم الاتف
صاحـب الأنيـس المطـرب بـروض القرطـاس إلى هـذا 

لـول بـن عبـد وكـان : ((1الموضـوع بقولـه
قومـه؛ وكـان مـن خاصـة  الواحـد معظمـا في
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إدريـس؛ فكاتبـه ابـن الأغلـب؛ عامـل الرشيـد 
عـلى إفريقيـة، واستهـواه بالمـال؛ فمـال إليـه، 
وبايـع الرشيـد؛ فكتـب إليـه إدريـس بـن 

  :إدريـس
َّـة   أبهلُول قَد شممت نفْسك خط

 لـتدبـ  تهنمشـادلَـة  بروا  ص  
  م من  بعـد دارِهـأضلَّك إبراهي

َـاداً  بِغيـرِ   قيـاد  فَأصبحـت  منق
  كَأنك لَم تسمع بِمكْرِ ابِنِ الأغْلَبِ

  بِالْكَيـد  كُلَّ  بِـلاَد  وقَد  تـرامى
  ومن دون ما منتك نفْسك خاليـاً

وـكنم  يـماهرإب  ـادقَت  كـوش.((  
  

 هـارون بـن مـوسى بـن خليفـة المطغـريـ ثـم 
؛ كـان )م1272/هـ672تـوفي في الأندلـس بعـد سنـة (

رئيسـا عـلى قبيـل مطغـرة في وقـت قيـام دولـة 
 يغمراسـن بـن زيـانبـني عبـد الـواد؛ إذ تـولى 

لال بندرومـة؛ ـستقبمطاردتـه؛ بعـد أن حـاول الا
فلجـأ إلى بـني مريـن، ثـم هاجـر إلى الأندلـس؛ 

فخلفـه . بغـرض الجهـاد؛ فاستشهـد بتلـك الديـار
    .تاشفيـنعـلى رئاسـة مطغـرة أخـوه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 تاشفيـن بـن مـوسى بـن خليفـة المطغـريـ ثـم 
؛ هـو الـذي تـوارث أبنـاؤه )م1303/هـ703سنـة : ت(

  . فيمـا بعـد زعامـة القبيلـة؛
  

***  
  

لقـد تعـددت مواطـن هـذه القبيلـة،  :ـ مواطنهـم
، بالتلـول، والجبـالو ـا هـوتنوعـت؛ إذ منهـا م

والقصـور ومنهـا مـا هـو في الواحـات، 
استوطـن جمهورهـم .. فـفي البدايـة. الصحراويـة

الأوسـط، والأقـصى؛ ثـم انتقـل جمـع : المغربيـن
. ـس؛ أثنـاء الفتـح؛ فاستقـروا هنـاكمنهـم إلى الأندل

. وبـقي الآخـرون في تلـول المغـرب، وصحرائـه
؛ كوميـة بجـوارومواطنهـم التليـة محاذيـة للبحـر؛ 

كمـا أن . بتاونـتحيـث شيـدوا حصنهـم المعـروف 
محاولتهـم إقامـة إمـارة في ندرومـة؛ تـدل عـلى 

د الـذي وقوعهـا ضمـن مواطنهـم؛ خاصـة في العهـ
  . تحالفـوا فيـه مـع جيراـم مـن كوميـة

ويـرى ابـن خلـدون أن بعـض الأحيـاء مـن 
جنـوب مطغـرة تسكـن بجبـل يسـمى باسمهـم؛ 

 بأطـراف سجلماسـةكمـا يوجـد  .مدينـة فـاس
: ثـم يقـول في سيـاق حديثـه. جمـع كبيـر منهـم
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)). جراهـم وربمـا حدثـت ـا عصبيـة مـن((
ر ـذكـر ـ أيضـا ـ أن أعـدادا كبيـرة منهـم تنتشوي

في الصحـراء؛ يحترفـون فلاحـة النخيـل؛ عـلى 
تواجـدون في شريـط عريـض يكمـا . الطريقـة العربيـة

مـن القصـور المتتاليـة؛ في الصحـراء؛ مـن سجلماسـة 
ومنهـم في قبلـة : ((إلى تـوات، إلى قليعـة، فيقـول

مراحـل منهـا؛ وهي قصـور تلمسـان؛ وعـلى سـت 
متقاربـة بعضهـا مـن بعـض؛ ائتلـف منهـا مصـر 
كبيـر، مستبحـر بالعمـران البـدوي؛ معـدود في 
آحـاد الأمصـار بالصحـراء؛ ضـاح مـن ظـل 

ورئاستـه في بـني . الملـك، والـدول؛ لبعـده في القفـر
وفي شرقيهـا، وعـلى مراحـل . الملـوك منهـم سيـد

قـرى أخـرى متتابعـة عـلى سمتهـا؛ منهـا؛ 
متصاعـدة قليـلا إلى الجـوف؛ آخرهـا عـلى مرحلـة 

وفي جهـة الشـرق عـن ...مـن قبلـة جبـل راشـد
هـذه القصـور؛ وعـلى خمـس مراحـل منهـا؛ 

والآن . دامعـة، متوغلـة في القفـر تعـرف بقليعـة
  .1...))رهـط مـن مطغـرة هـؤلاء يعتمرهـا

  
ÉÉÉ      
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  : ـ  مطماطـة) 5(
ومطمـاط . كذلـك بـني فاتـنوهـم مـن 

ولهـذا . مصكـابلقـب لأبيهـم؛ أمـا اسمـه فهـو 
الـحي بطـون كثيـرة جـدا؛ منتشـرة في ربـوع 

وقـد كـان لمطماطـة دور .. هـذا. المغـرب، وإفريقيـة
ث ـهـام بالمغـرب؛ في عهـد الدولـة الزيريـة؛ حي

وظهـر أثرهـم . واخـر الدولـةاستفحـل أمرهـم في أ
جليـا؛ خـلال فتنـة حمـاد بـن بلكيـن، مـع باديـس 

مطماطـة ـ آنئـذ ـ هـو  ورئيـس. ابـن المنصـور
َـة ذي قـاد قومـه في الحـروب، والفتـن ـ؛ العزان

، لواتـةالـتي دارت بينهـم وبيـن جيراـم؛ مـن 
ذي ؛ الـزيـريوبعـد موتـه خلفـه ابنـه . وغيرهـم

أجـاز ـ فيمـا بعـد ـ إلى الأندلـس؛ عندمـا تغلبـت 
لمتونـة عـلى بـلاد المغـرب؛ فاستضافـه ابـن أبي 
عامـر، ثـم اصطنعـه مـع مـن انضـم إليـه مـن 

  . 1أمـراء الأمازيـغ
  

!!!  
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  :مـن أشهـر أعيـان مطماطـة، وعلمائهـا: ـ أعياـم
أعـلام  مـن( عبـد اللـه بـن إدريـس المطمـاطيـ 

؛ ولي )النصـف الثـاني مـن القـرن الثـاني للهجـرة
كتابـة خـراج الدولـة الفاطميـة؛ في عهـد عبيـد 

  . اللـه المهـدي
وا بـن ـكهـلان بـن أبي لـ ثـم النسابـة الشهيـر 

مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن ( يصلاصـن
؛  وهـو مـن علمـاء مطماطـة، )الرابـع للهجـرة

ن النسابيـن المشهوريـن؛ أجـاز إلى الأندلـس؛ ومـ
  . ونـزل عـلى الناصـر لديـن اللـه الأمـوي

سابـق بـن سليمـان  ـ ثـم النسابـة الذائـع الصيـت
؛ الـذي صـولات بـن دوفـاس بـن حـراث بـنا

كبيـر نسابـة البربـر؛ ((وصفـه ابـن خلـدون بـ
  )). ممـن علمنـاه

فقيـه؛ مـن أهـل . مـاطيعمـران المط أبـوـ ثـم 
  . الصـلاح
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن يخلـف بـن ـ ثـم 

تـوفي بتلمسـان ( السـلام التنـسي المطمـاطي عبـد
؛ فقيـه؛ قـال عنـه ابـن )م1281/هـ680حـوالي سنـة 

التدريـس، والفتـوى  انتهـت إليـه رئاسـة: ((مريـم
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ى عـل ولـه شـرح...في أقطـار المغـرب كلهـا
  . 2))التلقيـن؛ لعبـد الوهـاب في عشـر أسفـار

أبـو محمـد عبـد اللـه بـن محمـد ـ ثـم 
المعـروف بالبـزاز؛ لـه روايـة عـن  المطمـاطي

  . مالـك؛ غيـر أن المحققيـن أنكروهـا
أبـو عـلي بـن أحمـد بـن إبراهيـم ـ ثـم 

كـان حيـا سنـة ( السـلاوي المطمـاطي
  . ه، وأستـاذ؛ فقيـ)م1285/هـ684

 عـلي بـن مـوسى بـن إسماعيـل السـلاويـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن ( المطمـاطي

  . فقيـه). الثامـن للهجـرة
  

OOO  
  

ومـن الرؤسـاء، والشيـوخ الذيـن ذكـروا في 
  :أحـداث المغـرب

؛ وهـو الـذي أخـرج إرهـاص بـن عصفراصـنـ 
  . كـن مطماطـة فيـهمنـداس مـن موطنهـم، وأس

مـن (السابـق الذكـر عزانـة المطمـاطي ـ ثـم 
  ). أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن الرابـع للهجـرة
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أعـلام  زيـري بـن عزانـة المطمـاطيـ ثـم ولـده 
؛ وهـو )النصـف الأول مـن القـرن الخامـس للهجـرة

  الـذي خلـف والـده في زعامـة مطماطـة
  

***  
  

في ربـوع مطماطـة تنتشـر مواطـن  :هـمـ مواطن
اء منهـم ـ ـفبعـض الأحي. لامي كلـهـالمغـرب الإس

: كمـا يقـول ابـن خلـدون ـ كانـوا مستقريـن بـ
هـذه شعـوب مطماطـة ـ كمـا ذكـر نسابـة ((

البربـر؛ سابـق وأصحابـه ـ وهـم مفرقـون في 
 المواطـن؛ فمنهـم مـن نـواحي فـاس؛ مـن قبلتهـا؛

في جبـل هنالـك معـروف ـم؛ مـا بيـن فـاس 
ات قابـس؛ والبلـد المختـط ـومنهـم بجه. وصفـروي

عـلى العيـن الحاميـة؛ مـن جهـة غرـا؛ منسـوب 
 ...ولهـذا العهـد يقـال حمـة مطماطـة. إليهـم

وكانـت مواطـن . وبقياهـم أوزاع مـن القبائـل
وانشريـس، جمهورهـم بتلـول منـداس؛ عنـد جبـل 

وكـان لهـم .كـزول؛ مـن نـواحي تاهـرت وجبـل
بتلـك المواطـن أخريـات دولـة صنهاجـة 

وبقيـة هـؤلاء القـوم لهـذا ...استفحـال، وصولـة
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ثـم . 1]))ربمـا وانشريـس[.العهـد بجبـل وادشنيـش
؛ منـداس ذكـر أن قبيلـة مطماطـة نزحـت عـن

ن؛ حيـث ـتوجي بعـد إخراجهـا منهـا بواسطـة بـني
؛ أيـن أصبحـت في جبـل وانشريـسلجـأت إلى 

  .عـداد القبائـل الغارمـة
  

ÉÉÉ  
  
  :ـ  مغيلــة) 6(

وقـد . بـني فاتـنهـم ـ بدورهـم ـ مـن 
لعـبت هـذه القبيلـة أدوارا خطيـرة في القـرون الأولى 
مـن الفتـح؛ حيـث كانـت في مقدمـة القبائـل 

وثمـة قـول يجعـل أبـا . روانالثائـرة عـلى ولاة القيـ
قـرة؛ زعيـم الثـوار مـن مغيلـة؛ وإن كانـت أقـوال 

وبعـد انحسـار الفتنـة . أخـرى أصـدق؛ تنكـر ذلـك
ا ـ بنشـر دعـوة ـالصفريـة؛ وقامـت مغيلـة ـ أيض

إلى جانـب أوربـة، وصدينـة،  الأكبـر إدريـس
وا والقبائـل المنضويـة تحـت سلطانـه؛ حيـث أخضعـ

وتنـدرج ضمن . جـزءا مـن المغـرب الأقـصى لدولتـه
: قبيلـة مغيلـة أخواـا؛ الـتي التحقـت ـا مثـل

وربمـا اندمجـت ـم ـ .  وملـزوزة، وكشاتـة، درنـة
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؛ حليفتهـم في عهـد صدينـةأيضـا ـ قبيلـة 
وبذلـك أضحـت هـذه القبائـل في عـداد . الأدارسـة

  .1هـامغيلـة، ومنسـوبـة إلي
  

!!!  
  

أنجبـت مغيلـة نخبـة متميـزة مـن  :ـ أعياـم
  : العلمـاء؛ منهـم

مـن أعـلام ( عمـر بـن حمـدون الأمـوي المغيـليـ 
؛ وهـو )النصـف الأول مـن القـرن الثالـث للهجـرة

مـن سكـان ريـة بالأندلـس؛ وكـان عالمـا، حافظـا 
للمسائـل؛ عـاش في عهـد عبـد الرحمـن بـن 

  . عاويـةم
أبـو محمـد عبـد اللـه بـن محمـد المغيـلي ـ ثـم 
؛ وهـو أحـد علمـاء )م945/هـ334سنـة : ت( القرطـبي

  . الحسـاب، والزراعـة
أبـو بكـر يحـيى بـن عبـد اللـه بـن محمـد ـ ثـم 

؛ وهـو )م972/هـ362تـوفي سنـة ( المغيـلي القـرطـبي
وم العربيـة، ب، وكاتـب بليـغ؛ متمكـن مـن علــأدي

وفـن الشعـر، ومحـدث بـارع؛ كانـت لـه ردود 
شعريـة مـع أبي الحسـن جعفـر بـن عثمـان 
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ومـن شعـره الوعـظي مقطوعـة وجههـا . المصحـفي
؛ إثـر )ئيـهـو أبـو بكـر اللؤل(إلى أحـد معارفـه 

  :علـة ألمـت بـه
لَـمالمَع ـحضو فَقَـد ـنيبت  

 ـانَ لَـكبو    ـمفْهت لَو ـرالأم  
 ـتلَس ـرهالد ونـاً هآم لَه  

 ـتولاَ أن ِـه   تسلَـم  من صرف
ـمهأس ـك لَـهطَأتإنْ  أخو  
  أسهـم    لَـه   بعـد  أصابتـك
  لَياليـه تـدنِي إلَيك الـردى

سـا تم ي ذَاكـب فائوـد    ـأم  
  بعد الضنـا تفْـرح بِالبـرءِ أ

  تعلَـم     لَـو  داؤك  وفي البـرءِ
 ـنفَأي  ُـوك   وأتباعهـم  المُل

  ـم       ـرت عنهـودنياهـم أدبـ
 بِهم ـوري القُبذفَه تـرمع  

ـمهنم لَتخ ـورالقُص لْـكتو  
رص لَقَدالحَـق ح  نع  ِـه   غَيب

ْـزِم   وبـانَ لَـك الحَـزم لَو  تع
عطَو تأن تىم تىى  فَحدالـر  

ى الإلَـهـصعتلاَ  وو  نـتمـد  
ـتباً قَسكُو قُلوشن إلىَ اللَّـه  

ـعامدكُـو مشنو    ـمجسا تم  
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بـن سليمـان بـن أبـو عبـد اللـه محمـد ـ ثـم 
سنـة : ت( القسـام المغيـلي القرطـبي حـارث

؛ فقيـه؛ عمـل لـدى القضـاة كعـدل؛ )م987/هـ377
وكـان ظريفـا، خفيـف الظـل، كثيـر الدعابـة، 

  . مقـرب مـن السلطـان
أبـو بكـر خلـف بـن يوسـف بـن نصـر ـ ثـم 
ه؛ ؛ فقيـ)م1005/هـ396تـوفي بطلبيـرة سنـة ( المغيـلي

  . مستوعـب لعلـوم الفقـه، والحديـث
أبـو الحسـن عـلي بـن محمـد بـن خلـف ـ ثـم 
: ؛ قـال عنـه الأوسي المراكـشيالمغيـلي الشاطـبي

))رعبـد اللـه بـن بركـة، وحـكى  ى عـن أبيو
عـداد  عنـه أبـو عمـر بـن عيـاد؛ وهـو في

  .1))أصحابـه؛ وكـان ثقـة خيـرا
ـم عبـد الرحمـن بـن القاسـم أبـو القاسـ ثـم 

مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن ( المغيـلي
  .فقيـه). السابـع للهجـرة

أبـو الفضـل محمـد بـن محمـد بـن عبـد ـ ثـم 
؛ )م1320/هـ720تـوفي بتلمسـان سنـة ( المغيـلي الرحمـن

وهـو مـن الأدبـاء، والكتـاب، وأعـلام الفقـه؛ 
تلمسـان؛ وقـد يكـون هـو تصـدر للتدريـس في 

الـذي أشـار إليـه ابـن الخطيـب في الإحاطـة؛ حيـن 
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ترجـم الى عبـد اللـه بـن عـلي بـن سلْمـون 
  . الكنـاني؛ ولكنـه كنـاه أبـا غالـب

 عيـسى بـن مخلـوف بـن عيـسى المغيـليـ ثـم 
؛ وولي قضـاء )م1345/هـ746تـوفي بمصـر سنـة (

  . المصريـة؛ فكـان حميـد السيـرةالمالكيـة بالديـار 
أحمـد بـن عـلي بـن أحمـد ـ ثـم الشيـخ الفقيـه 

  ). م1407/هـ810بعـد : ت( السـلاوي المغيـلي
 عبـد الرحمـن بـن يحـيى بـن محمـد بـنـ ثـم 

؛ )م1416/هـ816كـان حيـا سنـة ( صالـح المغيـلي
وهـو مـن علمـاء الفقـه المالـكي؛ أعـد شرحـا 

  . التلمسانيـة عـلى
 المغيـلي أبـو عمـران مـوسى بـن عيـسىـ ثـم 

  .فقيـه؛ وولي القضـاء). م1429/هـ833سنـة : ت(
؛ محمـد بـن أحمـد بـن عيـسى المغيـليـ ثـم 

؛ )م1470/هـ875سنـة : ت(الشهيـر بالجـلاب التلمسـاني 
إنـه حافـظ : ((فقيـه؛ قـال عنـه الشيـخ السنـوسي

  . وكـان مـن المختصيـن بالإفتـاء)) لمسائـل الفقـه
 أبـو زكريـاء يحـيى بـن مـوسى بـنـ ثـم 

ولي . ؛ فقيـه)م1478/هـ883سنـة : ت( عيـسى المغيـلي
  . قضـاء مازونـة
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أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد الرحمـن ـ ثـم 
؛ فقيـه؛ ولي القضـاء )م1479/هـ884بعـد : ت( المغيـلي

الشعـر؛ ومـن شعـره هـذه  بأزمـور؛ وكـان يقـرض
الأبيـات الـتي يصـف فيهـا فـاس؛ إذ كـان متشوقـا 

  :إليهـا؛ بعـد أن انتقـل إلى أزمـور
كضأر ا اللَّهبح ا فَاسي  نى  مَـر   ث

ِـلِ  الغمامِ  وسقَاك من صوبِ   المُسب
ـتبي أرالَّت ـة الخُلْـدنا جي  لىع  
بِم نـدـلِعمالأج ـهِيا البهظَرن  

فغُر لىع فرِي غُرجيـا  وهتحت  
  السلْسـلِ من الرحيـقِ  ماءٌ ألَـذ 

ْـدسٍ َـت وبساتين من سن   قد زخرِف
  بِجـداوِلٍ كَالأيـمِ أو كَالفَيصـلِ

فُـر   ذكْـر ه وبِجامعِ القَرويين ش
ـسـلِ أنلْممت  هيـجي  هذَكُـرت  

 يفالمَص نمز نِـهحبِصو ابِـسحم  
يهف بالقُـر يشالع عِـلِ  فَم   استقْب

ـا بِـهنـة الحَساءَ الخُصإز سلاجو  
  واركَع بِها عـني فَديتـك وانهـلِ
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بـد أبـو غالـب محمـد بـن محمـد بـن عـ ثـم 
  .فقيـه. المغيـلي الرحمـن
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أبي غالـب بـن ـ ثـم 
؛ خطيـب، )م1492/هـ898سنـة : ت( المغيـلي حسـان

  . ونائـب في الأحكـام الشرعيـة
أبـو محمـد بـن عبـد الكريـم بـن محمـد ـ ثـم 
؛ وهـو )م1503/هـ909سنـة : ت( التلمسـاني المغيـلي

اء المالكيـة، ومـن المتكلميـن، مـن كبـار فقهـ
لـه مؤلفـات كثيـرة في الفقـه، . وأصحـاب التفسيـر

والتوحيـد، والتفسيـر، والحديـث، والمنطـق، والعربيـة، 
تأليفـا  18والآداب السلطانيـة، والشعـر؛ تصـل إلى 

البـدر المنيـر في علـوم التفسيـر، : تقريبـا؛ أهمهـا
كتـاب ابـن الحاجـب، وشـرح بيـوع الآجـال مـن 

ومختصـر تلخيـص المفتـاح، وشرحـه في البلاغـة، 
وشـرح الجمـل للخونـجي، ومقدمـة في المنطـق، 
ومنظومـة فيهـا ـ أيضـا ـ بعنـوان منهـج الوهـاب؛ 
خصهـا بثلاثـة شـروح، وتنبيـه الغافليـن عـن مكـر 
الملبسيـن بدعـوى مقامـات العارفيـن؛ وهـو نقـد 

فيـن؛ حسبمـا يبـدو، ومقدمـة في العربيـة، للمتصو
وكتـاب الفتـح المبيـن، وشـرح خطبـة المختصـر، 
ورسالـة مصبـاح الأرواح في أصـول الفـلاح؛ الـتي 
بعـث ـا إلى علمـاء أقطـار المغـرب؛ لحثهـم عـلى 
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وحـدث بينـه . مناهضـة اليهـود، والتصـدي لهيمنتهـم
طي خـلاف؛ حـول وبيـن جـلال الديـن السيـو

شرعيـة تعـاطي علـم المنطـق؛ فأرسـل إليـه هـذه 
المنظومـة؛ مدافعـا فيهـا عـن هـذا العلـم، ومعارضـا 

ومـن هنـا . لموقـف السيـوطي؛ الـذي ينـهى عنـه
يتبيـن تفـوق المنهـج العلـمي عنـد المغيـلي؛ الـذي 
يستنـد إلى المنطـق؛ الفاصـل بيـن مـا هـو حـق 

. اد إلى أسـس عقليـةـهـو باطـل؛ بالاستن ومـا
  :وهـذه أبيـات مـن منظومـة المغيـلي
ثْلـهبِم تعما سرٍ مبأم ـتعمس  

ْـمـه حكْم أصلـه   وكُلُّ حديث حك
  أيمكـن أنَّ المَرءَ في العلْمِ حجـة

  وينـهى عنِ الفُرقـان في بعضِ قَولـه
  إلاَّ عبـارة نطـق المَعنِي هـل المَ

َـة حيـن جهلـه؟   عن الحَـق أو حقيق
  فَهلْ تـرى  معانيه في كلِّ الكَلامِ

  لشكلـه؟ لا يـرد   دليـلاً صحيحـاً
 داك اللَّـهأريني ه ـهنـة  مقَضي  

  محلِّـه  عن على غَيـرِ هـذا تنفهـا
 كنع عـهودوذم ى كَفُوردما أب  

    نقْلـه  صحـة وإن أثْبـت  رجـال 
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  ولا تقم  خذ الحق حتى من كفور
  مثلـه بمذْهـب   دليـلاً على شخص

كْسبالحَقِ لا الع مفْناهرع  تبِنفاس  
  بِـه لا ـم إذْ هـم هـداة لأجلـه

  م هملئن صح عنهم ما ذَكَرت فَكَ
  بِفَضلـه؟ باح   وكَْم عالـمٍ بالشـرع

  
  :فأجابـه السيـوطي بمنظومـة أيضـا
ـهلفَضكْـراً لشِ شرالع إلَه مدتح  

  وأهـدي صـلاةً  للنـبي  وأهلـه
ـهثلبِم تمعظْـمٍ ما سنل ـتعجب  
  بِنبلـه  أقـر  أتـانِي عـن حبـرٍ

جعدعـاتبم ألفـت ي حيننم ـب  
بنقلـه  كتابـا جموعـا فيه جـم  

َّـهي عن علْمِ منطـقٍ   أقـرِر فيه الن
من قال من ذم ـه  وما قالَـهشكْل  

ـتبالفرقان يالي ـاهوسم كُـنلم ي  
َـذا وصف قُـرآن كَريمٍ لفَضلـه   ف

ـةتجا بغيـرِ رِوايحقـال م وقـد  
ِّـهم   قـالاً عجيباً نائيـاً عـن محل

  ودع عنك ما أبدى كفور وبعـد ذا
  بِختلـه  خـذ الحَق حتى من كفور
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  وقد جاءَت الآثار في ذَم من حـوى
  لأجلـه علـوم يهـود أو نصارى 

ـهوإن  ـهيلمـاً لدع بِـه حـوزي  
ـذبعذي  يعبـاًت  ليـقـه  يلعبِف  

  صحبـه  فاروق  وقَد منـع المُختار
  أهلـه بعد تـوراة   د خطَّ لَوحاًوقَ

  لكافـرٍ وكَم جاءَ من نهيِ اتبـاعٍ 
  بِأصلـه  وإنْ كانَ ذاك الأمر حقـاً

ـمأق ولَـم ليلاً بالحَديـثت دأقَم  
  مثلـه  بمذْهـبِ دليلاً على شخصٍ
لـه لى هذا الإمامِ فَكَـمع ـلامس  

 ِـراف   بِفَضلـه  لَـدي ثنـاءٌ واعت
  

هـذا وكانـت لمحمـد بـن عبـد الكريـم المغيـلي 
مواقـف مثيـرة للجـدل؛ تجـاه يهـود تـوات؛ هاجـر 

تكـدة، وكشـن، (بعدهـا إلى بـلاد السـودان 
؛ وكـان لـه تأثيـر )غـووكانـو، والتكـرور، وكا

عجيـب عـلى سلاطيـن تلـك البـلاد؛ حيـث ألـف 
لبعضهـم بعـض الكتـب في الديـن، وفي الأحكـام 

  :ومـن مأثـور نظمـه. السلطانيـة
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  مودتهـا  كُلُّ العـداوة قَد تـرجى
   إلاَّ عـداوة من عـاداك في الديـنِ 

  
OOO  

  
ورؤسائهـا المتمرسيـن في  مغيلـةومـن زعمـاء 

  :شئـون السياسـة، والحكـم
مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن ( إليـاس الغيـليـ 

؛ وهـو أحـد أعـلام الأمازيـغ )القـرن الأول للهجـرة
الداخليـن إلى الأندلـس؛ مـع الفاتـح طـارق بـن 

  . زيـاد
ـ وقـد سـرد ابـن خلـدون اسمـاء بعـض رؤسائهـم 

مـن رؤسائهـم مـوسى بـن خلَيـد، :((لـهبقو
ومليـح بـن علـوان، وحسـان بـن زروال الداخـل 

وكـان منهـم أيضـا دلـول . مـع عبـد الرحمـن
بـن حمـاد؛ أميـرا عليهـم في سلطـان يعـلى بـن ا

محمـد اليفـرني؛ وهـو الـذي اختـط بلـد إيكـري 
ـذا عـلى اثـني عشـر ميـلا مـن البحـر؛ وهي له

  . 1))خـراب العهـد

                                     
  255: ، ص6: العبـر، مج 1
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مـن ( أحمـد بـن محمـد بـن إليـاس المغيـليـ ثـم 
  أعـلام النصـف الأول

؛ وهـو الوزيـر )مـن القـرن الرابـع للهجـرة
  . القائـد؛ في عهـد عبـد الرحمـن الناصـر

ـ كمـا سبقـت  وملـزوزة، صدينـةوبمـا أن 
يـان ؛ فكـل أعمغيلـةالإشـارة إليـه ـ اندمجتـا في 

وعليـه يصبـح . هاتيـن القبيلتيـن يتبعـان مغيلـة أيضـا
  : منهـم

: ت( أبـو حاتـم يعقـوب بـن حبيـب الملـزوزيـ 
؛ هـو ذلـك الثائـر الإبـاضي )م771/هـ155سنـة 

المتحالـف مـع أبي قـرة اليفـرني؛ ضـد ولاة  بـني 
العبـاس بالقيـروان؛ فزحـف إليهـا، وافتكهـا لبعـض 

ت؛ ولكنـه خسـر معركتـه أمـام يزيـد بـن الوقـ
   . حاتـم؛ الـذي قتلـه

أبـو هـارون مـوسى بـن يحـيى الصديـني ثـم ـ 
  . فقيـه). م998/هـ388وفي بفـاس سنـة ـت( الفـاسي
أبـو الحسـن عـلي بـن حسـن الصديـني ـ ثـم 
؛ كـان مـن )م1203/هـ600بعـد سنـة  :ت( الفـاسي

لبراعـة في علـوم النحـو العربيـة أصحـاب الدرايـة، وا
والفقـه؛ فأهلتـه معارفـه وسيرتـه الحميـدة لتـولي 

  . قضـاء غرناطـة والتدريـس ـا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أبـو فـارس عبـد العزيـز بـن عبـد ـ ثـم 
المعـروف بعـزوز  محمـد الملـزوزي الواحـد بـن

؛ )م1297/هـ697قتـل خنقـا بسجـن فـاس سنـة (
قـال عنـه ابـن الخطيـب . رينييـنشاعـر الأمـراء الم

كـان شاعـرا مكثـرا سيـال القريحـة؛ : ((في الإحاطـة
منحـط الطبقـة، متجنـدا، عظيـم الكفايـة والجـرأة، 
جسـورا عـلى الأمـرا، علـق بخدمـة الملـوك مـن 
آل عبـد الحـق وأبنايهـم، ووقـف أشعـاره عليهـم، 

ـم، وخلـط وأكثـر النظـم في وقايعهـم وحرو
المُعـرب باللسـان الزنـاتي في مخاطبتهـم، فعـرف 
ـم، ونـال عريضـا مـن دنياهـم، وجمـا مـن 

ولي في دولـة بـني مريـن خطـة الحسبـة؛ . 1))تقريبهـم
ا في بيعـة أبي ـمـن شعـره قصيـدة طويلـة قاله

يوسـف المريـني بمدينـة سـلا؛ نسجـل يعقـوب 
  :بعضهـا هنـا

َـة الوعساءِ قد بـرِح الخَفَـا يا   ظَبي
ا كَـفىم ـكاقفَر لىع تـربإنيِّ ص  

  كم قد عصيت على هواك عـواذلي
يـدعببالت ـابأنو   ـكنبِالجَفَـا مو  

لْتمىـحالهَـو نم يـقا لا أطنِي م  
ـكجِ لحْظغُن نِـنِي م   فرقفـا  وسقَيت

                                     
  .21: ، ص1: ج: الإحاطـة 1
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  فَمنظَـرِي  وكَسوتنِي ثَوب النحولِ
ـفىتاخ قَد ـانيـنِ البع رِيـناظلنل  

َّــه   هـذَا قَتيلـك فَارحميـه فَإن
َـا ُّـحولِ على شف   قَد صار من فُرط الن

ىـلَهقَضـنٍ تملى زي عـا فمبِالح  
  جيـرِعِ قَد عفَـاوعـلى محـلٍّ بِالأُ
ـهتهِدع فلُ كَيمالش ودعى يـرأت  

 يـرصيو ـدعـ باقـفَرتألِّقَـ  هاـم  
ةلْـدب  ـنـلاَ ما سي  كرد لَّـهل  

ِـن مثلَ حسـنِك ما اشتفَـا   من لَم يعاي
  اطَاميـ  قَد حزت بـرا ثُم بحـراً

لاَحم تزِد بِـذَاكفَـا  ـة ـورخزتو  
ـعا القَطَائبِه ـتأيـا  فَإذَا رهلْتخ  

لىع ـومحـراً يطَي  ودرفْرِفَـا  الورم  
ـمهيـمِ كَأنكالر لىع يـنفالجَاذو  
  مسرِفَـا  إمامـاً قَوم  قَـد اتخـذُوا

  كُلَّهـا  هم ركُوعاًجعلَ الصـلاَة لَ
  وأتى ليشـرع في السجـود مخفِّفَـا

  ـوج يـأتي كَالجبـالِ عبابـهوالمَ
  ازِلِ مشرِفَــاـفَتظُنـه فَـوق المَنـ

 ـرصأب جا المَـوإذَا م تىه حـدح  
َـا  عنِ السـرى  غَض العنـانَ   وتوقَّف
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ـشيج ـهاظَـ  فَكَأنعت ةكَ مثـر  
 ايِـعبمـاً يحدزـاءَ مج فَـا قَدوسي  

  ملـك بِه ترضى الخلاَفَـة والعـلاَ
ِـه تجـدد في الرياسـة ما    عفَـا               وب

  
ولـه أيضـا أرجـوزة طويلـة جـدا؛ نظمهـا في 

وموضوعهـا هـو الأحـداث ؛ م1285/هـ684عـام 
التاريخيـة الـتي عرفتهـا بـلاد المغـرب الإسـلامي؛ 
مـع التركيـز عـلى دولـة بـني مريـن؛ سماهـا بنظـم 
السلـوك في الأنبيـاء والخلفـاء والملـوك؛ فقيمهـا ابـن 

)). إجـادة لـم يقصـر فيهـا عـن: ((الخطيـب بقولـه
  :ن المرابطيـنقالـه عـ ومـن هـذه الأرجـوزة مـا

  مرابِطُـونَ أصلُهـم من حميـر
  قَد بعـدت أنسابهـم عـن مضـر

  وإنَّ صنهـاج  سليـلُ  حميـر
هـوو  ـهنلْبِـه  ابصـر  لصنلاَ الع  

  أكْـرِم بِه من  نسـبٍ صرِيـح
  بِالتصرِيـح ه ـتخفـ  لاَ ه ـفَقُلْـ
ـملُهفَضو ـملُهدعـور  وهشم  

  مذْكـور   مـومجدهـم وسعدهـ
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  :ومـا قالـه عـن زناتـة، وبـني مريـن
 ترـاوـة  فَجاتزِن   براـالبر  

  فَصيـروا كَلاَمهم كَمـا تـرى
هلَ الددا بـمالَهى أقْووس ـرم  

  أحوالهـم منتـهى   ولَم يبـدلْ
  العرب  بل فعلهم أربى على فعل

بي الأدف الإيثارِ ثـمي الحالِ وف  
  تبـدلاَ  فَانظُر كَـاَم العربِ قَد

  وحالُهـم عـن حالـه تحـولاَ
م مـورِفُونَ اليعـلاَ يا الكَـلاَم  

  امإفْهـ  ومـا لَهـم نطْـق ولاَ
  وإنْ تمـادت بِهـم الأحـوالُ

ْـوالُ  لَهم  لَم تبق في الدهـرِ   أق
رِيـنم ـملَهقَب ـتكَان كَذَاك  
ـمهرِ   كَلاَمإذْ   كَالـد بيـني  

  خليـلاَ سواهـم    فَاتخـذُوا
  ـلاَـتبدي  كَلاَمهـم   فَبدلُـوا

  
  :إلى أن قـال
  ـةـوستمي  عشـرة  في عـامِ

  أتـوا إلىَ الغـربِ مـن البرِيـة
ـباسباءِ والسرحالص ناءُوا مج  

   والنجائـب  على ظُهورِ الخَيـلِ
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ْـلِ ما قَد دخـلَ المُلَثِّمـونْ   كَمث
َـه   ميمـونْ  من قَبلِ ذَا وهـم ل

  
ـرق إلى تـولي محمـد بـن عبـد الحـق ثـم تط

  :إمـارة بـني مريـن
ـدمحم هـدعب ـنم يلو ُـم   ث

  دـوكَـانَ  في أمـورِه يستنِـ
 ـرَـان لاَ يفْت   قتـالِ  عـن فَك

  ـزالِـوالن  مواظبـاً للْحـربِ
ُـود   كَم عسكَـرٍ لاَقَى وكَم جن

مج نموـودـة الحُشمـوعٍ ج  
 ناءَ ميشٍ جج نم كَمش واكرم  

  اوشـأفْنـاه بِالحُـروبِ والتنـ
  ـانْــه    طعـنهـاره  ولَيلُ

نــلَكيؤــانْــه  معم   د  
  

تبيـن مسعـاه للتنويـه بنسـب زناتـة، يوهكـذا 
زي النسـب، وبـني مريـن العـربي؛ مـع أنـه ملـزو

وحكـام بـني مريـن ينتسبـون ـ أيضـا ـ لقبيلتهـم 
  .الأمازيغيـة

  
   ***  
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في  مغيلـةر مواطـن ـيمكـن حص :ـ مواطنهـم
الأولى بالمغـرب الأوسـط؛ حـول مصـب : منطقتيـن

ومـن هـذه المنطقـة . مازونـة؛ بضـواحي ـر شلـف
ا أمـ. أجـاز عبـد الرحمـن الداخـل إلى الأندلـس

المنطقــة الثانيـة فـهي بالمغـرب الأقـصى؛ وتمتـد 
 .اس، وتـازةـمدينـة فـاس إلى صفـروي، فمكنمـن 

وقـد إختلطـت ـم ـ طبعـا ـ أحيـاء صدينـة، 
  .وملـزوزة

  
ÉÉÉ  

  
  : ب ـ  بنـو يحــيى

هـذا مـا أمكـن ذكـره عـن أبنـاء فاتـن بـن 
 ـريأبنـاء يحيـى بـن ضأمـا . تمصيـت بـن ضـري

أو ( بنـو زانـا: فيتفرعـون إلى ثلاثـة فـروع هـم
زناتـة، وبنـو سمكـان، وبنـو : وهـم). شانـا أو جانـا

أمـا . وجميعهـم أولاد يحيـي بـن ضـري. ورصطـف
فسيـأتي ذكـرهم في مكـان لاحـق؛ بعـد  أبنـاء زانـا

ه ـ، وأخيورصطـفالكـلام عـن بعـض قبائـل 
خـرى نتركهـا؛ لعـدم وثمـة قبائـل أ. سمكـان
  .أهميتهـا

ÉÉÉ  
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   :ـ  ورصطــف) 1(
. ورصطـف بـن يحـيى بـن ضـريهـو 

أوكتـة، : ويتفـرع أبنـاؤه إلى ثلاثـة أحيـاء هي
وسيقتصـر الحديـث هنـا عـلى . ومكناسـة، وورتنـاج

مكناسـة؛ بسبـب دورهـا الهـام؛ في تاريـخ المغـرب 
؛ فقـد اندمجتـا في أمـا أوكتـة، وورتنـاج. الإسـلامي

فالكـلام .. وعليـه. زءا منهـاـمكناسـة، وأضحتـا ج
  . عنهمـا لا يفيـد شيئـا

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  مكناســة

أبنـاء مكنـاس بـن ورصطـف بـن وهـم    
ونظـرا لكبـر مكناسـة، وتشعـب أحيائهـا؛ . يحـيى

. جمهـرة، أو مرتبـة شعـبيمكـن وضعهـا في 
نكتـفي منهـم ..  عليـهوبطوـا كثيـرة جـدا؛ و

 وقنصـارة، وبـني، واتـبـني ح: بذكـر أسمـاء
. ورفـلاس، وورنيفـة، وبـني وريـدوس، ووريفلتـة
. أمـا الباقـون فمندمجـون ضمـن البطـون المذكـورة

وقـد لعبـت هـذه القبيلـة أدوارا هامـة، .. هـذا
. وعديـدة في تاريـخ المغـرب الإسـلامي، والأندلـس

كانـت لأبنائهـا عصبـة معتبـرة في الأندلـس،  وقـد
م أيـام، وثـورات؛ استهدفـت ـا كانـت لهـكم
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ثـورة إنشـاء دولـة مكناسيـة في تلـك الديـار؛ مثـل 
؛ الـذي تلقـب بـن عبـد الواحـد المكنـاسي شقيـا

في بـلاد  عصبيـة مكناسـةويبـدو أن . بالفاطـمي
ـدءا بمنتصـف المغـرب أخـذت تقـوى، وتشتـد؛ ب

القـرن الثـاني للهجـرة؛ إذ أصبحـت يمـن عـلى 
ونتـج عـن . أريـاف المغـرب الأقـصى، وصحرائـه

نمـو، وعنفـوان هـذه العصبيـة؛ أـا تمكنـت مـن 
وهكـذا . إخضـاع قبائـل عديـدة لسلطاـا، وإرادـا

تـدرج قبيـل مكناسـة ـ بفضـل عصبيتـه المتماسكـة 
الأقـصى، : امـة دول متتاليـة؛ في المغربيـنـ نحـو إق
فـفي المغـرب الأقـصى تمكنـت بعـض . والأوسـط

: أحيـاء مكناسـة مـن إقامـة دول، وإمـارات؛ منهـا
وإمـارة ، بسجلماسـة إمـارة بـني واسـول الصفريـة؛

مـوسى بـن أبي العافيـة بـن أبي باسـل؛ بتـازا، 
  .ـة بتيهـرتوإمـارة مصال. وتسـول، وكرسيـف

نشـأت ) بـني مـدرار(، أو فدولـة بـني واسـول
بعـد تجمـع فئـة مـن صفريـة مكناسـة؛ في منطقـة 
نائيـة؛ جنـوب بـلاد المغـرب الأقـصى؛ أيـن شرعـوا 

؛ الـتي أصبحـت حاضـرة سجلماسـةفي بنـاء مدينـة 
فقـد نشـأت  دولـة بـني أبي العافيـةأمـا . 1لدولتهـم

رب ـحـال عصبيـة مكناسـة؛ في المغبعـد استف
                                     

   .273ــ  267: ، ص ص6: العبـر، مج. 152ــ  148: المغـرب، ص ص 1 
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. تـازا، وتسـول، وكرسيـفالأقـصى؛ بنـواحي 
وكانـت الرئاسـة في مكناسـة ـ آنئـذ ـ بيـد أبي 

وكـان . الضحـاك بـن أبي يـزول باسـل بـن أبي
هـذا الـحي ظواعـن؛ بيـن ملويـة، وكرسيـف، 
ومليلـة، ومـا يتصـل ـا مـن التلـول المنبسطـة؛ في 

ومـع مـرور الزمـن؛ . ـات تـازا، وتسـولجه
أصبحـت هـذه القبيلـة تتطلـع إلى إقامـة دولـة؛ 
بحكـم عصبيتهـا المتغلبـة عـلى تلـك المناطـق؛ 

، الإدريسيـة؛ بفـاسفأخـذت تزاحـم نفـوذ الدولـة 
. بتلمسـان؛ اللـه بـني سليمـان بـن عبـدوإمـارة 
لـة مـن زعزعـة فقـد تمكنـت هـذه القبي.. وبالفعـل

صـرح دولـة فـاس؛ منتهـزة فرصـة؛ أخـذت فيهـا 
. بـوادر الهـرم تتسـرب إلى الدولـة الإدريسيـة

مـوسى (فقـد شـرع شيـخ قبيلـة مكناسـة .. وعليـه
فـاس، بفي التآمـر عـلى الأدارسـة؛ ) بـن أبي العافيـةا

وبـني سليمـان؛ في تلمسـان؛ حيـث شـن عليهـم 
قائـع لا هـوادة فيهـا؛ انتهـت بسقـوط حروبـا، وو

دولـة بـني أبي الدولتيـن، وبـروز دولـة جديـدة هي 
تـم ذلـك بفضـل عـون، ودعـم الفاطمييـن . العافيـة

 الذيـن بعثـوا جيوشهـم إلى المغـرب الأقـصى؛ بقيـادة
. بـن حبـوس بـن منـازل المكنـاسي مصالـة
أن يتحالـف أبنـاء  العصبيـةفقـد اقتضـت .. وبالطبـع
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وعليـه فقـد . العـم؛ ضـد سلطـان بـني إدريـس
عمـل مصالـة عـلى تعزيـز قـوة قومـه مكناسـة؛ 
بتوسيـع نفوذهـم، وبسـط سلطاـم عـلى مقاطعـات 

وكـان بنـو . 2جديـدة؛ لـم تكـن لهـم مـن قبـل
، للفاطمييـنأبي العافيـة ـ في بدايـة أمرهـم ـ أتباعـا 

ـوا عهدهـم ـ بعـد ذلـك ـ وحولـوه إلى ثـم نقض
بالأندلـس؛ ممـا أدى بالفاطمييـن إلى إرسـال  الأموييـن

فتذبـذب حـال المكناسييـن؛ . حملـة تأديبيـة ضدهـم
. في الـولاء للفاطمييـن حينـا، وللأموييـن حينـا آخـر

غيـر أـم ثبتـوا أخيـرا عـلى الدعـوة للأموييـن؛ 
؛ المتغلبـة عـلى مغـراوة ع قبيلـةبفضـل تحالفهـم مـ
ولكـن أضحـت مغـراوة ـ فيمـا . المغـرب الأوسـط

بعـد ـ قـوة نافـذة؛ بحيـث تغلبـت عـلى مكناسـة 
. نفسهـا، وأزاحتهـا عـن حكـم المغـرب الأقـصى

وعندمـا ظهـر بلكيـن بـن زيـري في مسـرح 
الأحـداث بالمغـرب الأوسـط؛ انقلبـت الكفـة؛ 

مكناسـة إلى البـروز؛ بفضـل تحالفهـا مـع  وعـادت
وبـقي الحـال هكـذا؛ . الدولـة الحماديـةحكـام 

حـتى ظهـرت عصبيـة أخـرى؛ أكثـر قـوة، 
 بالتعاليـم ؛ المعـززةالعصبيـة اللمتونيـةوعنفوانـا؛ وهي 

؛ مكناسـة، ومغـراوة؛ فقضـت عـلى حكـم الدينيـة
                                     

  .280ــ  273: ، ص ص6: العبـر، مج.53ــ  50: الأنيـس المطـرب، ص ص 2
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: المغربيـن معـا، وأزالـت نفوذهمـا مـن ربـوع
  .هـ463ة ـالأقـصى، والأوسـط؛ وذلـك سن

إمـارة أمـا الإمـارة الثالثـة لمكناسـة؛ فـهي 
، رتـبـن حبـوس بـن منـازل؛ بتيه مصالـة

وهـذه الإمـارة ـ في الحقيقـة ـ . والمغـرب الأوسـط
عبـارة عـن ولايـة؛ تابعـة للدولـة الفاطميـة؛ وهي 

ممثليـن في شخـص منحـة، وهبـة للمكناسييـن؛ 
مصالـة؛ الـذي كـان أحـد قـادة الدولـة الفاطميـة 
الأفـذاذ؛ فكـوفئ عـلى خدماتـه؛ بتنصيبـه واليـا 

ثـم خلفـه ـ . عـلى تيهـرت، والمغـرب الأوسـط
، ثـم يصلتـن بـن حبـوسبعـد مماتـه ـ أخـوه 

؛ الـذي تنكـر حميـد بـن يصلتـنتـلاه ولـده 
، وتحالـف ـ لبـني أميـةدعوتـه  ، وأعلـنللفاطمييـن

ولمـا . في ذلـك الأمـر ـ مـع بـني خـزر المغراوييـن
فياطـن بـن ، ثـم يصـلتـوفي؛ خلفـه ابنـه 

وكانـوا جميعهـم . عـلي بـن مصالـة، ثـم يصلتـن
  .1لبـني أميـة؛ بالأندلـسمواليـن 

  
!!!    

                                     
  .266: ، ص6: ، مجالعبـر 1
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ومـن علمـاء مكناسـة وأعياـا  :مـعياأ ـ
  : يـنالمذكور

 بـن واسـول) أو سمكـو( أبـو القاسـم سمغـونـ 
؛ وهـو يصـلي؛ وكـان عالمـا، )م783/هـ167سنـة : ت(

وفقيهـا في الديـن، وهـو شيـخ الصفريـة في بـلاد 
المغـرب، وكبيـر مكناسـة؛ يقـال أنـه ذهـب إلى 

؛ أيـن تلـقى العلـم مـن عنـد المدينـة المنـورة
  . بـاس رضي اللـه عنـه؛ مـولى ابـن ععكرمـة

  
OOO  

  
  :  وممـن دخـل التاريـخ مـن مكناسـة أيضـا

كـان حيـا سنـة (أبـو قـرة وانسـوس ـ 
؛ وهـو ذلـك الشيـخ الأمازيـغي؛ الـذي )م755/هـ138

؛ قبـل بـن معاويـة عبـد الرحمـناختـفى عنـده 
دخولـه الأندلـس؛ غيـر أن أحمـد المقـري نسبـه إلى 

وحـكى غيـر واحـد؛ أنـه : ((ـث قـالحي مغيلـة؛
هـرب مـن الشـام إلى إفريقيـة قاصـدا  لمـا

نـزل بمغيلـة؛ فصـار ] أي عبـد الرحمـن[ الأندلـس؛
ـا عنـد شيـخ مـن رؤسـاء البربـر يـدعى 
وانسـوس، ويكـنى أبـا قـرة؛ فاستتـر عنـده 

فلمـا دخـل الأندلـس، واستتـب أمـره ... وقتـا
ر إليـه أبـو قـرة وانسـوس البربـري؛ بـه؛ سـا
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فأحسـن إليـه، وحـظي عنـده، وأكـرم زوجتـه 
تكفـات البربريـة الـتي خبأتـه تحـت ثياـا؛ 
. عنـدمـا فتشـت رسـل ابـن حبيـب بيتهـا عنـه

فقـال لهـا عبـد الرحمـن مداعبـا؛ حيـن استظلـت 
لقـد عذبتـني بريـح إبطيـك : بظلـه في الأندلـس

ـا تكفـات عـلى مـا كـان بي مـن الخـوف، ي
أعطتني بأنتـن مـن ريـح الجيـف؛ فكـان جـواـا 

بـل ذلـك كـان واللـه يـا سيـدي : لـه مسرعـة
منـك خـرج، ولـم تشعـر بـه؛ مـن فـرط 
فزعـك؛ فاستظـرف جواـا؛ وأغـضى عـن 

  .1))مواجهتهـا بمثـل ذلـك
  

OOO  
  

قامـوا ببـلاد ومـن المكناسييـن الذيـن أ
  : الأندلـس؛ أو ولـدوا ـا

تـوفي (ـغ بـن عبـد اللـه بـن وانسـوس أصب ـ
؛ كـان أحـد قـادة )م807/هـ192بقرطبـة سنـة 

الجيـش الأمـوي في عهـد الأميـر الحكـم بـن هشـام 
الربـضي؛ وكـان يتـرأس عـلى نـواحي مـاردة؛ 

                                     
   .334ــ  333: ، ص ص1: نفـح الطيـب، ج  1
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سليمـان وأسنـد إليـه الحكـم مهمـة مطـاردة عمـه 
  . بـن عبـد الرحمـن؛ فأنجـز المهمـة، وقبـض عليـها

 أبـو الربيـع سليمـان بـن محمـد بـنـ ثـم 
ب؛ )م904/هـ292سنـة : ت( ـغ بـن وانسـوسأص

أصبـغ بـن وهـو حفيـد القائـد . وزيـر، وأديـب
بـوادي ؛ الـذي كـان أميـرا عـلى الثغـر وانسـوس
ـ كمـا سبـق ـ ؛ وكانـت لأسلافـه الحجـارة

أبـو وجدهـم الأول هـو . مـاردةرئاسـة في مدينـة 
؛ الـذي اختبـأ عنـده عبـد الرحمـن قـرة وانسـوس

الداخـل؛ بإفريقيـة؛ خوفـا مـن عبـد الرحمـن بـن 
هنـاك مـن ينسـب وانسـوس .. حبيـب؛ ومـع هـذا

هـذا إلى مغيلـة؛ غيـر أن أهـل الثقـة منهـم ـ 
وقـد أورد . نسبونـه إلى مكناسـةكابـن حـزم ـ ي

؛ وانسـوس الوزيـرالحميـدي حكايـة طريفـة عـن 
كـان الوزيـر سليمـان بـن وانسـوس : ((جـاء فيهـا

رجـلا جليـلا، أديبـا؛ مـن رؤسـاء البربـر؛ كـان 
أثيـراً عنـد الأميـر عبـد اللـه بـن محمـد؛ فدخـل 

ا رآه عليـه يومـا؛ وكـان عظيـم اللحيـة؛ فلمـ
  :مقبـلا جعـل الأميـر ينشـد

  ـقـجوال كأنهـا معلُوفَـة
ـقـا الخَاليهك فـاركْـداءُ لاَ بن  
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قَانِـقـا نهافَتي حـل فلْقَمل  
كَـا فلُـوغي المُتبـا ليه ـقافرم  

قائلٌ رظ فيامِ الصدتي احفو  
  قـلَمائـ ـا الَّـذي  يحملُه  إنَّ

  
اجلـس يـا بريبـري؛ فجلـس : ثـم قـال لـه

أيهـا الأميـر إنمـا كـان : "وقـد غضـب؛ فقـال
النـاس يرغبـون في هـذه المترلـة ليدفعـوا عـن 
 أنفسهـم الضيـم؛ وأمـا إذا صـارت جالبـة للـذل؛

فلنـا دور تسعنـا، وتغنينـا عنكـم؛ فـإن حلتـم 
نهـا؛ فلنـا قبـور تسعنـا، ولا تقـدرون بيننـا وبي

؛ ثـم وضـع يديـه "عـلى أن تحولـوا بيننـا وبينهـا
في الأرض، وقـام؛ مـن غيـر أن يسلـم، وـض إلى 

فغضـب الأميـر، وأمـر بعزلـه، ورفـع ...مترلـه
. ذي يجلـس عليـه؛ وبـقي كذلـك مـدةـدستـه ال

نائـه، ثـم إن الأميـر عبـد اللـه وجـد فقـده؛ لغ
: وزراءـوأمانتـه، ونصيحتـه؛ وفضـل رأيـه؛ فقـال لل

؛ وإن أردت لقـد وجـدت لفقـد سليمـان تأثيـراً"
استرجاعـه ابتـداء منـا كـان ذلـك غضاضـة 

فقـال لـه ". علينـا؛ ولـوددت أن يبتدئنـا بالرغبـة
إن أذنـت : "الوزيـر محمـد بـن الوليـد بـن غانـم

؛ فـأذن لـه، "ـر إليـه؛ استنهضتـه إلى هـذالي في المسي
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فنهـض ابـن غانـم إلى دار ابـن وانسـوس، 
وكانـت رتبـة الـوزارة بالأندلـس ـ . فاستـأذن

أيـام بـني أميـة ـ ألا يقـوم الوزيـر إلاّ لوزيـر 
ُـه معـه إلى مرتبتـه، مثلـه؛ فإنـه كـان يتلقـاه،  ويترل
أبطـأ الإذن عـلى ابـن ولا يحجبـه أولاً لحظـة؛ ف

غانـم حينـاً؛ ثـم أذن لـه، فدخـل عليـه، فوجـده 
فقـال . قاعـداً؛ فلـم يتزحـزح لـه، ولا قـام إليـه

مـا هـذا الكبـر؟ عهـدي بـك : "لـه ابـن غانـم
ـ وأنـت وزيـر السلطـان، وفي أبهـة رضـاه ـ 
ّـاني عـلى قـدم، وتتزحـزح لي عـن صـدر  تتلق

". سـك؛ وأنـت الآن في موجِدتـه؛ بضـد ذلـكمجل
 لأني كنـت حينئـذ عبـداًً !نعـم: "فقـال لـه

ـرفيئـس ابـن غانـم؛ "...مثلـك، وأنـا اليـوم ح
. وخـرج، ولـم يكلمـه، ورجـع إلى الأميـر فأخبـره

ه إلى أفضـل مـا وابتـدأ الأميـر بالإرسـال إليـه، ورد
دت بعـض العينـات مـن وقـد ور .1))كـان عليـه

شعـر وانسـوس هـذا في مصـادر عديـدة متفرقـة؛ 
ْـرب في : منهـا المقتبـس؛ لابـن حيـان، وكتـاب المُغ

ْـرِب؛ لابـن سعيـد؛ منهـا   :حـلَي المَغ
َـرا   الحب علَّـم مقْلـتي أنْ تسه

َـلي بـأنْ أذلَّ وأصبـرا    وقَـضى ع
                                     

  .227ــ  226: جـذوة المقتبـس، ص ص 1
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يرالقم ِـه   معرضا  ينِ مالكا مشب
ِّـي  لا  أزالُ    ـراـمحي عـني  وإن

  
  :ويقـول أيضـا

  يا بد  كَيف لي أنْ أعيش دونك
ر  يـدعي بـنم ـتـاجِي وأنيالد  

مـولَي  يـهف  اكًـا  أر   إنَّ  يوم
يـدعس ـانمى الزـدابي مسي حف  

     أراك  تـدانِيومـرادي   ألاَّ
  تريـد  غَيـر وصـلي وذَاك مـالاَ

  
ووصفـه ابـن حيـان في تاريخـه؛ مـع إيـراد  

أصلـه مـن البرابـر؛ ولـه : ((حكايـة عنـه؛ إذ قـال
فيهـم بيـت شـرف بالأندلـس؛ وكـان جـده 
رئيسـا بمـاردة مطاعـا؛ وكـان قـد ثـار ـا عـلى 

م بـن هشـام؛ وجـرت لـه خطـوب الأميـر الحكـ
وتمهـد ابـن . المعصيـة، والطاعـة: كبـار؛ في حـالي

ه سليمـان هـذا مهـاد الطاعـة؛ مـن بعـد ـابن
نـزوات سلفـه؛ وعلـق بحبـال الخدمـة؛ فتصـرف 

قى الـذروة؛ ـللسلطـان في أعمـال كثيـرة؛ إلى أن ارت
محمـد؛  وولي خطـة الـوزارة للأميـر عبـد اللـه ابـن

وصـارت لـه حظـوة؛ وكـان أديبـا متفننـا، 
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وشاعـرا مطبوعـا، حسـن البيـان، بليغـا، حصيفـا، 
وذكـروا أن الأميـر عبـد اللـه بـن ... داهيـة

محمـد؛ عندمـا عـزل جهـور بـن عبد الملـك 
البخـتي مـن عمـل كـورة إلبيـرة؛ لتظلـم الرعيـة 

ـا غلـه؛ وتاحـف منـه؛ قـدم عنهـا بمـال كثيـر مم
منـه جماعـة مـن الـوزراء؛ وأغفـل سليمـان بـن 
. وانسـوس؛ وهـو منهـم؛ فأحقـده عـلى نفسـه

وخـلا الأميـر عبـد اللـه بالـوزراء، وشاورهـم في 
إغـرام جهـور؛ فكلهـم دافـع عنـه، وثـنى الأميـر 

 أي سجـل(عـن همومـه بـه؛ إلاَّ سليمـان؛ فإنـه زم (
مـا لـك لا تقـول : "ابـا؛ فقـال لـه الأميـربـه كت

إن قلـت خالفتهـم؛ لكـني : "؟ فقـال"يـا سليمـان
سـوف أكتـب بمـا عنـدي دوـم؛ وفضـل الـرأي 

فلمـا أن خـرج إلى بيـت الـوزارة؛ أكـب ". للأميـر
  :عـلى رقعـة كتـب فيهـا إلى الأميـر ـذه الأبيـات

  وحشِ محتشيـاًجاءَ الحمار حمار ال
فّـر   مما  أفَـاد من الأمـوالِ والط

  خلى لَبِيـرة  قَد  أودى  بِساكنِهـا
ـفنالعو ـهتيرحِ سبِقُب  فـرالسو  

  هـفَاحملْ على العيرِ حملاَ يستقلُّ ب
لَـفالعـنِ وبلتبـاً لبس لَه كْـر          وات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

فلمـا قـرأ الأميـر عبـد اللـه أبياتـه؛ أمـر 
يـا : "بإدخالـه إليـه؛ فضحـك منـه، وقـال لـه

الأبيـات لزدنـا الحمـار في  سليمـان؛ لـو زدتنـا في
. 1))آلاف دينـار الغـرم؛ وأمـر بإغرامـه ثلاثـة

ويبـدو أن أبيـات ابـن وانسـوس علقـت في الذاكـرة 
ـ إذ التصـق بأبنـاء عبـد الملـك الأدبيـة ـ آنئـذ 

البخـتي اسـم الحمـار؛ فنبـزوا بـه بيـن العامـة، 
والخاصـة؛ مـن ذلـك أبيـات قالهـا أحمـد بـن 
شهيـد؛ في عبـد الملـك بـن بخـتي بـن عبـد الملـك؛ 

  :يهجـوه فيهـا
َـا          أتيناك لاَ عن حاجة عرضـت لَن

 ـكلاَ قَلْ إلَيـك ـبوقِ  ٍإلَيـوشم  
  ولَكننـا زرنـا بِفَضـلِ حلُومنـا             

  وقِ      ـبِعقُـ  ولىَّ بِرنـاـتـ حمـاراً
  

 المكنـاسي أبـو محمـد عبـد اللـه بـن حمـادـ ثـم 
كـان حيـا سنـة (المعـروف بابـن زغْـيـوج 

كـان مـن : ((بـار؛ قـال عنـه ابـن الأ)م1171/هـ567
    . 1))أهـل المعرفـة والنباهـة

                                     
   .193ــ  189: المقتبـس، ص ص  1
  .919ــ  918: ص ص: التكملـة، ج 1
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أبـو محمـد عبـد الرحمـن بـن محمـد  ـ ثـم
تـوفي بمراكـش سنـة ( المكنـاسي السلـمي الأندلـسي

؛ وهـو أديـب، وشاعـر؛ متفنـن في )م1175/هـ571
كتاباتـه؛ لـه ديـوان رسائـل تناقلـه النـاس، وافتـوا 

مقامـات في عـدة أغـراض؛  عليـه، ولـه ـ أيضـا ـ
  .2))ختمـت البلاغـة بـه في الأندلـس: ((وقالـوا فيـه

أبـو الحسـن عـلي بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
؛ إمـام )م1177/هـ573سنـة : ت( حمـود المكنـاسي

الحـرم الشريـف؛ وكـان ورعـا وزاهـدا في الدنيـا؛ 
  . دمـث الأخـلاق، حسـن السيـرة

 ـن عـلي بـن أبي جـلاَّ المكنـاسيأبـو الحسـ ثـم 
: ؛ قـال عنـه ابـن الخطيـب)م1345/هـ746سنـة : ت(

كـان شيخـا ذكيـا، طيـب النفـس، مليـح ((
الحديـث، حافظـا للمسائـل الفقهيـة، عارفـا لهـا، 

حسـن المذاكـرة، ... قائمـا عـلى كتـاب المدونـة
أنـه  مليـح الـس أنيسـه، كثيـر الحكايـات؛ إلا

كـان يحـكي غرائـب شاهدهـا تملحـا، وأنسـا؛ 
فينمقهـا عليـه الطلبـة؛ وربمـا تعـدو ا ذلـك إلى 

ال عـلى وجـه المـزاح، والمداعبـة؛ حـتى ـالافتع
لجمعـوا مـن ذلـك كثيـرا في جـزء سمـوه 

؛ فمـن "السلـك المحـلاَّ في أخبـار ابـن جـلاَّ"بـ
                                     

  .104: ، ص4: الزركـلي؛ الأعـلام، ج 2
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أنـه كانـت لـه ذلـك مـا زعمـوا أنـه حـدث ب
هـرة؛ فدخـل البيـت يومـا؛ فوجدهـا قـد بلـت 
أحـد كفيهـا، وجعلتـه في الدقيـق حـتى علـق بـه؛ 

إزاء كـوة فـأر في الجـدار، ورفعـت ـونصبتـه ب
اليـد الأخـرى لصيـده؛ فناداهـا باسمهـا؛ فـردت 
رأسهـا، وجعلـت إصبعهـا في فمهـا عـلى هيئـة 

ألا . 3))كثيـر أشبـاه ذلـكالمشيـر بالصمـت؛ و
؟ أنـه قـد ابتكـر مـا يعـرف الآن ..تـرى مـعي

بقصـص الأطفـال، والحكايـات الـتي يمكـن أن 
تصلـح أفلامـا كرتونيـة؛ لـو كانـت السينمـا قـد 

  ..  اكتشفـت آنـذاك
أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الرحمـن  ـ ثـم

الثـاني مـن  مـن أعـلام النصـف(الفـاسي المكنـاسي 
؛ فقيـه، ومحـدث مـن أهـل )القـرن السابـع للهجـرة

  . الحفـظ
عـلي بـن أحمـد بـن أبي ـ ثـم الفقيـه القـاضي 

؛ )م1285/هـ684بعـد سنـة : ت( المكنـاسي العافيـة
  .فقيـه ولي قضـاء مكناسـة

                                     
  .185ــ  184: ، ص ص4: الإحاطـة، ج 3
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أبـو العبـاس أحمـد بـن سعيـد ـ ثـم 
َـيجميـسِي تـوفي بفـاس ( اسيالمكنـ الورزيـغي الق

؛ فقيـه، وأديـب؛ لـه مؤلفـات )م1465/هـ870سنـة 
كتـاب نظـم مسائـل ابـن جماعـة؛ وهـو في : منهـا

  . البيـوع
أحمـد بـن عـلي بـن عبـد ـ ثـم الفقيـه القـاضي 

تـوفي بفـاس ( أبي العافيـة  المكنـاسي الرحمـن بـن
  . ؛ ولي خطـة القضـاء بمكناسـة)م1548/هـ955سنـة 

بـن قاسـم بـن عبـد الرحمـن بـن  محمـدـ ثـم 
؛ كـان )م1554/هـ962سنـة : ت( المكنـاسي أبي العافيـة

أستـاذا في النحـو وعلـوم العربيـة، وحافظـا لمختصـر 
  . ابـن الحاجـب، الرسالـة

محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن عـلي ـ ثـم 
؛ )م1573/هـ981سنـة : ت( المكنـاسي يـةبـن أبي العافا

كـان فقيهـا، . وهـو والـد مؤلـف درة الحجـال
  . الحسـاب، والفرائـض: نوازليـا، متمكنـا مـن عـلمي

عبـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـود ـ ثـم 
سنـة : ت( أبي العافيـة المكنـاسي عـلي بـن

؛ كـان مـن الحفـاظ، فقيـه؛ كـان )م1579/هـ987
  . يستظهـر مختصـر خليـل، والرسالـة
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أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد بـن أبي ـ ثـم 
كـان حيـا (المعـروف بالأحـول  المكنـاسي العافيـة
عرضـت عليـه خطـة . ؛ فقيـه)م1421/هـ824سنـة 

الخطبـة بمكناسـة؛ فزهـد عنهـا؛ فأسنـدت إلى أخيـه 
  . أبي العـز

 ـد بـن أبي العافيـةأبـو العـز بـن أحمـ ثـم 
. ؛ فقيـه)م1421/هـ824كـان حيـا سنـة ( المكنـاسي

  . ولى الخطابـة والقضـاء في مكناسـة
 أبـو القاسـم محمـد بـن محمـد بـن قاسـمـ ثـم 

ابـن عـلي بـن عبـد الرحمـن بـن أبي العافيـة 
؛ فقيـه؛ ومـن )م1552/هـ960ولـد سنـة ( المكنـاسي

النحـو؛ أعـد تعليقـا عـلى المـرادي، المشتغليـن بعلـم 
وكتـب شرحـا عـلى ألفيـة ابـن مالـك في مجلديـن 
كبيريـن، كمـا أعـد شرحـا آخـر عـلى مقدمـة 
ابـن آجـروم في مجلـد ضخـم؛ وهـو أيضـا ملـم 

  . بالقراءات، والفقـه، والحسـاب، والفرائـض
أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن أبي ـ ثـم 

سنـة : ت(الشهيـر بابـن القـاضي  فيـة المكنـاسيالعا
: ؛ لـه إلمـام بعلـوم شـتى؛ منهـا)م1616/هـ1025

والفقـه، والحديـث، والتاريـخ، واللغـة، التفسيـر، 
والأدب، والمنطـق، والهندسـة، والحسـاب، والفرائـض، 

درة : ونظـم الشعـر؛ لـه مؤلفـات كثيـرة؛ منهـا
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اء الرجـال، والمنتـقى المقصـور ـالحجـال في غـرة أسم
عـلى مآثـر الخليفـة أبي العبـاس المنصـور، وغنيـة 
الرائـض في طبقـات أهـل الحسـاب والفرائـض، 
المدخـل في الهندسـة، ونيـل الأمـل فيمـا بـه جـرى 
بيـن المالكيـة العمـل، ونظـم تلخيـص بـن البنـاء، 

داول ونظـم منطـق السعـد، وتقاييـد عـلى جـ
الحـوفي، والفتـح النبيـل لمـا تضمنـه مـن أسمـاء 
العـدد التتريـل، وفهرسـة، ولقـط الفرائـد في تحقيـق 
الفوائـد، ودرة السلـوك فيمـن حـوى الملـك مـن 

اس فيمـن حـل مـن الأعـلام ـالملـوك، وجـذوة الاقتب
مدينـة فـاس؛ وهـو تاريـخ سيـاسي، وعمـراني، 

ومـن شعـره قصيـدة بعـث . فـاس وثقـافي لمدينـة
ـا إلى سلطـان المغـرب؛ أبي العبـاس المنصـور 
  :يستصرخـه لافتدائه مـن أسـر الأسبـان؛ نذكـر منهـا

  تجَلَّـت عـنِ العـاني الأسيـرِ المُكَبـلِ
  هموم سرت في الجسمِ في كُلِّ مفصلِ

الذي س يـمـامِ الهَاشكْـرِ الإمـابذم  
  بِسيمـة خيرِ الخَلْـقِ في كُلِّ محفَـلِ

  
  :إلى أن يقـول

  بِحـق الَّـذي أولاَك ملْكـاً فَنجـنِي
ـلِمـد السبيل المُكبيـا قَص الهُلْك ن  
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  وكُن يا إمام العـدلِ في عـون خائـرٍ
  أسيرٍ  كَسيـرٍ  ذي  جنـاحٍ  مذلَـلِ   

     
OOO  

  
رجـال السياسـة، والسيـف؛ مـن مكناسـة  أمـا

  :فهـم
 أبـو المنصـور اليسـع بـن سمغـون المكنـاسي ـ 

؛ وهـو الأميـر الثالـث في )م823/هـ208سنـة : ت(
دولـة بـني واسـول؛ قـام بإنجـازات هامـة خـلال 
حكمـه لسجلماسـة؛ إذ أكمـل بنـاء سجلماسـة، 

في عهـده واختـط ـا المصانـع، والقصـور؛ و
  . استفحـل ملـك بـني سمغـون

 مـدرار بـن اليسـع بـن سمغـون المكنـاسيـ ثـم 
؛ هـو أشهـر حكـام )م867/هـ253سنـة : ت(

  . سجلماسـة؛ إذ باسمـه سميـت الدولـة
اليسـع بـن مدرار بـن اليسـع بـن سمغـون ـ ثـم 

؛ إذ )م908/هـ296قتلـه الشيـعي سنـة ( المكنـاسي
ـده عبيـد اللـه المهـدي إلى بـلاد دخـل في عه

المغـرب؛ حيـث لجـأ إلى سجلماسـة؛ هاربـا مـن 
عيـون بـني الأغلـب؛ فقبـض عليـه اليسـع، وسجنـه 

لـذا فقـد . عنـده؛ بإيعـاز مـن الخليفـة  ببغـداد
جهـده في ) داعيـة الشيعـة(بـذل عبـد اللـه الشيـعي 
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ـدي؛ وبالفعـل سبيـل غـزو سجلماسـة، وتخليـص المه
حيـث  تـم لـه ذلـك؛ بمعونـة جيـوش كتامـة،

استـولى عـليهـا، وطـارد اليسـع حـتى قبـض 
عليـه، وقتلـه؛ وأقـام عـلى المدينـة واليـا كتاميـا 

  . مـن قبلـه
 الفتـح بـن ميمـون بـن مـدرار المكنـاسيـ ثـم 

؛ ثـار عـلى والي مدينـة )م912/هـ300سنـة : ت(
؛ الـذي نصبـه أبو عبـد اللـه الشيـعي؛ سجلماسـة

واستعـاد ملـك أجـداده المكناسييـن لفتـرة؛ ثـم 
جاءت ـ مـن جديـد ـ جيـوش الشيعـة؛ فاستردـا 
مـن أخيـه الـذي خلفـه بعـد وفاتـه؛ ولكـن 
أسنـدت إمـارة المدينـة هـذه المـرة ؛إلى أمـراء مـن 

   .بـني مـدرار؛ تحـت طاعـة الفاطمييـن
محمـد بـن الفتـح بـن ميمـون بـن مـدرار ـ ثـم 

؛ )م958/هـ347تـوفي بسجـن المهديـة بعـد ( المكنـاسي
افتـك إمـارة سجلماسـة مـن ابـن عمـه الوالي؛ 

؛ وأعلـن الدعـوة م933/هـ322التابـع للفاطمييـن سنـة 
إلى العباسييـن؛ آخـذا بمذهـب السنـة؛ نابـذا بذلـك 

لصفرييـن، ومذهـب حكـام المغـرب مذهـب آبائـه ا
تسـمى بأميـر  م953/هـ342وفي سنـة . مـن الشيعـة

المؤمنيـن، وتلقـب بالشاكـر للـه؛ ثـم سـك السكـة 
الـتي عرفـت بالشاكريـة؛ وقـد وصفـه ابـن حـزم 

ولكـن تغلبـت )). وكـان في غايـة العـدل: ((بقولـه
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هـو عليـه جيـوش كتامـة، وصنهاجـة الشيعيـة 
الآخـر؛ حيـث اقتـادوه إلى سجـن المهديـة؛ أيـن 

  . مـات
سنـة : ت( مصالـة بـن حبـوس المكنـاسيـ ثـم 

؛ مـن أكبـر القـادة العسكرييـن في )م924/هـ312
الدولـة الفاطميـة؛ كـان ـ في بدايـة أمـره ـ رئيسـا 
عـلى بعـض أحيـاء مكناسـة؛ ثـم انضـم إلى 

نحـازة للفاطمييـن؛ حيـث الأحـلاف القبليـة الم
دت إليـه قيـادة جيـش الدولـة؛ المكلـف ـأسن

بالزحـف نحـو غـرب البـلاد؛ وكـان لـه دور 
أسـاسي في الإطاحـة بالدولـة الإدريسيـة، وتقزيـم 
دورهـا؛ بعـد دعمـه لبـني عمـه بـني أبي العافيـة 

  . المكناسييـن؛ ضـد نفـوذ الأدارسـة
 العافيـة بـن أبي باسـل بـن مـوسى بـن أبيـ ثـم 

سنـة : ت( الضحـاك بـن يـزول المكنـاسي أبي
؛ هـو الـذي أسـس إمـارة مكناسـة )م952/هـ341

مكناسـة، : وكانـت ضمـن مملكتـه. بجهـات مراكـش
وتسـول، وتـازا، وكرسيـف؛ ولمـا زحـف مصالـة 

بـن حبـوس المكنـاسي إلى غـرب البـلاد؛ لإخضـاع ا
ة؛ منـح ابـن عمـه مـوسى بـن أبي العافيـة الأدارسـ

ضـواحي المغـرب بكاملهـا؛ مقتطعـا إياهـا مـن 
وظـل ابـن أبي العافيـة يناجـز . سلطـان الأدارسـة

الأدارسـة؛ حـتى استـولى على ملكهـم بالكامـل 
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وعندمـا أحـس بقوتـه، و بعـد غيـاب تأثيـر . تقريبـا
حـول ابـن أبي  ابـن عمـه مصالـة؛ الـذي مـات؛

العافيـة ولاءه إلى بـني أميـة بالأندلـس؛ الأمـر الـذي 
أغضب سلطـان الدولـة الفاطميـة؛ فبعـث إليـه عـدة 

  . حمـلات تأديبيـة؛ انتهـت بقتلـه في الصحـراء
محمـد بـن عبـد اللـه بـن إبراهيـم ـ ثـم 
؛ هـو رابـع أمـراء )م973/هـ363سنـة : ت( المكنـاسي

ا؛ إذ انقرضـت ـأبي العافيـة المكناسييـن، وآخرهبـني 
  . دولتهـم بوفاتـه

القاسـم بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن ـ ثـم 
 مـوسى ابـن أبي العافيـة المكنـاسي إبراهيـم بـن

؛ هـو أحـد رؤسـاء )م1069/هـ462بعـدسنـة : ت(
مكناسـة؛ تـولى قيـادة زناتـة في محاربـة المرابطيـن 

؛ فهزمهـم، وافتـك منهـم مدينـة م1067/هـ460سنـة 
فـاس؛ بعـد أن تمكنـوا مـن فتحهـا؛ ولكنهـم 

هـ، واحتلوهـا مـن 462أعـادوا الكـرة في سنـة 
  .  جديـد

***  
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أمـا مواطـن مكناسـة؛ فتمتـد عـلى  :ـ مواطنهـم
مـن أعـلاه؛ عنـد سجلماسـة؛  ؛وادي ملويـةطـول 

؛ مشتملـة بيـض المتوسـطفي البحـر الأ وحـتى مصبـه
وكـان جمهـور . وتسـول نـواحي تـازا،عـلى 

مكناسـة ظواعـن؛ عبـر تلـك المواطـن؛ يرتحلـون 
وقـد سميـت ـم مدينـة . فيهـا طـولا، وعرضـا

ويقـول عبـد الوهـاب بـن . مكناسـة المغربيـة
منصـور أن بعـض البقايـا مـن مكناسـة مازالـت 

؛ وتـدعى ـذا تـازا مـن حـتى الآن بالقـرب
كمـا أن قبيلـة أخـرى تـدعى مكناسـة؛ . الاسـم

مازالـت حـتى الآن ـ كذلـك ـ بالقـرب مـن 
بالإضافـة . 1عـمي مـوسى؛ بولايـة وهـرانمدينـة 

إلى بعـض الأوزاع منهـم هنـا وهنـاك؛ في بـلاد 
أمـا ابـن خلـدون فيختـم الحديـث . المغـرب كلـه
ة بخلاصـة؛ ذكـر فيهـا مـا وصـل إليـه عـن مكناسـ

فذكـر أـم ـ في عهـده ـ كانـوا . حالهـم
؛ بعـد أن استكانـوا جبـال تـازامتواجديـن في 

لسلطـان الدولـة؛ فأعطـوا الجبايـة بوفـرة، ومـدوا 
كمـا تـوزع بعضهـم . الدولـة بالمقاتليـن، وبالخيـل

  .ب الأوسـطوالمغـر ة،ـبإفريقيضمـن قبائـل أخـرى؛ 
ÉÉÉ  

                                     
   .312: ، ص1: قبائـل المغـرب، ج 1
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  :ـةــ  زنات )2(
 ورصطـف بـن يحـيى بـن ضـري؛ أبنـاءوبعـد 

بـن يـحي ) أو جانـا أو شانـا(زانـا يـأتي دور أبنـاء 
؛ وهـم حسـب زناتـةويعرفـون باسـم . ضـرى بـنا

الديديـت، : قـول ابـن حـزم ثلاثـة أحيـاء
: وعنـد ابـن خلـدون. 2نيـوورسيـج، وفري

وقـد تناسلـوا، . ورسيـك، وفـرنيالديـرت، و
وتكاثفـت أحياؤهـم؛ إلى حـد أصبحـوا بـه في مرتبـة 
قبائـل، أو شعـوب؛ طبقـا لـرأي ابـن خلـدون؛ 
. الـذي يصفهـم بصفـات تتعـدى صفـات البطـون

وـذا يحتلـون مراتـب أعـلى مـن مرتبـة بطـن؛ 
ى وذلـك حينمـا نعتمـد عـلى الترتيـب المتبـع لـد

فابـن خلـدون عندمـا يتكلـم . النسابيـن العـرب
كمـا يكثـر . جيـلعـن زناتـة؛ يجعلهـا في مرتبـة 

وهـذا كلـه يـدل )). شعـوب زناتـة: ((مـن قـول
. عـلى ضخامـة زناتـة، وكثافـة أحيائهـا، وتشعبهـا

أضـف إلى ذلـك أنـه خصـص لزناتـة حيـزا كبيـرا 
شملـه الـد السابـع بكاملـه مـن كتابـه العبـر؛ إذ ي

بينمـا خصـص الـد السـادس لبقيـة . تقريبـا
وبالموازنـة؛ . الأمازيـغ، مـع بـني هـلال، وسليـم

 E. F. GAUTIERغيـر أن قوتييـه . زناتـةأهميـة  تظهـر
                                     

  .496ــ  495: الجمهـرة، ص ص 2
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ينسـب ذلـك إلى كـون الزمـن الـذي كتـب فيـه 
عـلى  ابـن خلـدون كتابـه؛ كانـت زناتـة مهيمنـة

الحكـم في بـلاد المغـرب؛ مثـل بـني عبـد الـواد، 
  .1وبـني مريـن، وغيرهـم

يستعمـل ابـن خلـدون  :ول زناتـة ونسبهـاــ مدل
كلمـة زناتـة بأسلـوب يـوحي أـا تقابـل كلمـة 

: فـفي المقدمـة يقـول. أمازيـغ، وتتكافـأ معهـا
وهـؤلاء هـم العـرب؛ وفي معناهـم ظعـون ((
 بربـر، وزناتـة بالمغـرب، والأكـراد، والتركمـان،ال

ويقـول أيضـا في كتـاب . 2))والتـرك بالمشـرق
] زناتـة[ فأمـا أوليـة هـذا الجيـل: ((العبـر

بإفريقيـة، والمغـرب؛ فـهي مساوقـة لأوليـة البربـر؛ 
منـذ أحقـاب متطاولـة؛ لا يعلـم مبدأهـا إلا اللـه 

جرجيـر؛  نجـة ـا يومئـذوملـك الإفر... تعـالى
وثمـة . 3))فظاهـره زناتـة، والبربـر عـلى شأنـه

أمثلـة أخـرى مـن هـذا النـوع؛ لـدى ابـن 
  .خلـدون، وغيـره مـن المؤرخيـن المسلميـن

ويبـدو أن ابـن خلـدون سايـر التعبيـر المتبـع 
لـدى نسابـة زناتـة؛ الذيـن كانـوا يقابلـون زناتـة 

وذلـك . نظـرا لاعتقادهـم في نسبهـم العـربيبالبربـر؛ 
                                     

1 Le Passé de L’Afrique du Nord, pp: 217- 218.  
  .583: ، ص2: ج 2
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مـن خـلال المزاعـم السائـدة بيـن قبائـل زناتـة؛ 
ومفادهـا أـم ينتمـون إلى العـرب؛ لـذا فهـم 
: عندمـا يتكلمـون عـن سكـان المغـرب؛ يقولـون

فزناتـة ـ كمـا سبـق ـ تنسـب . زناتـة، والبربـر
ـن ضـري بـن بـن يـحي ب) جانـا(أو  زانـاإلى 

وثمـة مـن يعـود بسلسلـة الأسمـاء . مادغيـس الأبتـر
ومنـه تنطلـق السلسلـة الـتي . بـرإلى المدعـو 

يزعمـون أـا تربطهـم بالنسـب العـربي؛ أي بقيـس 
ولكـن ابـن حـزم، وابـن . عيـلان، أو بحميـر

خلـدون ينكـران ـ  كمـا سبـق ـ تلـك الأقـوال؛ 
ل بانتساـم إلى كنعـان بـن حـام؛ ويرجحـان القـو

. مثـل مـا هـو الحـال بالنسبـة لكثيـر مـن الأمازيـغ
أمـا الظاهرتـان المميزتـان لزناتـة عـن غيرهـا مـن 

أسلـوب الأمازيـغ؛ فيحددهمـا ابـن خلـدون؛ في 
  .العيـش، وفي اللهجـات

***  
تعتمـد زناتـة في عيشهـا عـلى  :ـ أسلـوب العيـش

فهـم . ـة، والظعـن؛ عبـر السهـوب، والفيـافيالنجع
كالأعـراب؛ يتخـذون الخيـام مساكـن لهـم، 

وفي . ويتلهفـون عـلى اكتسـاب الإبـل، والخيـل
وهـم لهـذا العهـد : ((ذلـك يقـول ابـن خلـدون

في سكـنى الخيـام، : آخـذون مـن شعائـر العـرب
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 واتخـاذ الإبـل، وركـوب الخيـل، والتغلـب في
الأرض، وإيـلاف الرحلتيـن، وتخطـف النـاس مـن 

وشعارهـم . العمـران، والإبايـة عـن الانقياد للنصفـة
بيـن البربـر اللغـة الـتي يتراطنـون ـا؛ وهي 

. 1))البربـر مشتهـرة بنوعهـا؛ عـن سائـر رطانـة
فثمـة تشابـه كبيـر في أسلـوب العيـش؛ بيـن .. إذن

حـتى الترعـة المتطرفـة؛ الـتي و. زناتـة والأعـراب
تميـل إلى تجاهـل حـق الآخريـن، والانسيـاق وراء 
الغـزو، والإغـارة عـلى العمـران، والاعتـداء عـلى 
ممتلكـات النـاس؛ هي مـن خصائصهـم أيضـا؛ مثـل 

  . مـا هـو حـال الأعـراب
***  

إن اللهجـات الـتي تتكلـم ـا زناتـة  :ـ اللهجـات
وهـذا مـا . ـن لهجـات الأمازيـغ الأخـرىتختلـف ع

. ذكـره ابـن خلـدون في النـص السابـق الذكـر
وثمـة أبحـاث تقـول بـأن لهجاـم تنتـمي إلى أصـول 
لسانيـة حاميـة ـ ساميـة، وتلتـقي مـع اللغـة 

.. وبالطبـع. العربيـة في بعـض الخصائـص المشتركـة
العيـش، أسلـوب : (فـإن هاتيـن الظاهرتيـن

تبعثـان عـلى الاعتقـاد في احتمـال ) واللهجـات
نـزوح زناتـة مـن المشـرق إلى بـلاد المغـرب؛ في 
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وربمـا تزامنـت مـع . عهـود ليسـت بعيـدة جـدا
ظهـور الإبـل في هـذه الربـوع؛ وقـد يكـون ذلـك 
في أواخـر القـرن الثالـث، وبدايـة القـرن الربـع 

بـن خلـدون يـرى غيـر هـذا؛ ولكـن ا. 2للميـلاد
) أي زناتـة(أمـا أوليـة هـذا الجيـل : ((حيـن يقـول

هي مساوقـة لأوليـة البربـر منـذ ـبإفرقيـة ف
  )).أحقـاب متطاولـة لا يعلـم مبدأهـا إلا اللـه تعـالى

ومـعنى كلمـة زناتـة عالجـه ابـن خلـدون في 
: بعـض الفقـرات مـن كتـاب العبـر؛ حيـث قـال

ونطقهـم ـذه الجيـم؛ ليـس مـن مخـرج الجيـم ((
عنـد العـرب؛ بـل ينطقـون ـا بيـن الجيـم، 

ويقـرب للسمـع . والشيـن، وأميـل إلى السيـن
منهـا بعـض الصفيـر؛ فأبدلـوهـا زايـا محضـة؛ 
لاتصـال مخـرج الـزاي بالسيـن؛ فصـارت زانـات؛ 

م ألحقـوا بـه ثـ. لفظـا مفـردا؛ دالا عـلى الجنـس
هـاء النسبـة، وحذفـوا الألـف الـتي بعـد الـزاي؛ 

  .1...))تخفيفـا

                                     
2 Gautier, Le Passé de L’Afrique du Nord, p: 227.  وللتوسـع يمكـن الرجـوع إلى

  .ة زناتـة في الحركـة المذهبيـة بالمغـرب الإسـلاميكتـاب بـن عميـرة؛ دور
  .14: ، ص7: العبـر، مج 1
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وإذا كـان اسـم زناتـة معروفـا لـدى مـؤرخي 
العهـد الإسـلامي؛ فإـا بالمقابـل غُلفـت بغمـوض 

اب التاريخيـة السابقـة للفتـح ـكثيـف؛ خـلال الأحق
ـود هـذه فـلا يستبعـد وج.. ومـع هـذا. الإسـلامي

لأنـه حيـن تـم . التسميـة في العهـد البيزنـطي
العثـور عـلى بعـض التسجيـلات التاريخيـة؛ في 

؛ اتضـح أن أحـد الأسمـاء المسجلـة وشرشـال، شلـف
 ؛ هـوزناتـةيـدل عـلى شخـص منسـوب إلى 

CLAUDIUS ZENATUS )ولا ). كلوديـوس زناتـوس
للدلالـة عـلى م يكـفي ـرف إن كـان هـذا الاسـنع

. 2تـداول اسـم زناتـة في الحقبـة التاريخيـة البيزنطيـة
. د ـ كهـذا ـ لا يجـلي الحقيقـة كلهـاـفشـاهد واح

غيـر أن ابـن خلـدون يـرى بـأن أوليـة زناتـة 
وهي متماشيـة ـ . تعـود إلى حقبـة موغلـة في التاريـخ

أن  وذكـر. في القـدم ـ مـع أزليـة الأمازيـغ كافـة
زناتـة كانـت تـؤدي ـ بصـورة مـن الصـور ـ 

فـروض ) الإفرنـج كمـا يسميهـم(للبيزنطييـن 
الطاعـة؛ عـلى شكـل خـراج مؤقـت، ومقاتليـن؛ 

ويمتنعـون عليهـم فيمـا ((يحاربـون إلى جانبهـم، 
     .3))سـوى ذلـك

                                     
2 Gautier, Le Passé de L’Afrique du Nord, p: 228.  ،وبـن عميـرة؛ دور زناتـة

   15: ص
  .15: ، ص7: العبـر، مج 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

فقـد تكـون زناتـة معروفة في العهـد .. إذن
نـت في عـداد القبائـل الجمالـة؛ البيزنـطي؟ وربمـا كا

ذات النجعـة الموغلـة في الصحـراء؛ والـتي ظهـرت في 
تلـك القبائـل الـتي . أواخـر العهـد الونـدالي

استعملـت الجمـال في حرـا ضـد الونـدال، 
أن اسـم زناتـة ـ في .. وجملـة القـول. والبيزنطييـن

إلا بعـد المغـرب ـ لـم يبـدأ في الظهـور بوضـوح 
م ـالفتـح الإسـلامي؛ حيـث أصبـح هـذا الاس

فابـن خلـدون  مثـلا . ات المؤرخيـنـيتـردد في كتاب
يبـرز دور زناتـة؛ أثنـاء حديثـه عـن الفتـح 

؛ حاضـرة القائـد البيزنـطي لسبيطلـة الإسـلامي
GREGOIRE )ثـم ينتقـل إلى المقاومـة الـتي ). جرجيـر

ودور . 1؛ الـتي تنتسـب إلى زناتـةقامـت ـا الكاهنـة
في المغـرب الإسـلامي؛ يمكـن إجمالـه ضمـن  زناتـة

: الأدوار الـتي قامـت ـا بعـض فروعهـا؛ مثـل
يفـرن، ومغـراوة، وبـني عبـد  جـراوة، وبـني

  . الـواد، وبـني مريـن، وبـني توجيـن
  

***  
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حـدد ابـن خلـدون مواطـن زناتـة ـ  :ـ مواطنهـم
بالمغـرب صـورة عامـة ـ ضمـن مـا يعـرف ب

. ؛ لأنـه منسـوب إليهـا، ومعـروف ـاالأوسـط
ومـع هـذا فقبائـل زناتـة متواجـدة في أقطـار 

تواجـد في يعـلى أن جمهورهـم . المغـرب كلهـا
بيـن ؛ مـا النخيـلالمناطـق الـتي تنبـت فيهـا 

كمـا يتواجـد ـ . والسـوس الأقـصى، غدامـس
. إفريقيـة، وطرابلـس، وجبـل أوراسضـا ـ بتلـول أي
ومواطنهـم في سائـر مواطـن البربـر؛ بإفريقيـة، ((

والأكثـر منهـم بالمغـرب الأوسـط؛ ... والمغـرب
: حـتى أنـه ينسـب إليهـم، ويعـرف ـم؛ فيقـال

صى أمـم ـومنهـم بالمغـرب الأق. وطـن زناتـة
هـل دول، وهـم ـ لهـذا العهـد ـ أ. أخـرى

وكانـت لهـم فيـه دول أخـرى . وملـك؛ بالمغربيـن
  .2))في القديـم

  
ÉÉÉ  
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  :ـ  جــراوة
جـراو بـن الديـرت بـن جانـا وهـم أبنـاء 

وقـد بـرز دور جـراوة منـذ بدايـة الفتـح ). زانـا(
الإسـلامي؛ وذلـك مـن خـلال المقاومـة الـتي 

ا ـدهي(اهنـة الكتزعمتهـا هـذه القبيلـة؛ بقيـادة 
وربمـا كـان مقتـل عقبـة بـن نافـع ). ةـبنـت تابت

از منهـا؛ كمـا قـال ابـن خلـدون؛ نقـلا عـن ـبإيع
النسابـة هـاني بـن بكـور الضريـسي؛ إذ تكـون قـد 

ولمـا . حرضـت سكـان ـودة عـلى قتـال المسلميـن
كـان المسلمـون يعرفـون ذلـك؛ فإـم سارعـوا ـ 

َـة ـ إلى غزوهـا؛ في عقـر دارهـا؛ ب عـد مقتـل كَسِيل
راوة مـع حلفائهـا؛ مـن ـفتمكنـت ج. بجبـل أوراس

القبائـل البتريـة ـ في بدايـة الأمـر ـ مـن صـد 
المسلميـن؛ ولكنهـا خسـرت الحـرب؛  في ايـة 
الأمـر؛ حيـث قتـل المسلمـون منهـم عـددا كبيـرا؛ 

. 1ه وصـل إلى مائـة ألـفيزعـم ابـن خلـدون أنـ
وبعـد هـذه الهزيمـة؛ تفـرق شمـل جـرواة، واندثـر 
أمـرهم؛ إذ توزعـوا بيـن القبائـل الأمازيغيـة 

بسواحـل الأخـرى؛ ومنهـم الفئـة الـتي حلـت 
حيـث أقامـوا في المدينـة  الأقـصى؛ بالمغـرب ؛مليلـة

ئـه، ومنهـم البطـن المشهـور بعلما. المنسوبـة إليهـم
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وفي  .ادلاـت، بجهـات بنـو غفجـوموأدبائـه؛ وهـم 
ديارهـم الجديـدة بالمغـرب الأقـصى؛ بـرز مـرة 
أخـرى؛ دور جـراوة في مسـرح الأحـداث؛ خاصـة 

ر ـعندمـا استجـار ـم الحسـن بـن أبي العيـش؛ أمي
تلمسـان؛ بعـد هزيمتـه أمـام أميـر مكناسـة؛ ابـن أبي 

  .العافيـة
  

!!!  
  

الات جـراوة المشهوريـن ـومـن رج :ـ أعياـم
  : بعلمهـم، وآداـم

أبـو سعيـد خلـف بـن مسعـود المالـقي ـ 
تـوفي مذبوحـا (؛ المعـروف بابـن أمينـة الجـراوي

 ؛ فقيـه؛ ولـد بمليلـة؛)م1009/هـ400بقرطبـة سنـة 
قـدم قرطبـة سنـة : ((قـال عنـه ابـن بشكـوال

لاثمائـة؛ فحمـل عنـه ـا علـم ثـلاث وتسعيـن وث
وكـان لـه مـن القـاضي ابـن ذَكْـوان . كثيـر

ْـرِي بـه العامـة؛ فأضجعـوه، وذبحـوه؛ . خاصـة وأغ
حيـن ثـورة الأندلـس بالبرابـرة؛ عنـد قيـام 

. المهـدي؛ وقتـل العامـة البرابـرة سنـة أربعمائـة
سألهـم  وقيـل بـل شدخـوا رأسـه بالحجـارة؛ وأنـه
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أن يمهلـوه حـتى يصـلي ركعتيـن؛ ففعاـوا رحمـه 
  .2))وكـان ذلـك بمالقـة. اللـه

أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد القيـسي ـ ثـم 
؛ )م1016/هـ407تـوفي بمصـر سنـة ( الإشبيلي الجـراوي

وهـو مـن شيـوخ الإقـراء؛ إذ تصـدر للإقـراء 
  . بإشبيليـا، ومصـر

تـوفي ( محمـد الجـراويعبـد اللـه بـن ـ ثـم 
؛ قـال عنـه ابـن )م1024/هـ415بالقيـروان سنـة 
تـأدب بجـراوة داخـل المغـرب، : ((رشيـق القيـرواني

قـدم إلى الحضـرة سنـة سبـع وأربعمائـة متعلقـا 
وكـان شاعـرا فحـلا، قويـا، وصافـاً، . بالخدمـة

 دربـاً بالخبـر والنسـب، جيـد الفكـر والخاطـر،
 رـدعميـدي الترسيـل، يتح ،َـه تحسـب بديهتـه روِيت

وكـان حسـن الخلـق، جميـل . كلامـه كالسيـل
العشـرة، مدمنـا عـلى الشـراب، متغارقـا فيـه، 

ربمـا يكـون أيـوب بـن [ سألـه أيـوب. مزاحـاً
أي بـروج السمـاء : مـرة ]يطوفـت الصنهـاجي

ك؛ مـا لي في الأرض واعجبـاً منـ :لـك؟ فقـال
فضحـك، . بيـت؛ يكـون لي بـرج في  السمـاء

   .1))وأمـر لـه بـدار جـواره
                                     

  .178: ، ص1: الصلـة، ج 2
  .217ــ  216: أنمـوذج الزمـان، ص ص 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

وأرجـع ابـن رشيـق سبـب قتلـه إلى وشايـة 
مـن خصومـه؛ توجهـوا ـا إلى القائـد حمـاد بـن 

وبلـغ عمـره يـوم . بلكيـن؛ فبعـث مـن قتلـه ليـلا
ـال أن أحـد وفاتـه نيفـا وأربعيـن سنـة؛ ويق

الجراوييـن زعـم أنـه شاهـده في المنـام يقـول لـه 
  :شعـرا

لـه رِفَـتع ـةانيخلاَ ل لُـوهقَت  
  راءِـإلاَّ لفَضـلِ براعـة الشعـ

ِـبٍ ِـه مـن غَيـرِ ذَنـبٍ واج   أمـروا ب
ـعائنكُونُ صاءِ  أكَـذَا تـرالأم  

  
ـان إلى حمـاد أسـف عـلى ل البيتـولمـا وص

أو (ومـن شعـره في وصـف شرفـة المنـزل؛ . الجـراوي
  ):المنظـرة، أو الفسقيـة

  ز لَهـاـقَـد كُلِّلَـت درا أفَارِي
  فَتبرحـت فيهـا بِكُـلِّ طَرِيـقِ

ظَّمالمُع ـرا القَصمكَأنو  ـقاشع  
هيلَد يهو ـارح ـوقِكَالمَ  قَدشع  

  شرفَاتـه  باهتـاً يرنـو إلَيهـا
َـر الحَمـام للَقْـوة في نِيـقِ   نظ

  وكَأنمـا النهـر الَذي قُدامهـا
ُّـوقِ  جريا تسِيـلُ على رِقَابِ    الن
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قـد : ((وقـال ابـن رشيـق في هـذه الأبيـات
صفـة نـاب هـذا الخبـر عـن العيـان؛ فـأدى ال

َّــكـهــا أوفى حقوقهـا عـلى تحقيقهـا، . 1))ومل
وأورد لـه ابـن رشيـق أيضـا هـذه المقطوعـة الـتي 

  :يصـف فيهـا الديـك
فَـانرتع نع مَـو الن فىنٍ نوكَائ  

 يـعدب ـةـانِي  المَلاَحالمَع لْـوح  
فَـانبِأج  ـهينيـ  عتاقُوتـيان  

  انـجمرتـ  ـاـوميضهم كَـأنَّ
ـاجالت ـهأسر لىرِفـاً  عشتسم  

َـاجِ ابنِ   في المَهرجـان هرمـز   كَت
  أحمـرٍ  وقرطَـان من جوهـرٍ

طـرق ـنيانِـه ززِيني  صـالحـان  
  قـرونـ لَـه عنـق حولَهـا 

ـرالخَم توا حى كَمدَـاني  إح   القن
  ـاــه   حولَهــودار   برائلُ

  الزعفَـران  كَمـا نـورت شعـرة
  ـةـودارت   بِجؤجئـه    حلَّ

  تـروق كَمـا راقَـك الخُسـروانِي
جـبعم   ـبذَن لَـه  فَقَـام  

َـ    انكَباقَـة زهـرٍ  بـدت  من  بن
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ـةاقس ـلىاحـاً عنج قَـاسو  
انرـزيخ لىع ـرتس يـسـا قكَم  

  رٍـوصفَـق تصفيـق  مستهتـ
َـان   بِمحمـرة  مـن  بنـات  الدن

ـةعي  لَوذ   رِيـدغت   دغَـرو  
اقوبِأش   ـوحبــيلْغل   انِيــهو  

   
  :عـره أيضـاومـن ش

  اـوالأعوجِيـات الجيـ
ـابضالغ ـدـا الأسهيرثت د  

كَأن    ابِـرِيالسـوـه  
ـة سيذْككَّـاءُ مدـوابـر  

  مترقْـرِق  كَالْمـاءِ  إذْ
  الحُبـاب  يعلُـوه في النهـر
  والنيـلُ يحـكي ألْسـن الْـ

أع اتيـح    ابـرـا الشهزو  
  

أبـو عمـران مـوسى بـن عيـسى بـن أبي ـ ثـم 
َـجـومي الجـراوي حجـاج َـف تـوفي بالقيـروان ( الغ

؛ فقيـه؛ مـن كبـار أهـل العلـم )م1038/هـ430سنـة 
بالقيـروان؛ وكـان مـن أحفـظ النـاس، وأدركهـم 
للفقـه، والحديـث، والقراءات السبـع؛ ولـه بعـض 
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كتـاب علـق فيـه عـلى المدونـة، : المؤلفـات منهـا
  . كمـا سجـل مـن أحاديثـه حـوالي مائـة ورقـة

أبـو القاسـم خلـف بـن أحمـد بـن جعفـر ـ ثـم 
؛ فقيـه؛ )م1082/هـ475تـوفي بالمريـة سنـة ( الجـراوي

كانـت لـه عنايـة بالعلـوم؛ فهـو راويـة، وخطيـب 
  . بجـامـع المريـة

أبـو بكـر محمـد بـن عبـد الرحمـن م ـ ثـ
مـن أعـلام ( وادي آشيـال العقيـلي الجـراوي

؛ كـان )النصـف الأول مـن القـرن السـادس للهجـرة
وهـو فقيـه، . مـن كبـار كتـاب المرابطيـن بغرناطـة

وأديـب، وشاعـر مطبـوع؛ لـه اهتمامـات بالطـب، 
يوسـف  وبفنـون عديـدة؛ مـدح الأميـر عـلي ابـن

  :اللمتـوني بقصيـدة طويلـة جـاء فيهـا
  موهنـا  الركايـب  رحلُـوا

  اــفَـأذاع عرفُهـم السنـ
 ى بِهـمْـر َـد أغ ْـي ق   والحَل

  ـاــمعلن   مـترنـ   لمَّـا
 ـمماهل حـوح ـفح كَم  

كُـلِّ خطَّـارِ القَن ـنـاـم  
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  :لرثـاءو مـن قولـه في ا
َـا   حنانيك قَد أبكَيت حتى الغمائم

 ـنهارِهأز َـن   الكَمائمـا وشققْـت ع
  بلَطْمهـا  للبروقِ  وأدميـت خدا

ُـود   وخلفـت من نـوحِ   مآتمـا الرع
قَلْب ـقبي لَمى  والأس  ـهقَلِّبلا ي  

َـ ـن وأشجيـت في أغْصانِهِ   اـالحَمائم
  

عطيـة  أبـو عبـد اللـه محمـد بـن داود بـنـ ثـم 
تـوفي بفـاس سنـة ( بـن سعيـد العـكي الجـراويا

؛ فقيـه، ومحـدث؛ كـان أبـوه قـد )م1130/هـ525
استوطـن القلعـة؛ تـولى قضـاء تلمسـان، وإشبيليـة، 

  .  وفـاس
يـد أبـو العبـاس أحمـد بـن حسـن بـن سـ ثـم 
؛ كـان )م1164/هـ560سنـة : ت( الجـراوي المالـقي

. نحويـا بارعـا، وأديبـا متفننـا، وشاعـرا مطبوعـا
  : مـن شعـره الـذي أورده ابـن الأبـار
  وبيـن  ضلوعي للصبابـة  لوعـة

ْـضي ْـم الهَـوى تقْضي علي ولا أق   بحك
  نىما ج  جنى ناظر منها على القلب

  بـعض  فَيـا من رأى بعضاً يعيـن على
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أبـو محمـد يسكـر بـن مـوسى الغفَجـومي ـ ثـم 
؛ فقيـه )م1201/هـ598تـوفي بفـاس سنـة ( الجـراوي

صـوفي؛ أعـد بعـض الحـواشي عـلى المدونـة؛ ولـد 
  . في تاجنيـت بتـادلا

أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد السـلام ـ ثـم 
تـوفي بإشبيليـة سنـة ( الجـراوي يالغفَجـوم

؛ وأصلـه مـن تـادلا؛ ثـم سكـن )م1212/هـ609
مراكـش؛ كـان مـن علمـاء اللغـة، والأدب، وكـان 
شاعـرا فحـلا، ولـه ديـوان شعـر؛ وألـف كتابـا 

صفـوة الأدب ونخبـة كـلام العـرب؛ في : سمـاه
موضـوع الحماسـة؛ وقـد أثـنى عـلى هـذا الكتـاب 

وهـذه أبيـات مـن قصيـدة . ـدد مـن العلمـاءع
  :مـدح ـا عبـد المؤمـن

  أعلَيـت ديـن الواحـد  القَهـارِ
القَنو ـةيفرـارِــالخَطَّ  ـاـبِالمَش  

ُـرة ـورأى بِ   عينِـه  ه الإسـلاَم ق
اراءُ دـرالغ بِـك تغَـدارِ  وقَـر  

 نم لَكْتمقـاًولاَح ةايدقِ الهُـر   ط
  على الآثَـارِ  طُـوبى لمن يمـشي

 دإلىَ الأم كُممالعم ترجَّـذي و   ال
  بعـدت مسافَتـه عـلى الأسفَـارِ
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  زمانِـه كُنت الأخير   لاَ غَـرو أنْ
حالأسـالِ ولآصـلُ لـارِـفَالفَض  

دأن ـتافَيوـفائخ ـنلُسـاً فَآم  
بَّـارِ ر   الثَّـارِ  وسمـا لأخـذ الث

  
  :إلى أن يقـول

 ـتمد يدَـة المَه   مؤيـداً أخليف
  ـارِـالكُفَّ  مـن اًـبِاللَّـه منتقمـ

َـرمي شياطين الأعادي   في الوغَى  ت
  بِرجـومِ خيـلٍ من سمـاءِ غُبـارِ

ظْتفحعٍ ووركُلَّ م تعوكـُ  ر  
  لَّ مضيـعٍ وحميـت كُلَّ ذمـارِـ

  
ومـدح يوسـف بـن عبـد المؤمـن بقولـه 

  :المبالـغ فيـه؛ ومـع ذلـك قبلـه يوسـف
ع ُـم َـلاَن  يتصـرفن أمرِك   الثَّق

ُـم   المَلَـوان يتعاقَـب    وبِنصرِك
  ويسركُـم  سـوءُ عدوكُم ا يموبِ

انروي الـدف الأفْـلاَك كـرحتت  
  في اللَّـه حق جِهـاده  ـُجاهدتم

ـمتَضـ  وايمـبِحـ  ةـالإيمان  
ـمهقُلُوبا وـدالع ضأر ُـم   وتركْت

   والخَفَقَـان ان ـالرجفَ غَايـة  في 
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  :إلى أن يقـول
طَفىالمُص َـام   مـن يا فَوز  هذَا مق

 يـهَـة ف   عن حسـان حـاز النياب
َـرِف  من يعرف الرحمن حقا   يعت

ـهقُوقليفَـة    بِحخل محـنِـالر  
  
إذا كـان السلطـان يوسـف قـد صمـت عـن ـف

عتـرض عـلى مـا جـاء في هـذه المبالغـات، ولـم ي
هـذه القصيـدة؛ فـإن ابنـه يعقـوب ـ المحافـظ ـ 
قـد استنكـر أقـوال الجـراوي؛ الـتي كانـت تحمـل 
معـان شيعيـة؛ تضـفي بعـض الصفـات الإلهيـة عـلى 

، التصـرف في الجـن، والإنـس: الإمـام؛ مثـل
ك والتحكـم في الليـل، والنهـار، والتأثيـر في الأفـلا

مرتبـة كمـا أنـه وضـع يوسـف في . العليـا
مترلـة حسـان مـن ؛ بينمـا تمـنى لنفسـه المصطـفى
ويقـال أن يعقـوب بـن يوسـف غضـب . المصطـفى

وممـا قالـه في مـدح يعقـوب؛ . عليـه بسبـب ذلـك
  : بعـد الانتصار الـذي حققـه في موقعـة الأرك

ْـراهذَا الفَتح أعيا وصفه النظْ   م والنث
عوالمُس يـعمج ـتىمـرشالب بِه ينمل  

ـهيثدغَـار حـا ويني الدف دجأنو  
َـت بِه حسنـاً وطَابـت بِه نشـرا    فَراق
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  تميـز بِالآحجـالِ والغـررِ الَّـتي
ـسمالش هِـربـا ياهنـ  أقَلّ سالباورد  

هتيعش شفُونالأد درأو ى  لَقَددالـر  
  وساقَهم جهـلاً إلىَ البطْشـة الكُبـرى 

  
ومـن شعـره؛ الـذي ورد في نفـح الطيـب؛ 
هـذه القصيـدة الـتي يهجـو فيهـا قومـه بـني 

  :اءه إلى بـني الملجـوم بفـاسـغفجـوم؛ ناقـلا هج
  بِتـادلا  مـررت يابن السبيـلِ إذا 

ع زِلَـننـني  لىـلا تب  ومِـغَفَج  
فَلن وـدا العبِه أغَار ضى  أرتـر  

  ومِـالصـدى  للْبةَ ـإلاَّ  مجاوبـ
َةماحالس كْرا ذوطَـو مقَو   ـمهنيب  

  ـومِـلكنهـم نشـروا لـواءَ  اللُّ
  ونوالهـم  أموالهـم لاَ حـظَّ  في 

  رومِـللسائـلِ العـافي ولاَ المَحـ
 بيـحتكونَ إذا اسلملاَ ي هـمريمح  

ةـوعبِد ـراخومِـلـالمَظْ  إلاَّ الص  
لَوو ـمرِهغَي نتـنِي ما ليـنِي  يأن  

نضِ فَـاس مأر نـومِ         منِي المَلجب  
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  :شعـره في هجـاء أهـل فـاسومـن 
  مشـردا مشى اللؤم في الدنيا طَرِيداً

  ومغرِبـا  يجـوب بِـلاد اللـه شرقـاً
  تلَقَّـاه  أهلهـا  فَلمـا أتى فَاسـاً

ـلاً: وقالُـوا لَهـلاً   أههـا                  وسبحروم  
  

ـان هـذا وك: ((وقـال عنـه ابـن خلكـان
. الأديـب ايـة في حفـظ الأشعـار القديمـة، والمحدثـة

وتقـدم في هـذا الشـأن، وجالـس بـه عبـد 
... المؤمـن، ثـم ولـده يوسـف، ثـم ولـده يعقـوب

كانـت لـه نـوادر نـادرة، وملـح مستظرفـة عنـد 
أهـل الأدب؛ فمـن ذلـك أنـه حضـر يومـا إلى 

المذكـور؛ وهنـاك  بـاب دار الأميـر يوسـف
فقـال الأميـر يوسـف ... الطبيـب سعيـد الغمـاري

أنظـر مـن بالبـاب مـن : "لبعـض خدمـه
؛ فخـرج الخـادم إلى البـاب ، ثـم عـاد "الأصحـاب

؛ "أحمـد الجـراوي، وسعيـد الغمـاري: "إليـه فقـال
 مـن عجائـب الدنيـا؛" :فقـال الأميـر يوسـف

؛ فبلـغ "غمـارة طبيـب مـنو، شاعـر مـن جـراوة
وضـرب لنـا مثـلا : "ذلـك الجـراوي فقـال

أعجـب منهمـا واللـه "؛ "87: يـس" "ونـسي نفسـه
فيقـال إن الأميـر يوسـف ". خليفـة مـن كوميـة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أعاقبـه بالحلـم عنـه، : "لمـا بلغـه ذلـك قـال
وكـان يوسـف بـن  .1"))والعفـو؛ ففيـه تكذيبـه

ليمـا ومتسامحـا؛ على خـلاف ابنـه عبـد المؤمـن ح
يعقـوب؛ الـذي يميـل إلى التشـدد؛ خاصـة فيمـا 
يتعلـق بالخلـق الديـني؛ لـذا فإنـه أبعـد الجـراوي 
عـن ديوانـه؛ بسبـب أفكـاره الـتي تميـل إلى 
التصريـح بعصمـة الإمـام؛ وهـذه الفكـرة بالـذات لا 

يـة؛ وذكـر المقـري حكا. يستسيغهـا يعقـوب
تكشـف عمـا يكنـه السلطـان يعقـوب مـن كراهيـة 
للجـراوي؛ وخلاصتهـا أن الجـراوي تصـدى للشاعـر 
يحـيى بـن مجبـر الفهـري؛ عندمـا أنشـد قصيـدة؛ 

  :مـدح فيهـا السلطـان يوسـف؛ جـاء فيهـا
  إنَّ خيـر الفُتـوحِ ما جاءَ عفْـواً
ْـلُ ما يخطُب الخَطي   ارتجـالاب ـمث

  
فقاطعـه الجـراوي ـ مـن فـرط حسـده ـ 

  : اهتـدم بيـت وضـاح يـا سيدنـا": ((وقـال
  خيـر شـرابٍ ما كَـانَ عفْـواً 

    ـالِـارتج  كَأنـه   خطْبـة 

                                     
  .137ــ  136: ، ص ص7: وفيـات الأعيـان، ج 1
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ه، ـفَبـدر المنصـور ـ وهـو حينئـذ وزيـر أبي
 إن كـان: " وقـال وسنـه قريـب مـن العشريـن ـ

اهتدمـه؛ فقـد استحقـه؛ لنقلـه إيـاه مـن معـنى 
خسيـس إلى معـنى شريـف؛ فسـر أبـوه بجوابـه، 

ولمـا تـوفي السلطـان . 2))وعجـب الحاضـرون
يعقـوب؛ وخلفـه ابنـه الناصـر؛ استعـاد الجـراوي 
بعـض مكانتـه؛ فـفي قصيـدة يمدحـه فيهـا المـح إلى 

  :ـه لسابـق عهـدهمعاناتـه، والتمـس  منـه إعادت
ـههالاً  كُنما جينالد ِـه   لَبِسـت ب

يـأعـا عهالأوالأفْكَـارِ و امِـلى  
  نعيمهـا   فَكَأنهـا  دار  السـلاَمِ

ولُهخدو ،أبِـدتـمـلامِــا  بِس  
  

  :إلى أن يقـول
ـهكَأن يهف ـتكُن ا قَدم قْتفَار  

ـفـلاَمِ طَيي الأحف ـنيالع ـهأتر  
  فَعسى أري وجه الرضا فَلَطَالَمـا

 ـهتيؤر  لْـتامِ  أمـوالأع  ـعم  
       

                                     
  .238: ، ص3: نفـح الطيـب، ج 2
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أبـو يحـيى عتبـة بـن محمـد بـن عتبـة ـ ثـم 
؛ )م1237/هـ635سنـة : ت( الجـراوي وادي آشيـال

ـد بـن فقيـه، وعالـم بالنحـو، والأدب؛ ولاه محم
  .هـود خطـة قـاضي الجماعـة بالأندلـس

  
***  

  
 بإفريقيـة،مواطـن جـراوة الأولى كانـت  :ـ مواطنهـم

المغـرب ؛ ثـم نزحـوا إلى والمغـرب الأوسـط
؛ وهـم ـ حـتى عهـد ابـن خلـدون ـ الأقـصى

ندرجـون ضمـن قبيلـة ييقيمـون بتلـك الديـار، و
  .رةغمـا، وغيرهـا مـن أحيـاء يطوفـت

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  بنـو يفـرن

وجدهـم . يفـرن بـن يصلتيـنوهـم أبنـاء 
: وإخواـم هـم. زانـا بـن يحـيىالأكبـر هـو 

وأهـم . مغـراوة، وبنـو يرنيـان، وبنـو واسيـن
. ومرنجيصـة، بنـو واركـوا: الأحيـاء المتفرعـة عنهـم

ان بنـو يفـرن ـ في بدايـة الفتـح الإسـلامي ـ ـوك
لقبائـل الأمازيغيـة المتحالفـة مـع جـرواة؛ ضمـن ا
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وبعـد هزيمـة ذلـك . ـدف مقاومـة المسلميـن
الحلـف، ومقتـل الكاهنـة، وافتـراق شمـل القبائـل في 
. أقطـار المغـرب، تعـرض بنـو يفـرن للمصيـر نفسـه

ولكنهـم سرعـان مـا ظهـروا للمـرة الثانيـة؛ ضمـن 
؛ قامـت بالثـورة ضـد ولاة أحـلاف أمازيغيـة جديـدة

ادة ميسـرة المطغـري، ـبـني أميـة، وبـني العبـاس؛ بقي
. وأبي قـرة اليفـرنيوخالـد بـن حميـد الزنـاتي، 

كمـا ظهـروا أيضـا ضمـن أحـلاف قبليـة أخـرى؛ 
بزعامـة أبي يزيـد ثـارت عـلى الدولـة الفاطميـة؛ 

 بـني؛ وهـو مـن اليفـرني مخلـد بـن كيـداد
وقـد بلـغ تأثيـر هـذه الثـورة في الدولـة . واركـو

الفاطميـة؛ درجـة كـادت بسببهـا أن تسقطهـا 
ائيـا؛ لـولا بعـض التصرفـات السلبيـة؛ الـتي 

  .تسببـت في تفـرق جـل القبائـل عـن أبي يزيـد
ومـع هـذا فقـد استطاعـت قبيلـة بـني يفـرن 

؛ حيـث أقامـت لـكمرتبـة المأن تصـل برؤسائهـا إلى 
الأوسـط، والأقـصى؛ وفي : دولا عديـدة؛ في المغربيـن

: الأندلـس؛ زمـن الطوائـف؛ وهـذه الإمـارات هي
؛ وهي في الحقيقـة إمـارة اليفـرني إمـارة أبي قـرة

ثـم إمـارة . بدويـة؛ قامـت في شكـل حلـف قبـلي
. بافكـان يعـلى بـن محمـد بـن صالـح اليفـرني

؛ مـارة بـني يعـلى بـن محمـد اليفـرني بسـلاإثـم 
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إمـارة أبي نـور بـن أبي ثـم . مـن المغـرب الأقـصى
َّـا ؛ مـن إقليـم برنـدة قـرة اليفـرني تاكرن

الكتلـة القبليـة الـتي .. أضـف إلى ذلـك. بالأندلـس
؛ والـتي يمكـن اعتبارهـا إمـارة ترأسهـا أبـو يزيـد

حـلاف القبليـة الزناتيـة؛ حـرب؛ تجمـع بعـض الأ
وهي ـ في الحقيقـة ـ تتشابـه مـع التجمـع القبـلي 

ومـا يستحـق . الـذي قـاده أبـو قـرة اليفـرني
الملاحظـة ـ هنـا ـ هـو تمكـن تلـك الإمـارات 
مـن الصمـود ـ لبعـض الوقـت ـ أمـام تكالـب 
الـدول القويـة؛ في المنطقـة؛ إذ كانـت تستميـت؛ 

في البقـاء، والاستقـلال؛ ولكـن تعـذر عليهـا  طمعـا
الاستمرار في صمودهـا طويـلا؛ نظـرا لتضـارب 
المصالـح بيـن القبائـل، والبطـون الزناتيـة؛ إذ لـم 
تتمكـن أيـة عصبيـة؛ مـن احتـواء العصبيـات 

ومـع مـرور الزمـن؛ مـال حـال . الصغـرى الأخـرى
ـك؛ بعـد العـز، بـني يفـرن إلى الضعـف، والتفك

والسلطـان؛ فتفرقـت أحياؤهـم عبـر بـلاد المغـرب، 
  . 1والأندلـس
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وقـد عـرف ابـن خلـدون حيـاً مـن أحيائهـم 
ة؛ مـا بيـن القيـروان، وتونـس؛ مـن بقايـا ـبإفريقي

، وضـاع  وهنـت عصبيتهـم؛ بعـد أن مرنجيصـةقبيلـة 
ويقـول . ـةعزهـم؛ فأضحـوا في عـداد القبائـل الغارم

عنهـم أـم كانـوا ظواعـن في تلـك الجهـات؛ 
ينتجعـون الكـلأ، ويرعـون الشـاء، والبقـر؛ كمـا 

وكانـت . يتعاطـون الفلاحـة؛ في بعـض الحـالات
الدولـة الموحديـة قـد ألزمتهـم بدفـع المغـارم، 
وتقديـم حصـة مـن المقاتليـن للدولـة؛ عنـد 

خلـدون؛ تسلـط عليهـم حي  وفي زمـن ابـن. الحاجـة
مـن بـني سليـم؛ يسـمى الكعـوب؛ كانـت الدولـة 
الحفصيـة قـد استنجـدت ـم؛ لصـد قبيلـة 
الـدواودة؛ مـن أحيـاء ريـاح؛ فأقطعتهـم المنطقـة مـا 

فأضحـت مرنجيصـة ـ بذلـك . بيـن قابـس، وباجـة
ـ ضمـن إقطاعاـم؛ فألزموهـا بدفـع الخـراج، 

م؛ دون الدولـة؛ بـل فرضـوا عـلى ـارم إليهوالمغـ
هـذا الـحي تقديـم حصـة مـن المقاتليـن؛ عنـد 

  .الحاجـة؛ لتكـون معهـم في حروـم
  

!!!  
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  : مـن علمـاء بـني يفـرن المعدوديـن :ـ أعياـم
ِـزِـ  اليفـرني  أبـو عبـد اللـه محمـد بـن المَع

ـرئ، ومحـدث؛ ؛ مق)م1210/هـ607سنـة : ت( المايـورقي
  . ولي خطـة الشـورى، والقضـاء بميورقـة

سنـة : ت( أبـو زكريـاء يحـيى اليفـرنيـ ثـم 
  . ؛ وهـو مـن الفقهـاء)م1301/هـ701

أبـو الحسـن عـلي بـن عبـد الرحمـن بـن ـ ثـم 
: ت(الشهيـر بالمكنـاسي وبالطنـجي  اليفـرني تميـم

فرنييـن الذيـن ؛ فقيـه؛ مـن الأعـلام الي)هـ734سنـة 
ارتبـط اسمهـم بمدينـة مكناسـة؛ كـان إمامـا في 

  . الفرائـض، والحسـاب في زمنـه: عـلمي
 أحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن تميـم اليفـرنيـ ثـم 

وهـو أخـو . ؛ فقيـه)م1352/هـ753تـوفي بفـاس سنـة (
أبي الحسـن الطنـجي؛ واشتهـر بالمكنـاسي؛ بسـبب 

  . لمدينـة لبعـض الوقـتإقامتـه بتلـك ا
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد بـن ـ ثـم 

سنـة : ت(الشهيـر بالمكنـاسي  اليفـرني عبـد الرحمـن
؛ وهـو مـن الضالعيـن في العلـوم )م1415/هـ818

  . الفقهيـة، وعلـم الفرائـض
 أبـو محمـد عبـد اللـه بـن محمـد اليفـرنيـ ثـم 

؛ )م1452/هـ856في بفـاس سنـة تـو(الشهيـر بالمكنـاسي 
   . الحسـاب، والفرائـض: اءـفقيـه؛ ومـن علم
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أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
وفي بفـاس ـت(؛ الشهيـر بالمكنـاسي أيضـا اليفـرني
؛ فقيـه؛ ولي القضـاء بفـاس لمـدة )م1511/هـ917سنـة 

سـن تعـدت الثلاثيـن سنـة؛ وهـو مـن ذريـة أبي الح
مجالـس القضـاة : الطنـجي؛ لـه مؤلفـات منهـا

والحكـام، والتنبيـه والإعـلام فيمـا أفتـاه بـه المفتـون 
  . وحكـم بـه القضـاة مـن الأحكـام

  
OOO       

  
أمـا أعيـان بـني يفـرن وأمرائهـم، ورجـال 

  : السياسـة فيهـم؛ فهـم
كـان حيـا سنـة ( أبـو قـرة اليفـرنيـ 

؛ وهـو مـن قـادة الصفريـة الثـائريـن )م765/هـ148
  . عـلى ولاة القيـروان

: ت( أبـو يزيـد مخلـد بـن كيـداد اليفـرنيـ ثـم 
؛ الإبـاضي، النكـاري، الثائـر عـلى )م946/هـ335سنـة 

إلى جانـب اشتغالـه بأمـور السياسـة، ـالفاطمييـن؛ ف
والحكـم؛ فهـو ـ أيضـا ـ مـن علمـاء المذهـب 

  . بـاضي؛ ولكنـه نكـاري الإتجـاهالإ
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مـن أعـلام ( محمـد بـن صالـح اليفـرنيـ ثـم 
؛ وهـو )النصـف الأول مـن القـرن الرابـع للهجـرة

أبـو السلاطيـن مـن بـني يفـرن؛ وإن كـان شأنـه 
  .قبلهـم لا يتعـدى حـدود رئيـس القبيلـة

سنـة : ت( يعـلى بـن محمـد بـن صالـحـ ثـم 
  ). م958/هـ347

تـوفي بعـد ( يـدوي بـن يعـلى بـن محمـدـ ثـم 
  ). م993/هـ383

 حمامـة بـن زيـري بـن يعـلى اليفـرني ـ ثـم
  ). م1015/هـ406تـوفي بعـد (

: ت( أبـو الكمـال تميـم بـن زيـري اليفـرنيـ ثـم 
  ). م1054/هـ446سنـة 

أبـو نـور هـلال بـن أبي قـرة بـن دونـاس ـ ثـم 
وهـو الـذي ). م1058/هـ450سنـة : ت( اليفـرني

َّـا؛ بالأندلـس؛ حيـث شيـد  استبـد بمنطقـة تاكرن
فيهـا إمـارة استقل ـا ـ أيـام حكـم الطوائـف ـ 

  . واتخـذ مـن رنـدة حاضـرة لإمارتـه
: ت( أبـو نصـر فتـوح بـن هـلالـ ثـم ولـده 

؛ ؛ وبموتـه انتهـت دولتهـم برنـدة)م1064/هـ457سنـة 
  .     وسقطـت في أيـدي ابـن عبـاد

   ***  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

ـ في  بـني يفـرنكانـت مواطـن  :ـ مواطنهـم
وجهـات ، ة، وجبـال أوراسـبإفريقيالبدايـة ـ 

ثـم انتقـل جمهورهـم إلى . وتيهـرت ،تلمسـان
دولـة في فـاس، ؛ حيـث أقامـوا المغـرب الأقـصى

  .وسـلا
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  مغـرواة
وجدهـم . و بـن يصلتيـنرامغـوهـم أبنـاء 

وة بـني ـوهـم اخ. زانـا بـن يحـيىالأكبـر هـو 
ومـن أهـم . يفـرن، وبـني يرنيـان، وبـني واسيـن

وريغـة، وبنـو ، )لغـواط(أو  لقـواط: بطـون مغـراوة
ويقـال أن أميرهـم ـ أثنـاء . سنجـاس، وبنـو ورا

؛ صـولات بـن وزمـارالفتـح ـ كـان يسـمى 
المدينـة المنـورة؛ إمـا موفـدا، وإمـا ذهـب إلى 

أسيـرا؛ فقابـل عثمـان رضي اللـه عنـه؛ فأكرمـه؛ 
فأصبـح . بعـد إسلامـه، وعقـد لـه عـلى قومـه

صـولات؛ هـو وقومـه مغـراوة ـ منذئـذ ـ مـن 
وبعـد قيـام الدولـة . مـوالي عثمـان، وبـني أميـة

مـت إليهـا الإدريسيـة انحـازت إليهـا مغـراوة، وسل
واكتـفى أمراؤهـا بمرتبـة . قيـادة الأمـور في تلمسـان

  . الرئاسـة عـلى قومهـم عبـر الأريـاف، والبـوادي
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س؛ مـن بـني أميـة؛ ـولمـا تطلـع حكـام الأندل
. إلى بـلاد المغـرب؛ نقـل المغراويـون ولاءهـم إليهـم

نظـرا لظهـور الدولـة الفاطميـة؛ الـتي ددهـم 
عـا، وتبعـا لهـرم الدولـة الإدريسيـة؛ العاجـزة جمي

وقـد .. هـذا. عـن حمايـة كياـا، وردع أعدائهـا
عرفـت مغـراوة فتنـا عديـدة، وصراعـات شديـدة؛ 
بينهـا وبيـن الـدول المتواجـدة ـ آنئـذ ـ بالمغـرب 

الدولـة الفاطميـة، والدولـة : الإسـلامي مثـل
.. هـذا). لزيريـة، والحماديـةا: (الصنهاجيـة؛ بشقيهـا

بالإضافـة إلى الحـروب الطاحنـة؛ بينهـم وبيـن 
ـم ـ ـاخوم مـن بـنى يفـرن؛ وذلـك بسبـب أ

جميعـا ـ يسعـون إلى إقامـة دولـة؛ تخضـع إليهـا 
ولمـا كانـت العصبيتـان . كلهـا العصبيـات الزناتيـة

ح متكافئتيـن؛ فقـد تعـذر حسـم الصـراع لصالـ
ومـع هـذا فقـد تمكـن كـل طـرف مـن . أحدهمـا

: إنشـاء بعـض الإمـارات، والـدول في المغربيـن
إمـارة : الأقـصى، والأوسـط، ثـم طرابلـس؛ مثـل

وإمـارة آل زيـري ابـن بتلمسـان، محمـد بـن خـزر 
، بسجلماسـة وإمـارة بـني خـزرون بفـاس،عطيـة 

 ارة بـنيـوإم بطرابلـس،وإمـارة بـني خـزرون 
وإمـارة لقـوط بـن  أولاد خـزر بتلمسـان،يعـلى 
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ثـم إمـارة بأغمـات، عـلي المغـراوي  يوسـف بـن
  . 1بشلـف ومازونـةبـني منديـل 

منهـم؛ وهـم منتشـرون في  وبنـو سنجـاس
الأوسـط، والأقـصى؛ أيـن : إفريقيـة، والمغربيـن

ضنيـة ـ إلى تركـوا أثـرا كبيـرا؛ نتيجـة لحروـم الم
جانـب أبنـاء عمومتهـم مـن زناتـة ـ ضـد 
صنهاجـة؛ حيـث اشتـد عيثهـم، وتضاعـف فسادهـم 

وبقـدوم بـني هـلال؛ ضعـف . في المـدن، والمسالـك
أثرهـم؛ وانسحـب جمعهـم إلى الحصـون، والمعاقـل؛ 
حيـث أعطـوا ـ صاغريـن ـ المغـارم إلى شيـوخ 

لبـة عـلى تلـك الجهـات القبائـل الهلاليـة المتغ
  . أحيانـا، وإلى الدولـة أحيانـا أخـرى

فيتفرعـون إلى أحيـاء عديـدة؛  بنـو ريغـةأمـا 
: توزعـوا في الأقطـار؛ بعـد افتـراق الأحـلاف الزناتيـة

جبـل فمنهـم مـن اختـار سكـنى القياطـن؛ عنـد 
؛ نقـاوس، وفي السهـوب الممتـدة إلى عيـاض

اضعيـن لإعطـاء المغـارم للدولـة،  أو منصاعيـن، وخ
ومنهـم مـن اطمـأن إلى بيـوت . للقبائل المتغلبـة

غ، ـووادي ري ،قصـور الـزابالطيـن، والحجـر؛ في 
أمـا . ؛ مستسلميـن للدولـة، وضرائبهـاووركـلا
اشتهـروا . فهـم  كذلـك فخـذ مـن مغـراوة لقـواط

                                     
  .146ــ  131. 101ــ  50: ، ص ص7: العبـر، مج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

دولـة، والأعـراب؛ بالإبـاء، والنجـدة، والامتناع عـن ال
: فمتفرقـون بيـن  وأمـا بنـو  ورا. في المناطـق النائيـة

قابليـن . مراكـش، والسـوس، وقسنطينـة، وشلـف
وبعـد أفـول . بإعطـاء المغـارم، والمقاتليـن للدولـة

جهـات الدولـة الموحديـة؛ ـض حي مـن مغـراوة في 
  .1ات؛ أمـراء تلـك الجهـبنـو منديـل؛ وهـم شلـف
  

!!!  
  

 بـرز مـن مغـراوة علمـاء، وأمـراء، :ـ أعياـم
  : وقـادة؛ كـان لهـم ذكـر، وشهـرة؛ منهـم

أبـو عـلي منصـور بـن الخيـر بـن يعقـوب ـ 
المعـروف بالأحـدب  المالـقي المغـراوي بـن يمـلاا
؛ وهـو عالـم )م1131/هـ526تـوفي بمالقـة سنـة (

وبروايتهـا، وطرقهـا؛ وجمـع  بالقـراءات؛ فاعتـنى ـا،
  . فيهـا كتبـا؛ لقنهـا لغيـره

أبـو زكريـاء يحيـى بـن محمـد التونـسي ـ ثـم 
؛ )مـن أعـلام القـرن الثامـن للهجـرة(المغـراوي 

وهـو ممـن سمـع منهـم ابـن الخطيـب بالمدينـة 
   . المنـورة
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أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ـ ثـم 
؛ مـن أعـلام )م1427/هـ820سنـة : ت( لمغـراوياللـه ا

ويقـال أنـه . الفقـه المالـكي، والأصـول، والنحـو
كـان يعـارض عبـد الرحمـن ابـن خلـدون، ويفـتي 
عليـه؛ كمـا حدث بينـه وبيـن البسـاطي جـدال 

  . علـمي تحـول إلى مشاجـرة، ومشاتمـة
أحمـد بـن عبـد الرحمـن المغـراوي ـ ثـم 

سنـة : ت(الشهيـر بابـن زاغـو  تلمسـانيال
؛ فقيـه، وصـوفي؛ لـه مؤلفـات عديـدة )م1441/هـ845

تفسيـر الفاتحـة، وشـرح التلمسانيـة في : منهـا
الفرائـض؛ ولـه أيضـا فتـاوى عديـدة في مختلـف 
العلـوم والأغـراض؛ سجـل معظمهـا في معيـار 

  . المـازوني
محمـد بـن  واضـح بـن عثمـان بـنـ ثـم 

سنـة : ت( المغـراوي عيـسى بـن فركـون
؛ فقيـه وقـاضي، ومـن أعـلام الفقـه، )م1452/هـ856

  . والبيـان
  أحمـد بـن القـاضي البجـائي المغـراويـ ثـم 

؛ مـن الفقهـاء )م1514/هـ920تـوفي قبـل سنـة (
  . العامليـن بجبـل زواوة

أحمـد  نأبـو عبـد اللـه  شقـرون محمـد بــ ثـم 
؛ مقـرئ، )م1523/هـ930سنـة : ت( بـن أبي جمعـةا
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: وأستـاذ، ومتكلـم؛ ولـه بعـض المؤلفـات؛ منهـا
الجيـش الكميـن في الكـر عـلى مـن يكفـر عـوام 

   . المسلميـن
المغـراوي  محمـد بـن يحـيى بـن مـوسىـ ثـم 

وصـوفي؛ مـن . دارا؛ فقيـه التلمسـاني الراشـدي
ر، والتوحيـد؛ لـه شـرح عـلى أرجـوزة أهـل التفسيـ

  . أبي زيـد عبـد الرحمـن السنـوسي
  

OOO       
  

اء مغـراوة وأمرائهـا العامليـن ـومـن أهـم رؤس
  : في شئـون الحكـم، والسياسـة

مـن أعـلام القـرن الأول ( ولات بـن وزمـارـصـ 
؛ وهـو كبيـر مغـراوة وأميرهـا خـلال )للهجـرة

  . مي؛ كمـا سبـق ذكـرهالفتـح الإسـلا
 حفـص بـن صـولات بـن وزمـارـ ثـم ابنـه 

  ). مـن أعـلام القـرن الأول للهجـرة(
مـن أعـلام ( خـزر بـن حفـص بـن وزمـارـ ثـم 

  . أميـر مغـراوة؛ في عهـده). القـرن الأول للهجـرة
أميـر . محمـد بـن خـزر بـن حفـصـ ثـم 

  .مغـراوة في وقتـه
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تـوفي بعـد (ن بـن فلفـول بـن خـزرخـزروـ ثـم 
؛ وهـو مؤسـس إمـارة مغـراوة )م976/هـ366

  . بسجلماسـة
سنـة : ت( سعيـد بـن خـزرون بـن فلفـولـ ثـم  

؛ وهـو أميـر طبنـة؛ تحـت طاعـة )م991/هـ381
   . السلطـان المنصـور ابـن بلكيـن الصنهـاجي

زيـري بـن عطيـة بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( حفـص المغـراوي رز بـنخـ
ات عديـدة، ـ؛ عـرف عهـده اضطراب)م1000/هـ391

ووقائـع بينـه وبيـن مختلـف القـوى المتواجـدة 
آنـذاك ببـلاد المغـرب؛ كبـني أميـة، وبـني حمـاد، 

  . وبـني يفـرن
: ت( فلفـول بـن سعيـد بـن خـزرونـ ثـم ولـده 

عـلى طبنـة؛ ثـم  ؛ كـان أميـرا)م1009/هـ400سنـة 
نشبـت بينـه وبيـن بـني زيـري الصنهاجييـن فتـن، 
وخلافـات؛ انجـر عنهـا احتلالـه لطرابلـس؛ أيـن 

  . أقـام فيهـا إمـارة للمغراوييـن
المعـز بـن زيـري بـن عطيـة بـن عبـد ـ ثـم 

؛ )م1026/هـ417سنـة : ت( خـزر المغـراوي اللـه بـن
ا إلى بـني أميـة؛ ولمـا كـان في البدايـة منضويـ

اضطـرب حالهـم؛ مـال إلى الاستبـداد، وعـدم 
  . الرجـوع إليهـم
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أبـو العطـاف حمامـة بـن المعـز بـن زيـري ـ ثـم 
؛ يعتبـر مـن )م1041/هـ433سنـة : ت( عطيـة بـنا

أجـلِّ أمـراء مغـراوة؛ علمـا، وسلطانـا؛ كـان محبـا 
ذيـن يتسابقـون إلى لـلأدب، ومشجعـا للشعـراء؛ الـ

  . بلاطـه ببـلاد المغـرب؛ وافديـن إليـه مـن الأندلـس
 دونـاس بـن حمامـة بـن المعـز بـن عطيـةـ ثـم 

؛ تـولى إمـارة )م1060/هـ452سنـة : ت( المغـراوي
فـاس بعـد وفـاة أبيـه؛ وعـرف عهـده هـدوءا، 
ورخاء؛ نمـت، وعظمـت فـاس بسببهمـا؛ وأضحـت 

جـار، وأصحـاب الصنائـع؛ كمـا تضاعـف قبلـة للت
عمـراـا؛ ببنـاء أسـوار المدينـة، وتشييـد المساجـد، 
  . والفنـادق، والحمامـات، ومختلـف المنشـآت، والمرافـق

الفتـوح بـن دونـاس بـن حمامـة بـن المعـز ـ ثـم 
؛ في )م1064/هـ457سنـة : ت( عطيـة المغـراوي بـنا

ـراوة بفـاس؛ بواسطـة عهـده سقطـت دولـة مغ
جيـوش المرابطيـن؛ وإليـه ينتسـب بـاب الفتـوح 

  . الآن بفـاس الموجـود
منديـل بـن عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن ـ ثـم 

سنـة : ت( الصمـد الخـزري المغـراوي عبـد
  .  صاحـب إمـارة مغـراوة بشلـف). م1226/هـ623

***  
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بـلاد  تمتـد مواطـن مغـراوة ضمـن :ـ مواطنهـم
مـن تلمسـان إلى شلـف، وحـتى المغـرب الأوسـط؛ 

ثـم هيمنـوا ـ بعـد ذلـك ـ عـلى . جبـال مديونـة
وبعـض الأقطـار المغـرب الأوسـط كلـه تقريبـا، 

وبعـد أن أخرجهـم . مـن المغـرب الأقـصى
عـادوا إلى . الصنهاجيـون مـن المغـرب الأوسـط
وحديـة؛ عبـر الظهـور فيـه؛ أواخـر الدولـة الم

. ، وبعـض المناطـق الداخليـةومتيجـة شلـف، مناطـق
وحـدد ابـن خلـدون بعـض مواطـن بطوـم 

فلهـم سنجـاس فأمـا بنـو : ((المعروفـة بقولـه
مواطـن في كـل عمـل مـن إفريقيـة، والمغربيـن؛ 

 بجبـل راشـد،فمنهـم قبلـة المغـرب الأوسـط؛ 
 زاب، وبعمـلوجبـل كريكـرة؛ بعمـل الـ

ومـن بـني ... بعمـل قسنطينـة ]و[...شلـف
؛ بـأرض المشنتـل ]و[...نـزل بالـزابسنجـاس مـن 

... مـا بيـن الـزاب، وجبـل راشـد؛ أوطنـوا جبالـه
ولمـا افتـرق . فكانـوا أحياء متعـددة بنـو ريغـةأمـا 

، ومـا جبـل عيـاضأمـر زناتـة؛ تحيـز منهـم إلى 
؛ وأقامـوا في إلى نقـاوسسيـط إليـه مـن الب

بيـن ونـزل أيضـا الكثيـر منهـم مـا ... قياطينهـم
فاختطـوا قـرى كثيـرة؛  قصـور الـزاب ووركـلا؛

في عـدوة واد ينحـدر مـن الغـرب إلى الشـرق، 
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ويشتمـل عـلى المصـر الكبيـر، والقريـة المتوسطـة، 
والأطـم؛ قـد  رف عليهـا الشجـر، ونضـدت 

فيفهـا النخيـل، وانساحـت خلالهـا الميـاه، حفا
وزهـت بنابعهـا الصحـراء، وكثـر في قصورهـا 

وـم تعـرف لهـذا . العمـران؛ مـن ريغـة هـؤلاء
 ...تقـرتوأكبـر هـذه الأمصـار تسـمى ...العهـد

وأمـا ...تماسيـنثـم بعـد مدينـة تقـرت بلـد 
ـم في وهـم فخـذ مـن مغـراوة أيضـا؛ فه واطـلق

بيـن الـزاب وجبـل نـواحي الصحـراء؛ مـا 
ولهـم هنـاك قصـر مشهـور ـم؛ فيـه  .1راشـد

فريـق مـن أعقاـم؛ عـلى سغـب مـن العيـش؛ 
وبينهـم وبيـن الدوسـن؛ ... لتوغلـه في القفـر

أقـصى عمـل الـزاب مرحلتـان؛ وتختلـف قصودهـم 
نـو ورا  وأمـا ب...إليـه؛ لتحصيـل المرافـق منـه
وهـم متشعبـون، ...فهـم فخـذ مـن مغـراوة أيضـا
فمنهـم بناحيـة : ومفترقـون بنـواحي المغـرب

مراكـش والسـوس، ومنهـم ببـلاد شلـف، ومنهـم 
  .1...))بناحيـة قسنطينـة

ÉÉÉ  
    

                                     
 .جبـل عمـور حاليـاً 1
  .100ــ  96: المصـدر السابـق، ص ص 1
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  :ـ  بنو يرنيـان

جدهـم . بنـو يرنيـان بـن يصلتيـنوهـم 
بنـو : اخوـم ومـن. زانـا بـن يحـيىالأكبـر هـو 

عرفنـا مـن بطوـم ـ حـتى الآن . يفـرن، ومغـراوة
وكـان بنـو يرنيـان مـن أشـد . بـني وطـاطـ 

القبائـل شكيمـة، وأخلصهـم جهـادا؛ حيـث أمـدوا 
الدولـة الأمويـة بالأندلـس بأقـوى الجنـود، وأفحـل 

ولمـا حدثـت الفتنـة الـتي أجهـزت عـلى . ااهديـن
؛ الذيـن ينسبهـم ثـار بنـو خـزرونـة الأمويـة؛ الدول

سنـة  بقلشانـةبعـض المؤرخيـن إلى بـني يرنيـان؛ 
؛ فتمكنـوا بعدهـا مـن التغلـب على م1011/هـ402

غيـر أنـني أشـك . ؛ وأعلنـوا دولتهـم ـاأركـش
في انتمـاء بـني خـزرون هـؤلاء إلى بـني يرنيـان؛ 

ة، وينحـدرون عـن الجـد وأعتقـد أـم مـن مغـراو
عبـدون بـن الخيـر بـن محمـد بـن خـزر المدعـو 

؛ القـادم إلى الأندلـس مـع جعفـر بـن المغـراوي
  .1عـلى؛ في جملـة زعمـاء الأمازيـغ

   

                                     
. 40ــ  39: ابـن حيـان؛ المقتبـس، القطعـة المحققـة مـن طـرف حـجي، ص ص 1

  .339. 324: ، ص ص4: العبـر، مج
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اس حـدث بسبـب كوـم مـن ـويبـدو أن الالتب
حلفـاء مغـراوة؛ ـ كمـا ذكـر ابـن خلـدون ـ 

 يرنيـان متغلبـة؛ عـلى ولمـا كانـت أعـداد بـني
غيرهـم مـن حمـاة إمـارة بـني خـزرون؛ فـأن 
بعـض النـاس ظنـوا أن أمرائهـم هـم بدورهـم مـن 
بـني يرنيـان؛ مـع أـم ـ كمـا يبـدو لي ـ مـن 

وقبولهـم . مغـراوة؛ حلفـاء بـني يرنيـان آنـذاك
بحكمهـم؛ يرجـع إلى أـم كانـوا يصنفـون ضمـن 

؛ لمـا كانـوا عليـه أيـام بـني نصـاب الملـكيأهـل ال
وممـا يعـزز هـذا الـرأي أن ابـن خلـدون لـم . أميـة

يشـر كمـا هي عادتـه ـ عنـد حديثـه عـن بـني 
يرنيـان إلى إمارـم بالأندلـس؛ بينمـا نـراه يشيـر إلى 
إمـارات أخـرى لبـني يفـرن، وبـني دمـر، وبـني 

لرغـم مـن شـكي؛ فسأضعهـم ألخ وعـلى ا..بـرزال
  . مـع بـني يرنيـان حـتى يـأتي اليقيـن بخـلاف هـذا

 بنـو يرنيـانأمـا في بـلاد المغـرب؛ فكـان 
وفي . أتباعـا، وأعوانـا لإخواـم مغـراوة أيـام الملـك

العهـود الأخيـرة تحالفـوا مـع بـني مريـن، 
 المرابطيـن،: وجاوروهـم بالقفـر؛ خـلال عهـدي

والموحديـن؛ وكانـوا سنـدا قويـا لهـم عنـد إسقـاط 
فقـد أشركهـم بنـو .. وعليـه. الدولـة الموحديـة

مريـن في مناصـب الدولـة؛ حيـث أسنـدوا إلى بعـض 
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بيوـم مرتبـة الـوزارة، كمـا عيـن آخـرون عـلى 
  .2رأس المقاطعـات، والعمـالات

  
!!!     

  
إليهـم في الأندلـس؛  نبـدأ بمـن نسـب :ـ أعياـم
أني سأبـقى متحفظـا ـ كمـا سبـق أن ـعلمـا ب

  : يمكـن أن يكـون منهـم.. أشـرت ـ وعليـه
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن خـزرون بـن ـ 

؛ )م1029/هـ420تـوفي حـوالي عـام ( عبـدون الخـزري
ثـم غلـب عـلى : ((قـال عنـه ابـن عـذاري

ندلـس؛ فملكهـا، أركـش؛ وهي أعظـم معاقـل الأ
وأقـام ملكهـا، ظابطـا لهـا، مثمـرا لأموالهـا؛ 

  .1))وكـان فتاكـا، هتاكـا، قتـالا، سفاكـا
تـوفي ( عبـدون بـن محمـد بـن خـزرونـ ثـم 

؛ خلـف والـده عـلى )م1053/هـ445حـوالي عـام 
م إليهـا مـا جاورهـا مـن ـإمـارة أركـش؛ وض

هـ غـدر 445وفي عـام البـلاد؛ كقلشانـة، وشريـش؛ 
بـه ابـن عبـاد؛ حيـن دعـاه مـع محمـد بـن نـوح 

                                     
  .103 ــ 101: ، ص ص7: العبـر، مج 2
  .294: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 1
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إلى زيارتـه بإشبيليـة؛ ولمـا قدمـا إليـه؛ قبـض 
  . عليهمـا، وقتلهمـا في سجنهمـا

سنـة : ت( محمـد بـن محمـد بـن خـزرونـ ثـم 
؛ تـولى حكـم أركـش بعـد مـوت )م1068/هـ461

تحصيـن بـلاده؛ أخيـه عبـدون؛ حيـث سـارع إلى 
تحسبـا لصـد هجمـات ابـن عبـاد؛ ولكـن هـذا 
الأخيـر طاولـه، واستنـزف قـواه؛ حـتى سقطـت 

وقتـل محمـد بـن خـزرون في . أركـش في يـده
المعركـة؛ بعـد أن أمـر بقتـل زوجتـه؛ ذات الجمـال 

  . ه؛ لـكي لا تقعـا في أسـر أعدائـهـالرائـع، وأخت
  

OOO  
  

ء، وزعمـاء بـني يرنيـان في ظـل اـوأهـم رؤس
  : الدولـة المرينيـة

 م بـن عيـسى بـن ماخـوخ اليرنيـانيـإبراهيـ 
؛ ولي خطـة )مـن أعـلام القـرن الثامـن للهجـرة(
وزارة لعـدد مـن  سلاطيـن بـني مريـن؛ بـدءا ـال

بعامـر بـن عبـد اللـه بـن يوسـف، فسليمـان بـن 
  . يعقـوبعبـد اللـه، فعثمـان بـن 

 مسعـود بـن إبراهيـم بـن عيـسىـ ثـم ابنـه 
؛ ولاه السلطـان )مـن أعـلام القـرن الثامـن للهجـرة(

أبـو الحسـن عـلى أعمـال السـوس سنـة 
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، واستخلفـه ـ بعدهـا ـ بأخيـه م1329/هـ730
حسـون؛ أمـا مسعـود فـولاه عـلى بـلاد الجريـد؛ 

  . م1347/هـ748لمـا فتحهـا سنـة 
مـن أعـلام القـرن ( حسـون بـن إبراهيـمـ ثـم 

؛ ولي أعمـال السـوس هـو الآخـر )الثامـن للهجـرة
  . بعـد أخيـه مسعـود

مـن ( م بـن عيـسىـمـوسى بـن إبراهيـ ثـم 
؛ تقلـد خطـة )أعـلام القـرن الثامـن للهجـرة

الـوزارة؛ لـدى أبي الحسـن عـلي بـن عثمـان؛ كمـا 
ـو عنـان مهـام جليلـة؛ منهـا ولايـة أسنـد إليـه أب

  . أعمـال سدويكـش الكتامييـن بجهـات قسنطينـة
 محمـد السبيـع بـن مـوسى بـن إبراهيـمـ ثـم 

؛ وهـو الـذي )مـن أعـلام القـرن الثامـن للهجـرة(
رشحـه أبـو عنـان للـوزارة، كمـا أسندهـا ـ 

عـلي  أيضـا ـ إليـه السلطـان عبـد الحليـم بـن أبي
  ).المعـروف بحـلي(

***  
الأصليـة تمتـد  بـني يرنيـانومواطـن  :ـ مواطنهـم

، عـلى ضفـاف ملويـة؛ سجلماسـة، وكرسيـفبيـن 
وفي عهـد . حيـث كانـوا مجاوريـن لمكانسـة

المرابطيـن، والموحديـن مـن بعدهـم؛ نـزح الظواعـن 
 مـن بـني يرنيـان إلى القفـر؛ وبـقي العاجـزون عـن
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كبـني وطـاط، وغيرهـم؛ حيـث : الظعـن منهـم
خضعـوا للدولـة، وانصاعـوا لفـروض الطاعـة، 

ولمـا استـولى . والتزمـوا بدفـع المغـارم، والجبايـات
صى ـالمرينيـون عـلى سـدة الحكـم في المغـرب الأق

أطـراف ، في البلـد الطيـبوا بـني يرنيـان ـاقطع
إلى مواطنهـم الأصليـة؛  ؛ بالإضافـةسـلا، والمعمـورة

ويقـول عبـد الرحمـن بـن . عـلى ضفـاف ملويـة
خلـدون عـن بـني يرنيـان؛ بأـم كانـوا ـ في زمنـه 
ـ متواجديـن بالجبـال المشرفـة عـلى وادي ملويـة؛ 
مـن ناحيـة الجنـوب؛ إذ كانـوا منتشريـن في القصـور 

 تـازة، مـن ملويـة إلىالممتـدة عبـر تلـك الجهـات؛ 
  . وفـاس

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  وجديجــن
زانـا وجدهـم هـو . أولاد ورتنيـص وهـم مـن

كانـت . واخوـم هـم بنـو واغمـرت. يحـيى بـنا
ومـن أشهـر . أعدادهـم زاخـرة، وقوـم وافـرة

عـاش في عهـد يعـلى . (رؤسائهـم الشيـخ عنـان
وفي بـن محمـد اليفـرني؛ أميـر بـني يفـرن؛ الـذي تـا

وحدثـت لهـذا الشيـخ قصـة ). م958/هـ347سنـة 
طريفـة؛ يمكـن تصنيفهـا مـن بيـن النـوادر الـتي 
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خلاصـة القصـة أن امـرأة . العصبيـة القبليـةتفرزهـا 
مـن وجديجـن متزوجـة في قبيلـة لواتـة؛ اـاورة 
لقبيلتهـا؛ فتخاصمـت مـع نسـاء مـن بيـت 

ر؛ فكتبـت لعنـان؛ شيـخ زوجهـا؛ فعايرـا بالفقـ
 1فغضـب الشيـخ. وجديجـن تشكـوه، وتحرضـه

. واستجـاش بأهـل عصبيتـه؛ مـن زناتـة، وجيرانـه((
فزحـف معـه يعـلى؛ في بـني يفـرن، وكلمـام بـن 

ودارت . حيـاتي؛ في مغيلـة، وعزانـة في مطماطـة
ثـم غلبـوا . الحـرب بينهـم وبيـن لواتـة مليـا

ـلاد السرسـو؛ واـوا ـم إلى كديـة لواتـة في ب
وهلـك عنـان؛ شيـخ . العابـد؛ مـن آخرهـا

الوقائـع؛ بملاكـو؛ مـن  وجديجـن في بعـض تلـك
ثـم لجـأت لواتـة إلى جبـل . جهـات السرسـو

وهـذه عينـة مـن )). كريكـرة؛ قبلـة السرسـو
  .سخافـات العصبيـة، وشطحاـا

  
!!!  

  
اء وجديجـن، وأصحـاب ـهـم علمفمـن أ :ـ أعياـم

  : الفكـر فيهـم

                                     
  .104: ، ص7: العبـر، مج  1
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كـان ( محمـد بـن مـوسى الوجديـجي التجيـنيـ 
؛ وهـو فقيـه تلمسـان )م1523/هـ930حيـا حـوالي 
    . ومفتيهـا؛ آنئـذ

مـن أعـلام ( م الوجديـجي التلمسـانيـإبراهيـ ثـم 
وهـو ). النصـف الأول مـن القـرن العاشـر للهجـرة

  .أهـل التصـوف فقيـه؛ مـن
تـوفي حـوالي ( محمـد بـن أحمـد الوجديـجيـ ثـم 

؛ وهـو أحـد الشيـوخ الصوفييـن؛ )م1543/هـ950
  . وكـان يعلـم الصبيـان

 محمـد بـن محمـد بـن مـوسى الوجديـجيـ ثـم 
تـوفي بالوبـاء سنـة (المعـروف بالصغيـر 

ـن، ؛ وهـو فقيـه، ومـن العلمـاء المتفنني)م1573/هـ981
  . والمحققيـن؛ وقـد اختـص بالإفتـاء في تلمسـان

محمـد شقـرون بـن هبـة اللـه الوجديـجي ـ ثـم 
تـوفي بفـاس سنـة ( التلمسـاني التجيـني

؛ وهـو فقييـه؛ كـان يكـنى بمالـك )م1575/هـ983
الصغيـر؛ لضلوعـه في الفقـه، والفـروع؛ كمـا كانـت 

ـاب، والفرائـض، لـه اهتمامـات بالتفسيـر، والحس
والبيـان، والمنطـق؛ اختـص بالإفتـاء في تلمسـان؛ 

  . وبعدهـا تـولى الإفتـاء بمراكـش
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. محمـد بـن مـوسى الوجديـجي التجيـنيـ ثـم 
  .فقيـه

***  
  

؛ إذ كانـوا بمنـداسكانـت مواطنهـم  :ـ مواطنهـم
مجاوريـن لبـني يفـرن مـن جهـة الغـرب، ولواتـة 

نـوب في السرسـو، ومطماطـة من جهـة مـن جهـة الج
ولمـا تغلبـوا عـلى لواتـة . الشـرق بالوانشريـس

استولـوا عـلى أراضيهـم، وظلـوا هنـاك حـتى 
  .تغلبـت عليهـم أحيـاء بـني يلـومي، وبـني ومانـوا

  
ÉÉÉ  

   
  :ـ  واغمـرت

أبنـاء وهـم . غمـرتويسمـون ـ أيضـا ـ 
ـان هـذا الـحي وك. أحفـاد زانـا؛ مـن ورتنيـص

وقـد انضمـوا إلى أبي . مـن أوفـر الأحيـاء عـداد
وبعـد فشلهـم . يزيـد في ثورتـه؛ ضـد  الفاطمييـن

جميعـا؛ تعرضـوا للتصفيـة؛ بالقتـل، والتشريـد مـن 
طـرف عاهـل الدولـة الفاطميـة إسماعيـل المنصـور، 
ثـم أكمـل مهمـة الإثخـان فيهـم؛ بلكيـن بـن 

ميـر صنهاجـة؛ فسـاءت أحوالهـم نتيجـة زيـري أ
لذلـك؛ خاصـة عندمـا اكتملـت مصيبتهـم؛ باجتيـاح 
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ديارهـم مـن طـرف بـني هـلال؛ الذيـن أجبروهـم 
ام في الجبـال الجنوبيـة مـن المسيلـة؛ ـعـلى الاعتص

الـتي استوطنوهـا بعـد أن تركـوا الظعـن، واستقـروا 
. دة بتلـك الجهـاتفي القـرى، والمـدن المتواجـ

فضعفـت بذلـك عصبيتهـم، وانقـادوا لغيرهـم مـن 
القبائـل الهلاليـة؛ مثـل الـدواودة؛ الذيـن أقطعتهـم 
الدولـة الجبـال الـتي تسكنهـا واغمـرت؛ فأضحـوا 
بذلـك مـن القبائـل الغارمـة؛ الـتي تدفـع مغارمهـا 

  .1إلى قبيلـة الـدواودة
  

!!!  
  

أهـم علمـاء وأعيـان واغمـرت أو   مـن :ـ أعياـم
  : غمـرت

أبـو العبـاس الوليـد بـن بكـر بـن مخلـد بـن ـ 
سنـة : ت( الغمـري السرقسـطي أبي زيـاد

؛ فقيـه مالـكي؛ كـان قـد تنقـل في )م1001/هـ392
أقطـار المغـرب، والمشـرق؛ دارسـا، ومدرسـا؛ ولـه 

القـول كتـاب بعنـوان كتـاب الوجـازة في صحـة 
بالإجـازة؛ أشـار فيـه إلى مـن لقيهـم مـن العلمـاء 

  . في رحلتـه
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مـوسى بـن ومـن مشاهيرهـم؛ كاهـن زناتـة 
مشهـور : ((؛ قـال عنـه ابـن خلـدونصالـح

عندهـم حـتى الآن، ويتناقلـون بينهـم كلماتـه 
برطانتهـم عـلى طريقـة الرجـز؛ فيهـا أخبـار 

لهـذا الجيـل الزنـاتي مـن  بالحدثـان؛ فيمـا يكـون
وأفـرط الخـلاف بيـن هـذا ...الملـك، والدولـة

: الجيـل الزنـاتي؛ في التشيـع لـه، والحمـل عليـه
فمنهـم مـن يزعـم أنـه ولي، أو نـبي؛ وآخـرون 

  .1))يقولـون كاهـن
  

***  
كانـت مواطنهـم في بدايـة الأمـر  :ـ مواطنهـم

. لمشنتـل إلى الدوسـنمـن اجنـوب بـلاد صنهاجـة؛ 
غيـر أن الأحـداث الـتي مـروا ـا أجبرـم عـلى 

بالجبـال تـرك تلـك الديـار لغيرهـم، والاكتفـاء 
  .الجنوبيـة لمدينـة المسيلـة

  
ÉÉÉ  
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    :ـ  بنـو واركــلا
أبنـاء نمالـة بـن فريـني بـن زانـا وهـم مـن 

. تـنمنجصـة، ويزمر: ومـن إخواـم. يحـيى بـنا
يعيـش معهـم في ديارهـم . عددهـم ليـس كبيـرا

النائيـة؛ جماعـة مـن بـني زنـداك المغراوييـن؛ الذيـن 
ورئيـس بـني . التجـأ إليهـم أبـو يزيـد؛ قبـل ثورتـه

واركـلا أيـام ابـن خلـدون مـن بيـت منهـم؛ 
أبـو بكـر بـن مـوسى بـن سليمـان مـن وهـو 

  . يلقـب بالسلطـان وكـان. غبـول بـني أبي
  

!!!  
  

  ): ورجـلا(مـن علمـاء بـني وركـلا أو  :ـ أعياـم
 أبـو زكريـا يحـيى بـن عـلي الوركـلانيـ 

؛ وهـو مـن )م1078/هـ471سنـة : ت) (الورجـلاني(
الفقهـاء، والمؤرخيـن؛ ألـف كتـاب سيـر الأئمـة 
وأخبارهـم؛ ويعتبـر هـذا الكتـاب أقـدم أثـر 

ـ معـروف حـتى الآن ـ للإباضييـن في تاريـخي 
المغـرب الإسـلامي؛ وقـد ترجـم ملخـص لـه 

  . بالفرنسيـة
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 أبـو صالـح جنـون بـن يمريـان الورجـلانيـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الثالـث (

  .؛ وهـو أحـد علمـاء الإباضيـة بورجـلان)للهجـرة
***  

  
. جنـوب الـزابـم تربـض مواطنه :ـ مواطنهـم

ولهـم مصـر مستبحـر بعمرانـه؛ ويبعـد عـن بسكـرة 
. ؛ إلى الجنـوب الغـربي)كلم تقريبـا400ً( بثمـاني مراحـل

كانـوا قـد بنـوه قصـورا متجـاورة، وقريبـة مـن 
بعضهـا؛ فالتصقـت؛ وأضحـت مصـرا واحـدا؛ 

: ويقـول عنـه ابـن خلـدون. عـرف باسمهـم
د لهـذا العهـد بـاب ولـوج السفـر؛ وهـذا البلـ((

مـن الـزاب إلى المفـازة الصحراويـة المفضيـة إلى 
بـلاد السـودان؛ يسلكهـا التجـار الداخلـون إليهـا 

وسكاـا لهـذا العهـد مـن أعقـاب بـني . بالبضائـع
واركـلا، وأعقـاب إخواـم مـن بـني يفـرن، 

لطـان؛ ومغـراوة، ويعـرف رئيسهـم باسـم الس
  .1)).شهـرة غيـر نكيـرة بينهـم

  
ÉÉÉ  
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  :ـ  بنـو دمـر
؛ )ورسيـج(أو  بـن وريسـك الغانـاوهـم أبنـاء 

وجدهـم هـو . لأن اسـم دمـر لقبـه، وليـس اسمـه
وبطـون دمـر كثيـرة، وعديـدة؛ . زانـا بـن يحـيى

؛ وبنـو ورنيـد، )ورجمـة(أو  بنـو ورغمـة: منهـا
: اذهـم أيضـا؛ فعـرف منهـمالذيـن تشعبـت أفخ

وبنـو ، )ورتـتق(أو  وبنـو تفـورت، بنـو بـرزال
وقـد أجـاز منهـم إلى . رزولـوبنـو غ ،ورتاتيـن

بـلاد الأندلـس؛ بعـض أعياـم، وأبطالهـم؛ فكـان 
وقـد تمكـن بنـو دمـر، . لهـم ذكـر، وصولـة

م بنـو بـرزال مـن تشييـد إمارتيـن صغيرتيـن ـواخو
ثـم . بـرزال بقرمونـة إمـارة بـني: الأندلـس؛ همـاب

وظـل بنـو . Moronبمـرور إمـارة بـني نـوح الدمـري
دمـر متمسكيـن بمذهبهـم الخـارجي؛ خلافـا 

وسقطـت ـ في النهايـة ـ .  لإخواـم بـني بـرزال
هاتـان الإمارتـان بواسطـة ابـن عبـاد؛ صاحـب 

  .ـوباشبيليـا؛ بعـد أحـداث، وخط
ـ في بـلاد  لبـني بـرزال بـن ورنيـدوكانـت 

. المغـرب ـ أحـداث مذكـورة، وأعـداد موفـورة
كمـا كانـت لهـم مواقـف معلنـة، وانحيـاز ظاهـر 
إلى صـف أبي يزيـد؛ إذ انتقـل إليهـم؛ فأجـاروه، 

ولمـا مـات عـادوا إلى طاعـة . وناصـروه، وحمـوه
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ة أميـر المسيلـة، والـزاب؛ الدولـة الفاطميـة؛ في مـوالا
فكانـوا لـه أتباعـا، . جعفـر بـن عـلي بن حمـدون

ولمـا انشـق عـن دولـة الفاطمييـن؛ . وأنصـارا
ناصـروه، ثـم أجـازوا معـه إلى بـلاد الأندلـس؛ أيـن 

وهنـاك ازداد نفوذهـم، ونمـت . استقـروا جميعـا
. مويـةثرواـم، وتعـددت مناصبهـم في الدولـة الأ

وبعـد سقوطهـا؛ سارعـوا إلى الاستبـداد بإمارـم في 
ويبـدو أن الأمـر قـد اختلـط عـلى  محمـد . قرمونـة

عنـان؛ حيـن نسـب بـني بـرزال إلى بـني يفـرن؛ 
ة ـ مـن بـني ورنيـد بـن ـبينمـا هـم ـ في الحقيق
  .2دمـر بـن ورسيـك

  
!!!  

  
مـاء بـني دمـر؛ مـن أشهـر أعيـان، وعل :ـ أعياـم

  : عـلى اختـلاف بطوـم
رزالي ـيحـيى بـن مـوسى بـن عبـد اللـه البِـ 

؛ وهـو فقيـه، )م1146/هـ541سنـة : ت( الغرنـاطي
  . وإمـام بقرطبـة

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يوسـف بـن ـ ثـم 
ُـداس البـرزاليُّ الإشبيـلي  محمـد تـوفي ( بـن أبي ي

                                     
ابـن خلـدون؛ . 275. 273ــ  270: ، ص ص3: ابـن عـذاري؛ البيـان المغـرب، ج 2

  .111ــ  108: ، ص ص7: العبـر، مج
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؛ عالـم، بالحديـث؛ ثقـة؛ )م1238/هـ636بدمشـق سنـة 
في شيوخـه كثـرة، وفي : ((قـال فيـه ابـن الأبـار

روايتـه سعـة، وكـان حسـن الخـط، جيـد 
الضبـط، صحيـح العقيـدة، معروفـا بالحفـظ؛ جمـع 

  .1... ))مـن الحديـث شيئـا كثيـرا
َـم الديـن أبـو محمـد القاسـم بـن محمـد ـ ثـم  عل

سنـة : ت( البـرزالي الإشبيـلييوسـف  بـنا
؛ وهـو فقيـه، ومحـدث، وراويـة، )م1338/هـ739

كتـاب التاريـخ؛ وهـو : ومـؤرخ؛ مـن مؤلفاتـه
صلـة لتاريـخ أبي شامـة؛ وصـل بـه إلى أحـداث 

، وكتابـان ـ أحدهمـا مطـول، والآخـر م1337/هـ738
مختصـر ـ جمـع فيهمـا أسمـاء، وتراجـم الذيـن 

ه مـن العلمـاء؛ وقـد وصـل عددهـم حـوالي أجـازو
ثلاثـة آلاف، ثـم كتـاب الوفيـات، وكتـاب 
الشـروط، وكتـاب ثلاثيـات مـن مسنـد أحمـد، 
وكتـاب  مختصـر المائـة السابعـة، وكتـاب العـوالي 

  . المسنـدة، ومجاميـع وتعاليـق عديـدة؛
بـن محمـد بـن  أبـو عبـد اللـه محمـدـ ثـم 

؛ وهـو مـن )م1400/هـ803سنـة : ت( الورغـمي عرفـة
أكبـر علمـاء تونـس في عصـره؛ ولي إمامـة الجامـع 
الأعظـم، ثـم أسنـدت إليـه فيـه خطـة الخطابـة، 

                                     
  .643: ، ص2: التكملـة، ج 1
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المختصـر : ثـم الإفتـاء بعدهمـا؛ مـن مؤلفاتـه
الكبيـر؛ في الفقـه المالـكي، والمختصـر الشامـل؛ في 

ـض، والمبسـوط؛ في الفقـه؛ التوحيـد، ومختصـر الفرائ
جـزأه إلى سبعـة مجلـدات، والطـرق الواضحـة في 

  . عمـل المناصحـة، والحـدود؛ في التعاريـف الفقهيـة
م بـن أحمـد بـن محمـد بـن ـو القاسـأبـ ثـم 

؛ )م1440/هـ844سنـة : ت( روانيـالقي العتـل البـرزالي
فقيـه تونـس ومفتيهـا؛ كـان ينعـت بشيـخ 

سـلام؛ وهـو صاحـب الديـوان الكبيـر في الفقـه الإ
والفتـاوى، وكتـاب جامـع مسائـل الأحكـام ممـا 
نـزل مـن القضايـا للمفتيـن والحكـام؛ وهـو في 

  . مجلديـن اثنيـن 
عثمـان  أحمـد بـن محمـد بـن محمـد بـنـ ثـم 

بـن يعقـوب بـن سعيـد بـن عبـد اللـه المنـاوي ا
تـوفي حـوالي (عـروف بابـن الحـاج الم الورنيـدي

؛ كـان متمكنـا مـن علـوم، وفنـون )م1523/هـ930
الأصـول، والمنطـق، والعربيـة، والبلاغـة، : شـتى كـ

والحسـاب، والعـروض؛ كمـا كـان ينظـم الشعـر 
وكـان يتراسـل مـع ابـن غـازي بالألغـاز . الصـوفي

بـن غـازي؛ المنظومـة؛ مـن ذلـك مـا بعثـه إليـه ا
  :طالبـا حلـه
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ت قبيمـهـوأسـد رنـه عمر طَع  
 ذَاك ـنم ـامِ إذَا ذَاقـا  الطَّعكَلمت  

  يقُـوم فَيمـشي صامتـاً متكَلِّمـا
ْـه ْـرِ الذي من َـا  ويأوِي إلى القَب   قُوم

  فَـلا هـو حي  يستحـق زِيـارة
م ـولا هوـتي ـقحتسـا  يمحرت  

  
  ):ابـن الحـاج(فأجابـه أحمـد الورنيـدي 

 هـدعب  ي ثُمـدتاب اللَّـه دمبِح  
  مسلِّمـاً  أصـلي على خيـرِ الأنـامِ

 ـهمطَعاة ووالد ـرالقَب القَلَم وه  
  اـفَافْهمـ  مـداد كَلامـه الكتابـة

ذاوه بكَات  دمأح   ـدمحم نب  
ع َّـه   أجرمـا     لَّ ما كَانَنه كعفَـا الل

  
ولـه قصيـدة في مـدح الرسـول صـلى اللـه عليـه 

  :وسلـم؛ يقـول فيهـا
  سـلام على سكَان طَيبة والحـمى 

ْـبِي سليماً   اـممسلّ  فَهم أسلَمـوا قَل
د ـأتني فَظَلْتنع مهار   نهـميلب  

ـا ْـبِ صب   متيمـا  كَئيبـاً قَرِيح القَل
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  :إلى آخرهـا؛ حيـث يقـول
 ـهحدم تممي ـرالقَب تمدا عفَلم  
َـاءً   تيممـا  طَهـوراً  فَمن لَم يجِد م

شـرح : بعـض المصنفـات مثـل ولـه أيضـاً
ن باديـس، وشـرح البـردة للبصيـري؛ ـة لابالسينيـ

  . لـم يكتمـل
المدعـو الحـاج  محمـد بـن سعيـد الورنيـديـ ثـم 

؛ فقيـه، )م1548/هـ955تـوفي حـوالي سنـة (المنـاوي 
   . ومفـتي، وأستـاذ؛ وملـم بالقـراءات

ُّـو المنـاوي الورنيـديـ ثـم  تـوفي ( محمـد بـن عب
؛ فقيـه، ومـدرس، ومحـدث، )م1562/هـ970بعـد سنـة 

  . وخطيـب، ونحـوي؛ متمكـن مـن القـراءات
اوي ـالمن حـدو بـن الحـاج بـن سعيـدـ ثـم 

؛ فقيـه، وأستـاذ، )م1589/هـ998سنـة : ت( الورنيـدي
  . وناظـم

محمـد بـن عبـد اللـه بـن الحـاج بـن ـ ثـم 
: ت(المعـروف بأمقـران  المنـاوي الورنيـدي سعيـد
  . ؛ فقيـه، وإمـام، وخطيـب)م1600/هـ1009سنـة 

  
OOO  

  
رزال المشتغليـن في ـومـن أمـراء، وأعيـان بـني ب

  : شئـون الحكـم، والسياسـة، والجيـش
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أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه ـ الحاجـب 
كـان  .)م1042/هـ434سنـة : ت( الزنـاتي رزاليـالب

قبـل سقـوط  حاكمـا عـلى قرمونـة بالأندلـس؛
ولمـا انحـل شـأن الدولـة؛ استبـد . الدولـة الأمويـة

  . هـ404بإمارـا، واستقـل بحكمهـا؛ سنـة 
إسحـاق بـن محمـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
  . البـرزالي
المستظهـر عزيـز بـن محمـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
؛ ثـاني أمـراء بـني )م1066/هـ459سنـة : ت( البـرزالي

ال بقرمونـة بالأندلـس؛ حكمهـا بعـد وفـاة بـرز
أبيـه؛ إلى أن تغلـب عليـه ابـن عبـاد؛ كغيـره مـن 

  . الأمـراء الأمازيـغ 
 أبـو حـرب مقاتـل بـن عطيـة البـرزاليـ ثـم 

؛ وهـو مـن الفرسـان الأبطـال؛ شهيـر الغرنـاطي
ُّـة؛ بسبـب حمـرة كانـت في وجهـه . باسـم الري

ن الأبطـال المذكوريـن في الأندلـس، وكـان ويعتبـر مـ
عـلى رأس ثلاثمائـة فـارس مـن بـني بـرزال؛ في 

  . خدمـة بـني زيـري بالأندلـس
؛ وهـو أحـد رزاليـوانزمـار بـن أبي بكـر البـ ثـم 

الفرسـان الأبطـال؛ مـن الأمازيـغ الذيـن كانـوا في 
: قولـهذكـره المقـري؛ ب. خدمـة المنصـور بـن عامـر

وقـد جلـس ...تقـدم إلى المنصـور وانزمـار((
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للعـرض والتمييـز؛ والميـدان غـاص بالنـاس؛ فقـال 
يـا مـولاي؛ مـالي : لـه بكـلام يضحـك الثكـلى

ومـا ذاك : فقـال. إني في الفحـصـولـك؛ أسكـني ف
: يـا وانزمـار؟ وأيـن دارك الواسعـة الأقطـار؟ فقـال

تـك؛ أعطيتـني مـن الضيـاع أخرجتـني عنهـا نعم
مـا انصـب عـلي منهـا مـن الأطعمـة مـا مـلأ 
بيـوتي، وأخـرجـني عنهـا؛ وأنـا بربـري مجـوع، 
حديـث عهـد بالبـؤس؛ أتـراني أبعـد القمـح عـني؟ 

َّـق المنصـور، وقـال. ليـس ذاك مـن رأيي للـه : فتطل
ـة أبلـغ درك مـن فـذ عـيِي؛ لعيـك في شكـر النعم

عندنـا، وآخـذ بقلوبنـا مـن كـلام كـل أشـدق 
متزيـد، وبليـغ متفنـن؛ وأقبـل المنصـور عـلى مـن 

يـا أصحابنـا؛ : حولـه مـن أهـل الأندلـس فقـال
هكـذا فَالْتشكـر الأيـادي، وتستـدام النعـم؛ لا مـا 

لازم، والتشـكي ـأنتـم عليـه مـن الجَحـد ال
  .1))لـه بأفضـل المنـازل الخاليـة المبـرح؛ وأمـر

  
OOO  

  
أمـا الأمـراء، والأعيـان المنتسبـون إلى القبيلـة الأم 

  : ؛ فهـم)دمـر(
                                     

  .417: ، ص1: نفـح الطيـب، ج 1 
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سنـة : ت( أبـو تيزيـري الدمـريـ ثـم 
؛ وكـان قـد استـولى ـ مـع قومـه ـ )م1012/هـ403

، ومـا حولهـا؛ أثنـاء الفتنـة الـتي ورورـمعـلى 
الأمويـة؛ ثـم اتخذهـا قاعـدة قضـت عـلى الدولـة 

   . ارة بـني دمـرـلإم
: ت( نـوح بـن تيزيـري الدمـريـ ثـم ولـده 

  ). م1041/هـ433سنـة 
: ت( عـز الدولـة محمـد بـن نـوح الدمـريـ ثـم 
؛ اتصـف بحسـن السياسـة؛ )م1057/هـ449سنـة 

والسهـر عـلى أمـن رعيتـه؛ حـتى سقـط في حبائـل 
ـذي غـدر بـه؛ مـع بقيـة الأمـراء ابـن عبـاد ال
  . مـن الأمازيـغ

عمـاد الدولـة منـاد بـن محمـد بـن نـوح ـ ثـم 
؛ ضايقـه ابـن عبـاد )م1071/هـ464سنـة : ت( الدمـري

ـ هـو الآخـر ـ وطاولـه؛ حـتى قبـل بتسليـم 
ال إلى إشبيليـا في ضيافتـه؛ ولمـا ـمـرور إليـه؛ والانتق
ن إليـه، وقـام بـه أفضـل قيـام، ذهـب إليهـا أحسـ
  .  وبالـغ في إكرامـه

***  
عبـر  بـني دمـرتمتـد مواطـن  :ـ مواطنهـم

بجهـات إفريقيـة، والمغـرب الأوسـط؛ فمنهـم أحيـاء 
؛ بينمـا بورغمـة، وجبالهـا؛ ويعرفـون طرابلـس
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سهـوب إفريقيـة، يتنقـل الظواعـن منهـم؛ عبـر 
ـن بـني ورنيـد؛ منهـم ـ وم. الأوسـط والمغـرب

؛ تلمسـان الجبـل المشـرف عـلىأيضـا ـ جماعـة في 
انتقلـوا إليـه مـن السهـوب الجنوبيـة لتمسـان؛ 
بسبـب ضغـوط بـني راشـد؛ الذيـن كانـوا مزاحميـن 

ومنهـم ـ كذلـك ـ مـن . لهـم في تلـك البسائـط
؛ وهـم بنـواحي المسيلـة بجبـال سـالات؛كـان 

  .    ء مـن بـني بـرزالأحيـا
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  بنـو وامانـوا
ذكـر ابـن خلـدون أنـه لا يعـرف تسلسـل 

؛ زناتـةنسبهـم؛ وإن كـان يجعلهـم مـن بيـن قبائـل 
هـؤلاء  وبنـو وامانـوا. تبعـا لروايـات النسابيـن

كانـوا حلفـاء لإخواـم، وجيراـم بـني يلـومي؛ 
غلـب عـلى ربـوع فتمكنـت القبيلتـان مـن الت

ولـم يفُقْهـم ـ مـن زناتـة آنئـذ . المغـرب الأوسـط
، وكثـرة العـدد؛ سـوى بـني قـوة العصبيـةـ في 

وعندمـا أجبـر بلكيـن بـن زيـري . يفـرن، ومغـراوة
ة عـلى النـزوح إلى المغـرب الأقـصى؛ بـقي بنـو ـزنات

سبـب وامانـوا، وإخواـم بنـو يلـومي في مواطنهـم؛ ب
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تحالفهـم مـع صنهاجـة، وانضمامهـم إليهـا في 
  . حروـا

وقـد أصهـر المنصـور بـن الناصـر بـن علنـاس 
الصنهـاجي إلى بـني وامانـوا؛ في أخـت شيـخ القبيلـة 

ربى بيـن ـززت بذلـك أواصـر القـ؛ فتعماخـوخ
ولكـن دب الخـلاف بيـن . الدولـة، والقبيلـة

بـني وامانـوا، : ـرت قبيلتـاالطرفيـن؛ عندمـا ناص
وبـني يلـومي المرابطيـن؛ ضـد الدولـة الحماديـة؛ 
وعنـدمـا فشـل المنصـور في عملياتـه العسكريـة 
ضـد القبيلتيـن العاصيتيـن؛ التجـأ إلى أسلـوب 

ام مـن صهـره؛ بطريقـة غريبـة؛ إذ لـم يجـد ـالانتق
 أمامـه سـوى زوجتـه الضعيفـة؛ أخـت ماخـوخ؛

شيـخ قبيلـة وامانـوا؛ فأطفـأ غليلـه فيهـا، بقتلهـا؛ 
ولمـا تـوفي المنصـور،  !!..بـدلا مـن أخيهـا العـاق

وخلفـه العزيـز، رجـع بنـو وامانـوا إلى طاعـة 
الدولـة الحماديـة، وأصهـر إليهـم العزيـز كذلـك؛ 

ولمـا هلـك ماخـوخ؛ خلفـه . فتـزوج ابنـة ماخـوخ
تاشفيـن، : ـة قبيلـة بـني وامانـوا؛ وهـمأولاده في رئاس

  .   وعـلي، وأبـو بكـر
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وامانـوا، ولـم يـدم الحلـف بيـن بـني .. هـذا
طويـلا؛ حيـث نشبـت بينهمـا  يلـومي وبـني

رى مـن ـالفتـن؛ الـتي انضمـت إليهـا أحيـاء أخ
وكـان بنـو وامانـوا متذبذبيـن في ولائهـم . زناتـة
أحيانـا مـع بـني حمـاد، وأحينـا فهـم . للدولـة

. أخـرى مـع المرابطيـن، وأخـرى مـع الموحديـن
وقـد ينتهـزون أدنى فرصـة تسنـح لهـم؛ لـكي 
يتنكـروا لطـرف مـا، ويقدمـوا ولاءهـم لطـرف 

ووصـل ـم الحـال إلى الوقـوف مـع . آخـر
الموحديـن؛ في حمـلاـم القتاليـة؛ ضـد إخواـم، 

ومـع مـرور الوقـت أخـذ . هـم بـني يلـوميوحلفائ
الضعـف، والوهـن يـدب في القبيلتيـن؛ بسبـب 
الفتـن، والحـروب الـتي أكلـت خيارهـم؛ فأصبحـوا 

  .1توجيـن، وبـني عبـد الـواد: مغلوبيـن لقبيلـتي
  

***  
  

فـهي في  بـني وامانـوان ـأمـا مواط :ـ مواطنهـم
مينـا ( ينـاسشـرق وادي مالمغـرب الأوسـط؛ 

ويجاورهـم . وحـتى أسافـل شلـف؛ بمنـداس) حاليـا
. عـلى الضفـة الغربيـة؛ لـوادي مينـاس بنـو يلـومي
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وثمـة بعـض الأحيـاء مـن بـني وامانـوا تعـرف 
الـتي القصـور الجنوبيـة نتشـرون في ي؛ وببـني يالـداس

وهي عبـارة عـن . وتيكوراريـن ،تسـمى تـوات
ر؛ ممتـد مـن الغـرب إلى الشـرق؛ حـزام أخضـ

ويضـم المئـات مـن القصـور، وآلاف البساتيـن؛ الـتي 
تزخـر بأشجـار النخيـل، وكـروم العنـب، ومختلـف 

بـودا، : وأشهـر قصورهـم هي. ه الأخـرىـالفواك
وتعتبـر  هـذه . وتمنطيـط، وتيميمـون، وقليعــة

ـة؛ لقوافـل القصـور الصحراويـة بمثابـة محطـات رئيسي
. التجـار المتنقليـن بيـن مـالي، وأقطـار المغـرب

وعليـه فقـد ازداد نموهـا العمـراني، وتضاعـف 
  .ثراؤهـا، وازدهـرت تجارـا

وقـد سجـل ابـن خلـدون بعـض الملاحظـات؛ 
عـن الطريقـة الـتي يتبعهـا سكان تلـك الجهـات في 

في هـذه البـلاد و: ((فقـال. استنبـاط الميـاه الجوفيـة
الصحراويـة؛ إلى وراء العـرق؛ غَريبـة في استنبـاط 

وذلـك . الميـاه الجاريـة؛ لا توجـد في تلـول المغـرب
وتطـوى . أن البئـر تحفـر عميقـة، بعيـدة المَهـوى

جوانبهـا إلى أن يوصـل بالحفـر إلى حجـارة صلـدة؛ 
. مهـاؤوس إلى أن يـرق جرـفتحـت بالمعـاول، والف

ثـم تصعـد الفعلـة، ويقذفـون عليهـا زبـرة مـن 
الحديـد؛ تكسـر طبقهـا عـن المـاء؛ فينبعـث 
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صاعـدا؛ فيفعـم البئـر، ثـم يجـرى عـلى وجـه 
ويزعمـون أن المـاء ربمـا أعجـل . الأرض واديـا

وهـذه الغريبـة موجـودة . بسرعتـه عـن كـل شيء
. ركـلا، وريـغفي قصـور تـوات، وتيكوراريـن، وو

  .1))والعالـم أبـو العجائـب
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  بنـو يلـومي
كـل مـا قيـل عـن بـني ومانـوا ينطبـق عـلى 

؛ لأن هاذيـن الحييـن يجمعهمـا مصيـر بـني يلـومي
واحـد؛ نظـرا لتلاحمهمـا، وتحالفهمـا؛ وذلـك 

ويـرى . بالإضافـة إلى النسـب الواحـد الـذي جمعهمـا
. ـني يلـومي، وبـني ورتاجـن إخـوانبعضهـم أن ب

وبمـا أن ورتاجـن هـو أبـو قبيلـة بـني مريـن؛ فقـد 
مريـن عصبيتهـم ـمأضـحى بنـو يلـومي يشاركو .

ولمـا ظهـر المرابطـون عـلى مسـرح الأحـداث 
بالمغـرب؛ بـرزت خلافـات عميقـة بيـن بـني 

ـا يلـومي، وحلفائهـم بـني وامانـوا؛ وازدادت عمق
عندمـا ظهـر الموحـدون أيضـا؛ حيـث وصـل ـم 
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بسبـب تحيـز أحدهمـا إلى أعـداء . الـالحـال إلى الاقتت
  .الآخـر

ويبـدو أن أحيـاء زناتـة كلهـا انقسمـت؛ 
نتيجـة لظهـور المرابطيـن، والموحديـن؛ بحيـث اختـار 

وقـد تبايـن ولاء  . كـل حليـف حليفـه الجديـد
يلـومي، وبـني وامانـوا للدولـة؛ حيـث بـني : قبيلـتي

إلى الموحديـن؛  بنـو وامانـواانضـم ـ في البدايـة ـ 
متخليـن في ذلـك عـن أبنـاء عمومتهـم، وحلفائهـم 

   .  الطبيعييـن بـني يلـومي
 بنـو يلـومي فظلـوا عـلى ولائهـمأمـا 
تسببـت تلـك الفتـن، .. وهكـذا. للمرابطيـن

ـد الدولـة الموحديـة خاصـة ـ في والحـروب ـ في عه
إضعـاف القبيلتيـن؛ فاضمحـل شأمـا، وانقـرض 
عزهمـا، ووهنـت شوكتهمـا؛ فأصبحـت القبيلتـان ـ 

والرئاسـة . بذلـك ـ أوزاعـا بيـن القبائـل الزناتيـة
 بيـت أميـرفي بـني يلـومي يمكـن حصرهـا في 

سيـد النـاس، : ؛ مـن خـلال ولديـهالنـاس
  .ـدرجوب

***  
أيضـا ـ  مواطـن بـني يلـومي تتواجـد :ـ مواطنهـم

لـوادي  الضفـة الغربيـةبالمغـرب الأوسـط؛ وهي في 
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بالجعبـات، والبطحـاء، وسيـك، ؛ )مينـا( مينـاس
  .وسيـرات، وجبـل هـوارة، وبـني راشـد

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  بنـو واسيـن

وجدهـم . أبنـاء واسيـن بـن يصلتيـنوهـم 
باديـن، : اشتهـروا بفرعيهـم. يحـيى زانـا بـن

بنـو عبـد الـواد،  :فمـن باديـن تفـرع. وورتاجـن
أمـا . وبنـو مصـاب، وبنـو توجيـن، وبنـو زردال

 بنـو راشـد؛أمـا . بنـو مريـنورتاجـن فمنهـم 
مـن أبيهمـا محمـد؛  أخـو باديـنفأبوهـم راشـد 

بنـو زردال، أمـا . لـذا اندرجـوا في بـني عبـد الـواد
أمـا . وادـوبنـو مصـاب فالتحقـوا ببـني عبـد ال

بنـو توجيـن فتـأتي أهميتهـم في الدرجـة الثانيـة بعـد 
واد؛ نظـرا لكثـرة عددهـم، وشـدة ـبـني عبـد ال

وتقـول المصـادر التاريخيـة عـن بـني . بأسهـم
واسيـن؛ أـم سانـدوا أبـا يزيـد في ثورتـه عـلى 

وربمـا . ـن؛ إذ حاصـروا  تـوزر كمـا أمرهـمالفاطميي
انضـم ـ منهـم ـ  بنـو عبـد الـواد إلى عقبـة بـن 
. 1نافـع في ولايتـه الثانيـة، وأبلـوا معـه في الجهـاد
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بنـو طـاع : وأهـم بطـون بـني عبـد الـواد هـم
أمـا بطـون بـني . وبنـو مطهـر، وبنـو كـمي، اللـه

سكـر، بنـو وطـاس، وبنـو بنـو ع: مريـن فأهمهـم
بنـو مـدن، : أمـا بطـون بـني توجيـن فهـم. يابـان

؛ وتفرعـوا جميعـا إلى عـدد مـن وبنـو رسوغيـن
بـني المنتسبيـن إلى  بنـو منكـوش: الأفخـاذ؛ أشهرهـم

المنتسبيـن إلى  وبنـو يرناتـن، وبنـو يدلتـن، رسوغيـن
؛ مـةبنـو سلابـني مـدن؛ وإلى يدلتـن ينتـمي 

الشهيـرة؛ وهي الـتي لجـأ  قلعـة تاوغـزوتأصحـاب 
إليهـا ابـن خلـدون؛ أيـن شـرع في تأليـف كتابـه 

  .  العبـر
وكـان بنـو واسيـن ـ في عهودهـم الأولى ـ 
مغلوبيـن للطبقـة الأولى مـن زناتـة، وأن اعتـزوا  
ببداوـم؛ إذ كانـوا مـن أهـل الظعـن، وأصحـاب 

ـن المنتجعيـن عبـر السهـوب، الخيـام؛ وم
ة؛ ما بيـن ـوالسباسـب، في ربـوع المغـرب، وإفريقي

ولمـا أخـرج الصنهاجيـون أهـل . ملويـة، والـزاب
الطبقـة الأولى  مـن زناتـة عـن المغـرب الأوسـط؛ 
ظـل بنـو واسيـن في منتجعهـم؛ معتزيـن ببداوـم، 

. الموحـدي ومنعتهـم عـن قهـر الدولـة؛ حـتى العهـد
ومـا أن دب الهـرم في الدولـة الموحديـة؛ حـتى 

   .مراتـب الملـك والتطلـع إلىشرعـوا في الاستبـداد، 
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فبنـو واسيـن ـ أيـام الطبقـة الأولى .. وهكـذا
ولمـا . مـن زناتـة ـ كانـوا معروفيـن ـذا الاسـم

تشعبـت بطوـم، وتكاثـرت، أفخاذهـم؛ تفرعـوا إلى 
منفصلـة، ومتنافسـة عـلى الرئاسـة؛ فظهـر أحيـاء 

بنـو باديـن، وبنـو : منهـم في البدايـة فرعـان؛ همـا
ـ في البدايـة  باديـن عصابـة بـنيوكانـت . ورتاجـن

بنـو : ـ أقـوى لاشتمالهـا عـلى أربـع بطـون؛ هـم
عبـد الـواد، وبنـو توجيـن، وبنـو زردال، وبنـو 

ـن آخـر ينتـمي إليهـم؛ ، بالإضافـة إلى بطمصـاب
  . ؛ أخـو باديـنبنـو راشـدوهـم 

 بـني عبـدومـع مـرور الزمـن، وبعـد وصـول 
، وانفرادهـم بعـزه، وشرفـه؛ الملـكإلى مرتبـة  الـواد

دب الخـلاف بيـن .. رى؛ عندهـاـدون البطـون الأخ
إلى  وانقسمـت عصبيتهـمأحيـاء بـني باديـن، 
؛ فبـرز ـ عندئـذ ـ كـل عصبيـات أصغـر، وأضيـق

قويـت شوكـة بـني وهنـا . حي مستقـلا بذاتـه
وحـدث . انقسـام عصبيـة بـني باديـن؛ بعـد مريـن

ـ مـن جـراء الصـراع، والتنافـس المشتعـل بيـن 
أحيـاء بـني واسيـن ـ أن نشـأت لهـم دول، 

كدولـة . الأقـصى، والأوسـط: وإمـارات بالمغربيـن
وإمـارة ، ودولـة بـني مريـن، وادبـني عبـد الـ

ال بيـن ـوقـد اشتـد الصـراع، والاقتت. بـني توجيـن
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هـذه الـدول؛ طـوال سنـوات وجودهـا؛ وذلـك 
بغـرض احتـواء مجمـوع الإمـارات؛ ضمـن دولـة 
واحـدة؛ ولكـن عامـل الحسـم العسكـري كـان 

  .مفقـودا لديهـم جميعـا
!!!  

ن عـدد مـن الأعيـان، لبـني واسيـ :ـ أعياـم
والمشاهيـر تضيـق ـم الصفحـات؛ ذلـك أـم 
تمكنـوا ـ بمختلـف أحيائهـم ـ مـن تشييـد ممالـك، 

لال مراكـز مرموقـة ـوإمـارات عديـدة؛ أهلتهـم لاحت
في بذكـر ـوعليـه سنكت. في اتمعـات المغربيـة كافـة

نبـدأ بذكـر . أهـم رجالاـم عـلى الإطـلاق
صحـاب القلـم منهـم؛ ثـم ننتقـل إلى أصحـاب أ

ونشـرع في ذكـر أعيـان بـني . السيـف، والسلطـان
عبـد الـواد؛ لأـم سبقـوا الأحيـاء الأخـرى في 

  :إقامـة دولتهـم؛ فمـن أعياـم
أبـو حمـو مـوسى الثـاني ابـن عبـد الرحمـن ـ 

سنـة : ت( يحـيى بـن يغمراسـن بـن زيـان بـنا
؛ ويعتبـر هـذا السلطـان مـن أبـرز )م1388/هـ791

سلاطيـن، وأدبـاء بـني عبـد الـواد؛ فهـو ـ إلى 
جانـب شـدة عزمـه، وقـوة إرادتـه ـ أديـب ملـم 

فمـن مؤلفاتـه النثريـة كتـاب . بالشعـر، والنثـر معـا
واسطـة السلـوك في سياسـة الملـوك، ولـه قصائـد 

َـع كثيـرة؛ موزعـة ضمـن مصـا در عديـدة؛ جم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أبـو حمـو ((ه ـعبـد الحميـد حاجيـات أهمهـا في كتاب
ومـن شعـره )). مـوسى الزيـاني؛ حياتـه، آثـاره

السيـاسي؛ قصيـدة قالهـا عندمـا حـان وقـت 
    :انطلاقـه إلى تلمسـان؛ لاستعـادة ملـك آبائـه

ْـزِلِ    حـانَ الفَراق فَكُنت منه بِمن
  بِـأولِ الرحيلُ فَكُنـت فيـه ودنـا 

 تتالمُش ـنيكَّم البحـوى      وتوالن  
َـة سيفـ   لِـالمُتكَلَّـ ه ـفينـا بِفَتك

  في عرصاتهـا   وبـدا غُراب البينِ 
  زِلِـفي منـ  يـرثي علَيهـا منـزِلاً

  
  :إلى أن يقـول

أم ارلقعاًوالـدب تلهـا   سأه من  
  يـرثي عليهـا  كُـلُّ  طَيـرٍ ألْيـلِ

  أغْصانِهـا  على  والـورق نائحة 
  لِـنـوح الشـجِي المُدنِـف المُتعلـ

  فَسمعـت هاتفَـة على  أفْنانِهـا 
  لم يجهـلِ تشكـو بِصـوت بيـن 

الح نَـا ع   هـا فَترنمـت  فَنشدته
ْـدلِ   وبكَت وأبكَت صم صخـرِ الجَن

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

تبى لَعوالن اقوأشو ـا  قَالَتبِه :  
ْـرِ حـالي يا ابن آدم فَاسـألِ   عن غَي

َـراً   أوما رأيت الروض أمسى   مقْف
  لَعبـت بِه رِيـح الصبـا والشمـألِ

اذه كماريِي ي داذهو   كُـمضأر  
ُـوا بِهـذَا    المَنـزِلِ بِالأمـسِ قَد كَان

  دعنِي أنوح علَيهِـم طُولَ المَـدى
 هِملَيي عـكلِ أبوـدلاً  في جوـدج  

  حديثَهـا   أنْ علمت  فَشفقْت لَما
ْـرق بِالدمـوعِ    لهُطَّـلِا والجَفْـن يغ

سالجـا وهتيادى  ـنفَـن  قَد نيم م  
  وعـلى فـؤادي غَمـرة  لَم تنجـلِ

 ـهذقْت ا قَدَـاءُ م   لَو ذقْـت ياورق
  لِـالميـ  الأراك  لََحرقْـت أغْصـانَ

ةفْرز كَم قَـةرح كَم   ـةعلو كَم  
  كُل صعـبٍ مذهـلِيحلُـو لَديهـا 

  تـرى    وشواهدي هم هؤلاَءِ كَما
  بانـوا وكُـلُّ  مبيـنٍ لَـم  يجهـلِ

َـضي    دمـعي يسِيح وزفْرتي لاَ تنق
  العـاذلِ  والسهـر أنحلَـني وعـذلُ
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 ا قَدقاسي القلْبِ م ذاق لو    ذقْتـه  
  مهمـلِ محلٍ   رى فيلَغـدوا سكَـا

 كَـتكْددالِ تبا بِي بِالجلَّ مح أو  
  دكـاً وأمست مثْلَ كُحـلِ المكْحـلِ

  ـدهشت باكالكَوبئُ ونالحَـالُ تو  
هباقـا  ـأنيِّ  أر  يخأت   لَـمـلِـو  
َـضي     حالي يطُولُ ومحنتي   لا تنق
ْـدان الـوغَى من محفَـلِكَم لي    بِمي

  لا بد من سـوقِ النجوعِ مغربـاً 
  حـتى  تكـلَّ  متونهـا  بِالأحمـلِ

ارِسى الفَورتات  وائرى   دـدبِالع  
يـعقـا نهارِدوـقي  لسظَـلِ   تالحَن  

  
: ت( ثـانيأبـو زيـان محمـد بـن أبي حمـو الـ ثـم 
؛ وهـو كأبيـه؛ محـب للعلـم والأدب، )هـ805سنـة 

ويجيـد نظـم الشعـر؛ ومـن شعـره قصيـدة بعـث 
ـا؛ مـع هديـة إلى سلطـان مصـر برقـوق؛ نذكـر 

  :منهـا
ـنرهيس ـبكَائنِ الرميـلُ   لذَم  

  والصبـر ـ إلاَّ بعدهـن ـ جميـلُ
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  ـادي  رويـدك  إنهـا يأيهـا الحَ
  ظُعـن يميـلُ القَلـب حيثُ تميـلُ

قفَو هلتمح نـا    رِفْقـاً بِمورِهظُه  
  محمـولُ فَالحُسـن فَوق ظُهورِهـا 

  
  :إلى أن يقـول

  من لي بِـزورة روضة الهَادي الذي 
 يـنلسفي المُر ثْلُـهَـا م   ـولُـرس م

ـدمحوم دمأح وطَـفَى  هوالمُص  
َـه َـبى ول َـهى  والمُجت   لُـالتفْضي  انت
  من    يا خير من أهدى الهُدى وأجلَّ
ـهلَيى عزِي  أثْـننالتو  يحـلُـالـو  

  ـلىع يـهلْقنِ  يمحالر  نم يحو  
َّـبي   ـلُـمحمـد  جِبرِي  قَلْـبِ  الن

  وبشـرت   مدحتك آيات الكتابِ
الت ـكومجِيــبِقُدالإناة  ورلُــو  

َـمي     صلَة الصلاَة علَيك تحلو في ف
  ولُ ـمهمـا تكَـرر ذكْـرك المَعسـ

  :ثـم يقـول
وحقـاً نائا سازِ  يجولَـ  الحمة ح  

ْـب بيـن حمولـه  محمـولُ   والقَل
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  سميـه  سـلاَم  لمحمـد بلِّـغْ 
محبِم   ـهاممــفَذصوم  ولُــد  

  ذُنوبِـه   وسـلِ الإلَه  لَه اغْتفَـار
  ولُـيسمـع هنـاك دعـاؤك المَقْبـ

 يـكنِ المَلوع يدعأبي س   ـبنفَلْت  
  رسـولُ  فَلَكَـم لَه نحـو الرسـولِ

  ه ـمتحمـلٌ للَّـه كسـوة بيتـ
  ولُـيـا حبـذاك المَحمـلُ المَحمـ

 ـهأن يـدعأبي س يـكالمَل ـدعس  
  ولُ ـسيـف عـلى أعدائـه  مسلُـ

ِـك يحج المَغرِب الأقْ   بِـه  صى مل
  وصـولُ  فَلَهـم بِه نحـو الرسـولِ

  
وهـذه القصيـدة طويلـة جـدا؛ ولا يتسـع اـال 

  . لذكرهـا بالكامـل
  

OOO  
  

أمـا شيـوخ بـني عبـد الـواد، ورؤسـاء القبيـل 
  : الأوائـل؛ أي قبـل نشـوء دولتهـم؛ فهـم

دس مـن أعـلام القـرن السـا( يوسـف بـن تكفـاـ 
؛ وهـو الـذي كـان يرأسهـم أيـام تغلـب )للهجـرة

  . بـني يلـومي، وبـني وامانـوا عـلى المغـرب الأوسـط
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َـاد بـن غأبـو محمـد عبـد الحـق بـن منـ ثـم  ف
؛ كـان )مـن أعـلام المائـة السادسـة للهجـرة( يغـرن

زعيمهـم عنـد ظهـور الدولـة الموحديـة؛ وهـو 
مـوال عبـد المؤمـن بـن عـلي مـن الـذي استـرد أ

أيـدي بـني مريـن؛ وقتـل كبيرهـم المسـمى 
  . المخضـب بـن عسكـر

مـن أعـلام ( زيـان بـن ثابـت بـن محمـدـ ثـم 
؛ كـان شيخـا )أواخـر القـرن السـادس للهجـرة

عـلى بـني طـاع اللـه؛ حينمـا حدثـت الفتنـة 
تلـك الفتنـة بينهـم وبيـن إخواـم بـني مطهـر؛ 

الـتي قتـل فيهـا زيـان بـن ثابـت بواسطـة كنـدوز 
الكـمي؛ فنهـض بنـو طـاع اللـه؛ بزعامـة جابـر 
ابـن يوسـف؛ وتمكنـوا مـن قتـل كنـدوز؛ ثـأرا 
لزيـان؛ وانجـر عـن هـذه الفتنـة؛ هـروب بـني 
كـمي إلى تونـس؛ مـع شيخهـم عبـد اللـه بـن 

  . كنـدوز
تـوفي أمـام ( بـن يوسـف بـن محمـد جابـرـ ثـم 

؛ انتقـل مـن )م1231/هـ629أسـوار ندرومـة سنـة 
طـور الزعامـة إلى طـور الإمـارة؛ بعـد إجهاضـه 
للمؤامـرة الـتي دبرهـا ضـد شيـوخ بـني عبـد 

بـن عـلان الصنهـاجي؛ الثائـر االـواد إبراهيـم 
ـه هـو بتلمسـان عـلى الدولـة الموحديـة؛ فقبـض علي

وأتباعـه؛ ثـم انتصـب عـلى سـدة الحكـم في 
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تلمسـان؛ معلنـا دعوتـه إلى الموحديـن؛ استرضـاء 
  . مهـد لقيـام الدولـة العبـد الواديـة.. لهـم؛ وبذلـك

  
OOO  

  
  :فمنهـم بنـو مطهـرأمـا 

مـن أعـلام القـرن السـادس ( حمامـة بـن مطهـرـ 
لنـاس بـن أميـر ؛ هـو الـذي رافـق سيـد ا)للهجـرة

النـاس؛ زعيـم بـني يلـومي، وعطيـة الخيـر؛ زعيـم 
بـني توجيـن؛ لتقديـم فـروض الطاعـة إلى عبـد 

  . اء حصـاره لوهـرانـالمؤمـن بـن عـلي؛ أثن
كـان حيـا ( عمـر بـن مـوسى المطهـريـ ثـم 

؛ ولي قيـادة دلـس؛ مـن طـرف )م1364/هـ766سنـة 
  .أبي حمـو الثـاني

  
OOO  

  
  :بـني كـميومـن 

مـن أعـلام ( كنـدوز بـن عبـد اللـه بـن كـميـ 
؛ هـو الـذي )أواخـر القـرن السـادس للهجـرة

سبقـت الإشـارة إليـه؛ عندمـا ذكرنـا قتلـه لزيـان؛ 
ثـم مقتلـه هـو الأخـر مـن طـرف بـني طـاع 

  . اللـه
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كـان حيـا سنـة ( عبـد اللـه بـن كنـدوزـ ثـم 
؛ وهـو الـذي هـرب ببـني كـمي إلى )م1266/هـ665

تونـس بعـد مقتـل أبيـه؛ غيـر أـم عـادوا 
فهاجـروا إلى المغـرب الأقـصى؛ أيـن التجئـوا إلى 
يعقـوب بـن عبـد الحـق المريـني؛ فأكرمهـم، 

زوات ـنوأقطعهـم بنـواحي مراكـش؛ غيـر أن 
ف؛ أثـارت فيهـم جرثومـة الخـلا العصبيـة القبليـة

بعـد أن وصلـت إليهـم أخبـار حصـار تلمسـان؛ 
مـن طـرف يوسـف بـن يعقـوب المريـني؛ فخرجـوا 
عـن طاعـة الدولـة المرينيـة، والتحـقوا بحاحـة سنـة 

وبعـد مـوت السلطـان يوسـف عـادوا إلى . هـ703
  . طاعـة الدولـة المرينيـة

عمـر بـن كنـدوز بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
؛ وذلـك خـلال )م1304/هـ704تـوفي سنـة ( كـمي

ثورـم عـلى بـني مريـن؛ احتجاجـا عـلى 
  . حصارهـم لتلمسـان

  
OOO  
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  :فمنهـم بنـو زردالأمـا 
 الـزردالي أبـو محمـد عبـد اللـه بـن مسلـمـ 

هـو القائـد الفـذ، والوزيـر ). م1346/هـ747سنـة : ت(
حمـو موسى الثـاني المحنـك؛ الـذي أسنـد إليـه أبـو 

  . شئـون حربـه؛ فقـام ـا أحسـن قيـام
  

OOO  
  

  :أمـا أشهـر ملـوك؛ بـني عبـد الـواد فهـم
سنـة : ت( بـن زيـان ـناسرمغأبـو يحـيى يـ 
؛ وهـو مؤسـس دولـة بـني عبـد )م1282/هـ681

الـواد، وأب ملوكهـم، وأشهـر أعياـم عـلى 
حمـن بـن خلـدون في قـال عبـد الر. الإطـلاق
كـان يغمراسـن بـن زيـان بـن ثابـت : ((وصفـه

بـن محمـد مـن أشـد هـذا الـحي بأسـا، ا
وأعظمهـم في النفـوس مهابـة وجلالـة، وأعرفهـم 
بمصالـح قبيلـه، وأقواهـم كاهـلا عـلى حمـل 
الملـك، واضطلاعـا بالتدبيـر والرياسـة؛ مهـدت لـه 

وكـان مرموقـا . لـك وبعـدهبذلـك آثـار قبـل الم
بعيـن التجلـة، مؤمـلا للأمـر عنـد المشيخـة، 
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وتعظمـة مـن أمـره عنـد الخاصـة، ويفـزع إليـه في 
  .1))نوائبـه العامـة

أبـو سعيـد عثمـان بـن يغمراسـن بـن ـ ثـم 
؛ خلـف والـده )م1303/هـ703سنـة : ت( زيـان

ن حمـلات افتتـح عهـده بشـ. يغمراسـن في الملـك
واسعـة عـلى المقاطعـات الشرقيـة؛ حيـث أخضـع 
معظـم قبائلهـا، وإماراـا لسلطانـه؛ ووصـل فتـح إلى 

  . بجايـة
 أبـو حمـو مـوسى الأول ابـن عثمـان بـنـ ثـم 

؛ قـال عنـه صاحـب )هـ718سنـة : ت( يغمراسـن
كـان صارمـا، يقظـا، حازمـا، داهيـة، : ((العبـر

مـة، صعـب العريكـة، شـرس قـوي الشكي
الأخـلاق، مفرط الذكـاء والحـدة؛ وهـو أول ملـوك 
زناتـة؛ رتـب مراسـم الملـك، وهـذب قواعـده، 
وأرهـف لذلـك لأهـل ملكـه حـده، وقلـب لهـم 
مجـن بأسـه؛ حـتى دلـوا لعـز الملـك، وتأدبـوا 

... سمعـت عريـف بـن يحـيى. السلطـان آدابـب
بـن عثمـان هـو معلـم  ىـه؛ مـوسويعني: يقـول

ومـن الأخبـار الـتي . 1)).السياسـة الملوكيـة لزناتـة
تؤيـد مـا وصـف بـه مـن شراسـة، وصرامـة؛ 

                                     
   . 162: ، ص7: العبـر، مج 1
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موقفـه الغريـب تجـاه سلطـان مصـر محمـد بـن 
قلـوون؛ الـذي أرسـل خطابـا يعاتبـه فيـه عـلى 
مـا نـال مبعوثيـه لملـك المغـرب مـن سلـب، 

دوان بالمغـرب الأوسـط؛ وأرفـق خطـاب العتـاب وعـ
ديـة لا تناسـب الحـال؛ بالمقارنـة مـع الهديـة الـتي 

وقـد أورد ابـن . وجههـا لخصمـه سلطـان المغـرب
خلـدون القصـة؛ معـددا محتويـات الهديـة؛ الـتي 

كوزيـن بدهـن البلسـان؛ : ((كانـت عبـارة عـن
مماليـك مـن التـرك؛  المختـص ببلادهـم، وخمسـة

رمـاة؛ بخمسـة أقـواس مـن قـسي الغـز المؤنقـة 
ثـم استـدعى ... الصنعـة؛ مـن العـرى، والعقـب

القـاضي محمـد بـن هديـة؛ وكـان يكتـب عنـه؛ 
الآن اكتـب إلى الملـك الناصـر مـا : فقـال لـه

أقـول لـك، ولا تحـرف كلمـة عـن موضعهـا إلا 
أمـا : عـة الإعـراب، وقـل لـهمـا تقتضيـه صنا

عتابـك عـلى شـأن الرسـل، ومـا أصاـم في 
طريقهـم؛ فقـد حضـروا عنـدي، وأبنـت لهـم 

ال؛ حـذرا ممـا أصاـم؛ وأريتهـم مخـاوف ـالاستعج
بلادنـا، ومـا فيهـا مـن غوائـل الأعـراب؛ فكـان 

إننـا جئنـا مـن عنـد ملـك المغـرب، : جواـم
ـاف؟ مغتريـن بشأـم؛ يحسبـون أمـره فكيـف نخ

وأمـا الهديـة فـردت . نافـذ في أعـراب قبائلنـا
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أمـا دهـن البلسـان؛ فنحـن قـوم باديـة؛ : عليـك
وأمـا . لا نعـرف إلا الزيـت؛ وحسبنـا بـه دهنـا

المماليـك الرمـاة؛ قـد افتتحنـا ـم اشبيليـة، 
  .1))؛ والسـلاموصرفناهـم إليـك لتفتـح ـم بغـداد

 أبـو تاشفيـن بـن مـوسى بـن عثمـان بـنـ ثـم 
؛ كـان )م1336/هـ737سنـة : ت( يغمراسـن بـن زيـان

حازمـا، غشومـا؛ لـم يتـورع عـن قتـل والـده، 
وفي . والجلـوس عـلى سـدة الحكـم بـدلا منـه

عهـده امتـدت حـدود الدولـة العبـد الواديـة إلى 
. إذ وصلـت إلى مشـارف تونـس أقـصى نطـاق لهـا؛

ومـع هـذا فهـو محـب للعمـران، والعلـوم؛ ويقـول 
وأغـرى دولتـه : ((عنـه عبـد الرحمـن بـن خلـدون

القصـور، والريـاض، والبساتيـن؛ فاستكمـل  بتشييـد
مـا شـرع فيـه أبـوه مـن ذلـك؛ وأربى عليـه؛ 
فاحتفلـت القصـور، والمصانـع في الحسـن مـا 

  .1))اءت، واتسعـت أخبـارهشـ
أبـو زيـان الرابـع أحمـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 

ف ـ؛ اختل)هـ957سنـة : ت( مـوسى الثـاني بـنا
مـع أخيـه محمـد؛ الـذي استعـان بالإسبـان؛ 
فتمكـن أحمـد مـن القضـاء عـلى الحملـة الإسبانيـة 

                                     
   .471 470: ، ص ص7: العبـر، مج 1
   .219 :، صنفسه  1
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 Don Alfonso  de  Martinezبقيـادة ألفونـس دي مارتينيـز 
ثـم اعتـلى عـرش تلمسـان؛ داعيـا عـلى منابـره 

  .  للسلطـان العثمـاني
  

ÉÉÉ  
  

أمـا بنـو مريـن ـ فهـم بدورهـم ـ ظهـر 
  : لهـم أدبـاء، وعلمـاء؛ وقـادة، وأمـراء كبـار؛ منهـم

أبـو عـلي عمـر بـن عثمـان بـن يعقـوب بـن ـ 
ـاس تـوفي مقتـولا في السجـن بمدينـة ف( عبـد الحـق

؛ كـان أديبـا؛ ناظمـا للشعـر؛ )م1333/هـ734سنـة 
منـه هـذه الأبيـات الـتي بعـث ـا إلى أخيـه 
السلطـان أبي الحسـن؛ عندمـا كـان محاصـرا لـه في 

  : سجلماسـة
ُـونُ   فَكَـم  فَلاَ يغرنك الدهر الخَئ

ْـلي    يا أبا الحَسـنِ أبـاد من كَانَ قَب
َـةالد   هر مذ كَانَ لا يبقى على صف

يـهحٍ ففَـر نم ـدلا ب  نـزح نمو  
 ـماهت تالتي كَان المُلـوك ـنأي  

َـنِ َـووا في اللَّحد والكَف   أسد العرِينِ ث
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  محيـت  بعد الأسرة والتيجان قَد
  ذي حسـنِ رسومها وعفت عن كُلِّ 
  فاعملْ لأخرى وكُن باللَّه مؤتمـراً

  واستغـنِ باللـه في سـرٍ وفي علَـنِ
ترا أنأم فْسِكلن ـرتواخ  ـرهآم  

  ولم تكُـنِ  كأنـني لم أكُـن يومـاً 
  

أبـو العبـاس أحمـد بـن إبراهيـم بـن عـلي ـ ثـم 
؛ )م1393/هـ796تـوفي بتـازا سنـة ( عثمـان بـنا

الأولى سنـة : لى عـرش بـني مريـن مرتيـنـاعت
؛ ثـم م1384/هـ786؛ ثـم خلـع في عـام م1373/هـ775

عقـدت لـه البيعـة في المـرة الثانيـة سنـة 
وكـان ضعيفـا، تابعـا لأبـن الأحمـر . م1387/هـ789

بالأندلـس؛ وفي عهـده تـم قتـل ابـن الخطيـب، 
وكـان أديبـا، وشاعـرا؛ . بإيعـاز مـن ابـن الأحمـر

  :مـن شعـره .ولكنـه مقـل
ـهفْتـبِي فَألاحا صى يا الهَـوأم  

  وعهِدتـه مـن عهـد أيـامِ الصبـا
  وحلْيهـا  ورأيتـه فَوت النفُوسِ 
ذتينـفَتخد ــهبذهمـاــاً إليَّ  و  
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َـاسِ ونَ الند تلَبِسو  نَّـة  م   ه حل
 ازِّـر   المُذَهبـا كَانَ الوفَـاءُ لَهـا الط

اقالفَر لَه ـتأير نـا   لَكصغنم  
  اَـلاَ مرحبـ  رقٍـبِتفَـ اً ـلاَ مرحب

  
  :وقـال في مناسبـة أخـرى

  يا عاذلي دع عنـك عذلَ العـاذلِ
َـع عذَارك في الحَبِ   يبِ الواصـلِواخل

  بمحاسـنٍ   وإذَا  ذَكَـرت عشيـة
   ادلِـفَاذكُـر عشايانـا بِـدارِ العـ

  
أبـو فـارس عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن ـ ثـم 

؛ )م1396/هـ799سنـة : ت( عـلي المريـني نـإبراهيـم ب
كـان رقيـق القلـب، شفوقـا؛ منقبضـا عـن سفـك 

مـن . وشاعـرا؛ وإن كـان مقـلا الدمـاء، أديبـا،
شعـره هـذه الأبيـات الـتي يشكـر اللـه فيهـا عـلى 

  :سقـوط المطـر
 اجـبفَو ـادببِالع لْطُـفي اللَّـه  

ـهتمـالٍ نِعي كُلِّ حوا فُـر   إنْ يشك
الَذي ف ـويفَه  ثَـهـزِلُ غَيني هـم  

نيُـوا و َـهمن بعد ما قَنط   شـر رحمت
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أمـا رؤسـاء بـني مريـن؛ فمنهـم الشيـوخ الأوائـل؛ 
  : مثـل
سنـة : ت( نيـالمخضـب بـن عسكـر المريـ 

؛ وهـو الرئيـس عليهـم في أواخـر )م1145/هـ540
الدولـة اللمتونيـة، وأوائـل الدولـة الموحديـة؛ وقتـل 
بأيـدي بـني عبـد الـواد المنحازيـن إلى صـف 

ثـم أبـو بكـر بـن حمامـة بـن . وحديـن آنئـذالم
؛ وهـو الـذي )م1165/هـ561سنـة : ت(محمـد المريـني 

تـولى رئاسـة قبيـل بـني مريـن؛ بعـد مـوت 
  . المخضـب
محيـو بـن أبي بكـر بـن حمامـة بـن محمـد ـ ثـم 
؛ تـرأس قبيـل بـني )م1195/هـ592تـوفي سنـة ( المريـني

ت أبيـه؛ ولمـا حشـدت الحشـود مريـن بعـد مـو
؛ لـبى محيـو م1194/هـ591لموقعـة الأرك بالأندلـس سنـة 

النـداء، وشـارك ـ هـو وقومـه ـ في المعركـة؛ 
  . فأصيـب بجـروح؛ مـات متأثـرا ـا

  
OOO  

  
  : أمـا أشهـر أمرائهـم، وملوكهـم؛ فهـم

 أبـو محمـد عبـد الحـق بـن محيـو بـن أبي بكـرـ  
؛ وهـو صاحـب )م1217/هـ614سنـة : ت( ريـنيالم

الخطـوات الأولى نحـو إنشـاء الدولـة المرينيـة؛ 
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وصاحـب مجدهـم، وعزهـم؛ قـال عنـه ابـن 
وكـان عبـد الحـق أكبرهـم؛ فقـام : ((خلـدون

بأمـر بـني مريـن؛ وكـان خيـر أميـر عليهـم؛ 
ويمـا قيامـا بمصالحهـم، وتعففـا عمـا في أيديهـم، وتق

  .1))الجـادة، ونظـرا في العواقـب لهـم عـلى
  

أبـو يحـيى أبـو بكـر بـن عبـد الحـق بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( بـن أبي بكـر بـن حمامـة المريـني محيـو

؛ وهـو أول مـن أدخـل ملامـح الدولـة )م1160/هـ656
في الوسـط القبـلي لبـني مريـن؛ وأعلـن بالدعـوة إلى 

فـاء الشرعيـة عـلى الكيـان الـذي الحفصييـن؛ لإض
يتطلـع لإقامتـه؛ وكانـت لـه مواقـع ساخنـة مـع 

  . الموحديـن بمراكـش؛ حالفـه النصـر في معظمهـا
أبـو يوسـف يعقـوب بـن عبـد الحـق بـن ـ ثـم 

؛ بيـده )م1286/هـ685تـوفي سنـة ( المريـني محيـو
 سقطـت دولـة الموحديـن؛ كـان حازمـا، شديـد

ال إلى بـلاد الأندلـس مـرات ـالمـراس؛ قـام بالانتق
. عديـدة؛ بغـرض الجهـاد، وصـد هجمـات الإسبـان

تـوفي في الأندلـس عندمـا كـان معسكـرا في الجزيـرة 
الخضـراء للجهـاد؛ ويعتبـر مـن أعظـم سلاطيـن بـني 

                                     
   .347: ، ص7: العبـر، مج 1
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مريـن؛ بمـا لـه مـن خـلال حميـدة، وأعمـال 
  . جليلـة

وسـف بـن يعقـوب بـن يعقـوب ي أبـوـ ثـم 
؛ كـان )م1306/هـ706قتـل سنـة ( الحـق المريـني عبـد

ذلـك بيـد مملـوك لـه؛ طعنـه غـدرا؛ وهـو عـلى 
قـضى معظـم حياتـه في حـروب ضـد بـني . فراشـه

عبـد الـواد، وضـد الثـوار مـن قبيلـه؛ والإسبانييـن، 
   . وأعـراب المعقـل

عثمـان بـن إدريـس أبي العـلاء  أبـو سعيـدـ ثـم 
تـوفي ( عبـد اللـه بـن عبـد الحـق المريـني بـنا

؛ في الجهـاد بالأندلـس؛ وكـان )م1329/هـ730سنـة 
قـد هاجـر إليهـا بعـد فشلـه في الوصـول إلى عـرش 
بـني مريـن؛ وفي الأندلـس ولي مشيخـة الغـزاة؛ فأبـلى 

 732ـت غزواتـه إلى في الجهـاد خيـر البـلاء؛ إذ وصل
  . غـزوة ضـد الإفرنـج

أبـو الحسـن علي بـن عثمـان بـن يعقـوب ـ ثـم 
؛ )م1351/هـ752سنـة : ت( عبـد الحـق المريـني بـنا

كـان محبـا للعلمـاء، مقربـا إياهـم، مستدعيـا 
لكبارهـم في بلاطـه؛ مغرمـا بالبنـاء والعمـران؛ إذ 

ورستانـات، شيـد القصـور، والمـدارس، والم
وكـان طافـح الطمـوح، ساعيـا . الخ..والقناطـر

ادة أمجـاد مـن سبقـه مـن الملـوك المسلميـن؛ ـلاستع
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غيـر أن الحـظ خانـه مرتيـن؛ كانـت آخرهـا هي 
أولاهـا تمـت عندمـا : القاضيـة عليـه، وعـلى دولتـه

مـني زيمـة منكـرة أمـام جيـوش النصـرى 
يـة هي الـتي قصمـت ظهـره؛ بالأندلـس، والثان

وحدثـت حينمـا مـنِي زيمتـه الثانيـة؛ أمـام أعـراب 
  . بـني هـلال وسليـم بإفريقيـة

أبـو عنـان فـارس بـن عـلي بـن عثمـان ـ ثـم 
؛ )م1357/هـ759قتـل سنـة ( يعقـوب المريـني بـنا

كـان ـ . خنقـا بيـد وزيـره عمـر الفـردودي
للعلـم، والعلمـاء، وكانـت لـه ـ كوالـده ـ محبـا 

أيضـا ـ الطموحـات نفسهـا؛ ولكنـه كـان ـ 
كذلـك ـ سـيئ الحـظ؛ فانتـهى بـه الأمـر إلى 

  . المـوت بيـد أقـرب مساعديـه
أبـو محمـد عبـد الحـق بـن عثمـان بـن ـ ثـم 

؛ )م1464/هـ869تـوفي مقتـولا سنـة ( المريـني أحمـد
ني مريـن؛ ثـارت عليـه وهـو آخـر سلاطيـن بـ

رعيتـه؛ بعـد أن استـوزر وزيريـن يهودييـن؛ فـوض 
إليهمـا شئـون الدولـة؛ فأسـاءا السيـرة؛ فانجـر عـن 
ذلـك اشتعـال ثـورة النـاس عليـه؛ فكانـت ايتـه، 
وايـة الدولـة المرينيـة؛ وقيـام الدولـة الوطاسيـة؛ 

  . بـدلا منهـا
OOO  
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  : ـانومـن بـني ياب
  . يابـان بـن جرمـاط بـن مريـنـ جدهـم 

كـان حيـا ( يوسـف بـن عـلي اليابـانيـ ثـم 
؛ ولاه يعقـوب ابـن عبـد الحـق )م1258/هـ656: سنـة

  .أعمـال بـلاد درعـة وأحوازهـا
 عمـر بـن عبـد اللـه بـن عـلي اليابـانيـ ثـم 

؛ ولاه أبـوعنـان )م1357/هـ759كـان حيـا سنـة (
   . ـة الحجابـةخط

 محمـد بـن العبـاس بـن أبي يحـيى اليابـانيـ ثـم 
؛ ولي وزارة إبراهيـم )م1358/هـ760كـان حيـا سنـة (
  .بـن أبي الحسـن المريـنيا

 يعيـش بـن عـلي بـن فـارس اليابـانيـ ثـم 
؛ ولي وزارة محمـد )م1386/هـ788كـان حيـا سنـة (
  . المريـنيبـن أبي الفضـل بـن أبي الحسـن ا

 إدريـس بـن مـوسى بـن يوسـف اليابـانيـ ثـم 
؛ ولي وزارة أحمـد بـن )م1387/هـ789كـان حيـا سنـة (

  . أبي سالـم المريـني
كـان حيـا سنـة ( صالـح بـن حمـو اليابـانيـ ثـم 

؛ ولي ـ هـو كذلـك ـ وزارة أحمـد )م1387/هـ789
  . بـن أبي سالـم المريـنيا

  
OOO  
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  : و وطـاس فمنهـمأمـا بنـ
   .المريـني وطـاس بـن بجـوسـ شيخهـم الأول 

؛ عبـد الرحمـن بـن يعقـوب الوطـاسيـ ثـم 
  . وزيـر

أبـو زكريـاء يحـيى بـن زيـان بـن عمـر ـ ثـم 
؛ )م1449/هـ853سنـة : ت( زيـان الوطـاسي بـنا

كـان وزيـرا، ووصيـا عـلى السلطـان الصغيـر عبـد 
   . ان بـن أحمـد المريـنيبـن عثمـاالحـق 

أبـو حسـون عـلي بـن يوسـف بـن زيـان ـ ثـم 
؛ ولي وزارة عبـد )م1460/هـ865سنـة : ت( الوطـاسي

بـن عثمـان بعـد مقتـل الوزيـر الوطـاسي االحـق 
  . يحـيى بـن زيـان

يحـيى بـن يحـيى بـن زيـان بـن عمـر ـ ثـم 
ان عبد قتـل ذبحـا بأمـر مـن السلطـ( الوطـاسي

؛ ولي وزارة السلطـان المريـني )م1461/هـ866الحـق سنـة 
د الحـق بـن عثمـان؛ ولكنـه قتلـه مـع جمـع ـعب

مـن بـني وطـاس؛ لـكي يتخلـص مـن نفوذهـم، 
  . واستبدادهـم عليـه

محمـد الشيـخ بـن يحـيى بـن زيـان  ـ ثـم
؛ هـو )م1504/هـ910تـوفي بفـاس سنـة ( الوطـاسي

في . أقـام دولـة بـني وطـاس؛ وأول سلاطينهـمالـذي 
عهـده استفحـل شـأن البرتغالييـن، والإسبانييـن؛ إذ 
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استولـوا عـلى آخـر المعاقـل الإسلاميـة ببـلاد 
الأندلـس، ثـم استولـوا بعدهـا عـلى أصيـلا، 
والبريجـة، وأزمـور، وتيـط، وسواحـل السـوس 

  . بالمغـرب
ـد بـن محمـد بـن محمـد أبـو العبـاس أحمـ ثـم 

؛ وهـو )م1549/هـ956تـوفي بعـد سنـة ( الوطـاسي
آخـر سلاطيـن بـني وطـاس؛ تغلـب عليـه السلطـان 
السعـدي؛ محمـد الشيـخ المعـروف بالمهـدي؛ فاعتقلـه 

  . بمراكـش، أو في درعـة حـتى مـات
أبـو الحسـن عـلي بـن محمـد الشيـخ بـن ـ ثـم 
سنـة : ت(أبي حسـون ـالمعـروف ب الوطـاسي يحـيى

؛ هـو ثالـث سلاطيـن بـني وطـاس، )م1553/هـ961
ثـار عليـه ابـن أخيـه أبـو . وقبـل الأخيـر منهـم

العبـاس أحمـد؛ فسلـم لـه الحكـم مضطـرا؛ ولكنـه 
تمكـن مـن الهـرب إلى المغـرب الأوسـط؛ حيـث 

 تـحاستنجـد بالأتـراك؛ الذيـن ساعـدوه عـلى ف
وقـت ـ مـن فـاس، وانتزاعهـا ـ لبعـض ال

السعدييـن؛ المتغلبيـن آنـذاك عـلى المغـرب الأقـصى؛ 
غيـر أن محاولتـه لـم تعمـر طويـلا؛ إذ زحـف إليـه 

  . الشيـخ السعـدي؛ فاستـرد فاسـا، وقتلـهمحمـد 
  

OOO  
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فمعلوماتنـا عنهـم ضئيلـة  بنـو توجيـنأمـا 
دوي؛ الـذي اقتصـر جـدا؛ بسـبب محيطهـم البـ
وأشهـر زعمائهـم في . عـلى إبـراز رؤسائهـم لا غيـر

  : عهـد بـني زيـري الصنهاجييـن؛ هـم
بـن أبي بكـر بـن ) دافليـن( عطيـة بـن دافلتـنـ 

  ). م1004/هـ395كـان حيـا سنـة ( الغلـب
كـان حيـا سنـة ( لقمـان بـن المعتـزـ ثـم 

  ). م1004/هـ395
  : حديـن ترأسهـموفي عهـد المو

 عطيـة بـن منـاد بـن العبـاس بـن دافلتـنـ 
مـن أعـلام ( ؛ المعـروف بعطيـة الحيـو)دافليـن(

؛ كانـت لقومـه ـ )القـرن السـادس للهجـرة
برئاستـه ـ وقائـع، وأحـداث ضـد إخواـم، 
  .ومنافسيهـم ـ في الوقـت نفسـه ـ بـني عبـد الـواد

سنـة : ت( ة بـن منـادالعبـاس بـن عطيــ ثـم 
؛ تراجـع عـن الطاعـة الـتي التـزم ـا )م1210/هـ607

  . سلفـه للموحديـن؛ فدسـوا لـه مـن اغتالـه
: ت( عبـد القـوي بـن العبـاس بـن عطيـةـ ثـم 

؛ وينتسـب إلى بـني منكـوش مـن )م1249/هـ647سنـة 
: قـال فيـه ابـن خلـدون. بـني رسوغيـن

ـك العهـد عبـد القـوي بـن ورئيسهـم لذل((
عبـاس؛ والكـل لأمـره؛ فصـار لـه ملـك بـدوي؛ 
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لـم يفـارق فيـه سكـنى الخيـام، ولا إبعـاد 
النجعـة، ولا إيـلاف الرحلتيـن؛ ينتهـون في مشاتيهـم 
إلى مصـاب، والـزاب؛ ويترلـون في المصائـف 
بلادهـم هـذه مـن التـل؛ ولـم يـزل هـذا شـأن 

  .1))وابنـه محمـد ـوي،عبـد الق
: ت( محمـد بـن عبـد القـوي بـن العبـاس ـ ثـم
؛ قتـل أخـاه يوسـف الـذي )م1285/هـ684سنـة 

خلـف أباهـم في إمـارة القبيلـة؛ ثـم استقـل 
هـذا وكـان متقلبـا في ولائـه؛ بيـن . برئاستهـا

القـوى المتواجـدة آنـذاك في بـلاد المغـرب؛ فكـان 
بـني عبـد الـواد، ويومـا مـع بـني أبي يومـا مـع 

  . حفـص، ويومـا مـع بـني مريـن
  : أمـا الذيـن ينتسبـون لبـني يدلتـن من بني مـدن فهم

مـن أعـلام ( نصـر بـن سلطـان بـن عيـسىـ 
؛ هـو الـذي استوطـن )القـرن السـادس للهجـرة

  . بقومـه نـواحي الجعبـات، وتاوغـزوت
 سلطـان ـن عـلي بـن نصـر بـنسلامـة بـ ثـم 

؛ وهـو الـذي )مـن أعـلام القـرن السابـع للهجـرة(
  . شيـد قلعـة تاوغـزوت المسمـاة باسمـه

OOO  
   

                                     
   . 321: ، ص7: العبـر، مج 1
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  : أمـا بنـو يرناتـن مـن بـني رسوغيـن فمنهـم
نصـر بـن عـلي بـن تميـم بـن يوسـف بـن ـ 

  ). مـن أعـلام القـرن السـادس للهجـرة( بونـوال
مـن أعـلام القـرن ( مهيـب بـن نصـرابنـه ـ ثـم 

   ). السـادس للهجـرة
***  

هـذا وقـد لاحظنـا ـ مـن خـلال تتبعنـا 
م ـلأخبـار القبائـل في بـلاد المغـرب ـ أن اهتماما
درة ـمتباينـة؛ فمنهـم مـن وجـدوا في أنفسهـم الق

والسلطـان؛ فجعلـوه هدفهـم لملـك عـلى السـعي إلى ا
ي؛ حـتى وصلـوا إليـه؛ ومنهـم مـن عجـز الأسـاس

ام ـعـن الملـك؛ فسـعى إلى وجهـة أخـرى؛ كالاهتم
نجـد بيـن القبائـل الـتي .. ومـن هنـا. بالعلـوم

عجـزت عـن الوصـول إلى الملـك؛ اهتمامـا كبيـرا 
فقـد بـرز .. وعليـه. بالشئـون الثقافيـة، والدينيـة

ومـن . ر، والقلـمفيهـا العلمـاء، وأصحـاب الفكـ
مغيلـة، : هـذه القبائـل عـلى سبيـل المثـال

إلخ؛ وإلى هـذا .. وعجيسـة، ونفوسـة، وزواوة، ونفـزة
؛ قبيلـة بـني راشـدالصنـف مـن القبائـل؛ تنضـم 

الـتي أعطـت بـلاد المغـرب الإسـلامي عـددا ـ لا 
  :بـأس بـه ـ من العلمـاء؛ منهـم
!!!  
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عبـد النـور بـن أحمـد أبـو جعفـر أحمـد ـ 
؛ وهـو )م1302/هـ702سنـة : ت( المالـقي الراشـدي

يمكـن أن .. مـن بـني راشـد المقيميـن بمالقـة؛ وهنـا
ينطبـق عليـه مـا سبـق ذكـره بخصـوص لمـايـة، 
وصدينـة، وأوربـة؛ تلـك الأحيـاء الأمازيغيـة الـتي 

، وهـو مـن علمـاء العربيـة. استقـرت بالأندلـس
والعـروض، والفقـه، ويقـرض الشعـر؛ كمـا يتمتـع 

ولـه . بموهبـة صوتيـة أهلتـه إلى تجويـد القـرآن
ْـيـة في ذكـر : بعـض المؤلفـات؛ منهـا كتـاب الحل

البسملـة والتصليـة، وكتـاب رصـف المبـاني في 
هـو : ((حـروف المعـاني؛ قـال عنـه ابـن الخطيـب

يـدل عـلى تقدمـه في أجـل مـا صنـف، وممـا 
وكتـاب في العـروض، وكتـاب في شـواذ . 1))العربيـة

العـروض، وكتـاب في شـرح الكوامـل؛ لأبي مـوسى 
ْـرب أبي عبـد اللـه  الجـزولي، وكتـاب في شـرح مغ
ابـن الشـواس؛ لـم يكملـه، وتقييـد عـلى الجمـل؛ 

  :مـن شعـره. لـم يكتمـل
ى يوأه نم ناسحلها م يقض  حرالش  

َـاءُ والخُلُـق   السمـح  لـه الهمـة العلْي
َـة يغشى البصائـر نورهـا     له بهج

إنْ غَلَس ارصا الأبى بِهـشعتو  ـحبالص  
                                     

  .198: ، ص1: الإحاطـة، ج  1
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  قفَـوم ـمهظُ سى فَاللَّحنا رإذا م  
ِـه   جـرح  وفي كُـلِّ عضـوٍ من إصابت

 ثَنىا انـراً   إذا متخبلىَّ توـواً  وزه  
ينِـهل نم القَـد ـذَاكل ـارغي  ـحمالر  

دنع هـارهأز تفَحإنْ نو   ـةضور  
فْـحالن ـكَـا ذل َّـا زهرِه   فَيخجِـلُ ري

  ابتهاجِـه  عند   هو الزمن المَأمـولُ
مفَلــتتغُرـلٌ،  ولَي  ــهبص ـهـح  

  حبـه  لَقَد خامـرت نفْسِي مدامةُ 
ْـبِي من سكْـرِ    المُدامـة لا يصـح فَقَل

  فَبرحـت   هواه  وقَد هام  قَلْبِي في
  ـح  ـسب  بِأسـرارِه  عيـن  لمدمعهـا

  
أبـو عـلي الحسـن الصـوفي ـ ثـم الشيـخ الـولي 

بـن مسعـود بـن سعـد المزيـلي  بـن مخلـوفا
؛ )م1453/هـ857سنـة : ت(الشهيـر بأبركـان  الراشـدي

وهـو فقيـه مـن الصوفيـة الزهـاد؛ ترجـم لـه ابـن 
مريـم؛ ولكنـه لـم يفـد القـارئ بشيء عـن ثـروة 
الرجـل العلميـة؛ وكـل الـذي سـرده في ترجمتـه 

؛ نسبهـا حكايـات، وخـوارق عجيبـةطويلـة؛ ال
  . للشيـخ أبركـان
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أبـو عبـد اللـه محمـد بـن الحسـن بـن ـ ثـم 
؛ لـه )م1463/هـ868سنـة : ت( مخلـوف الراشـدي

الثاقـب في لغـة ابـن : بعـض المؤلفـات؛ منهـا
الحاجـب، وثلاثـة شـروح عـلى الشفـا؛ أكبرهـا في 

بالغنيـة، وتعليـق رجـال مجلديـن؛ وهـو المسـمى 
  . ابـن الحاجـب، ومؤلفـات أخـرى

محمـد بـن عيـاد الكبيـر المعمـراني ـ ثـم 
؛ كـان شاعـرا، )م1556/هـ964سنـة : ت( الراشـدي

  . ومحدثـا، ونحويـا، وفقيهـا، وأصوليـا، ومنطقيـا
أبـو محمـد العـربي بـن عـلي المشـرفي ـ ثـم 
؛ مـن الأدبـاء، )م1684/هـ1096سنـة : ت( الراشـدي

فتـح المنـان شـرح : والمؤرخيـن؛ لـه مؤلفـات منهـا
  . قصيـدة ابـن الونـان؛ في مجلديـن

تـوفي حـوالي سنـة ( عبـد القـادر الراشـديـ ثـم 
اد؛ ولي ـ؛ فقيـه مـن أصحـاب الاجته)م1700/هـ1112

: قضـاء قسنطينـة، والإفتـاء ـا؛ لـه مؤلفـات منهـا
ة عـلى شـرح السيـد للمواقـف العضديـة، حاشيـ

وكتـاب عائـلات قسنطينـة وقبائلهـا وعرـا 
  . وبربرهـا، ورسالـة في تحريـم الدخـان

ن عبـد اللـه ـأبـو المكـارم عبـد القـادر بـ ثـم 
المعـروف بسقـط  المشـرفي الغريـسي بـن محمـدا
؛ وهـو مـن الحدثيـن، )م1778/هـ1192سنـة : ت(
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: ؤرخيـن؛ وهـو صاحـب الرسالـة المعنونـة بـوالم
جـة الناظـر في أخبـار الداخليـن تحـت ولايـة 

   . الإسبانييـن بوهـران مـن الأعـراب كبـني عامـر
محمـد بـن أحمـد بـن عبـد القـادر بـن ـ ثـم 

المعـروف محمـد الراشـدي المعسكـري الجزائـري 
؛ هـو أحـد )م1823/هـ1239سنـة : ت( أبي راسـب

العلمـاء المهتميـن بالتاريـخ، والحديـث ورجالـه، 
: كتابـا؛ أهمهـا 50والفقـه، والأدب؛ ألـف حـولي 

تفسيـر القـرآن، لـب أفيـاخي في عـدة أشيـاخي، 
وتخريـج أحاديـث دلائـل الخيـرات، وشـرح 
المقامـات الحريريـة، والسيـف المنتـضى فيمـا رويتـه 

مرتـضى، ومـروج الذهـب في نبـذة  د الشيـخـبأساني
النسـب ومـن إلى الشـرف انتـمى وذهـب، وذيـل 
القرطـاس في ملـوك بـني وطـاس، ودر السحابـة 
فيمـن دخـل المغـرب الأقـصى مـن الصحابـة، 
والزمـردة الورديـة في الملـوك السعديـة، والخيـر 
المعلـوم في كـل مـن اختـرع نوعـا مـن أنـواع 

وم، وحاشيـة عـلى المكـودي، وحاشيـة عـلى العلـ
السعـد، وحاشيـة عـلى الشـرح الكبيـر للخـراشي، 
وشـرح العقيقيـة، وشـرح الشمقمقيـة، وشـرح 
الحلـل السندسيـة، وكتـاب التأسيـس، ودرء الشقـاوة، 
وفتـح الإلـه ومنتـه في التحـدث بفضـل ربي ونعمتـه، 
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د والتصـوف والفتاوى، والحـاوي الجامـع بيـن التوحيـ
   . وكتـاب عـن رحلتـه في المشـرق والمغـرب

المعـروف  أبـو راشـد عمـار الراشـديـ ثـم 
؛ مـن )م1835/هـ1251تـوفي بقسنطينـة سنـة (بالغـربي 

أهـل الفقـه، والعلـم، والمعرفـة؛ ومـن الملميـن 
الأدب؛ ولي إفتـاء المالكيـة؛ لـه نظـم، وألـف ـب

  . لى شـرح الشبرخيـتي عـلى المختصـرحاشيـة عـ
  

OOO  
  

اء بـني راشـد، وزعماؤهـم الأوائـل ـأمـا رؤس
  : فهـم
مـن أعـلام ( ديـإبراهيـم بـن عمـران الراشـ 

ولى رئاستهـم ـ؛ كـان يت)القـرن السـادس للهجـرة
عنـد زحفهـم نحـو التلـول مـع بـني عبـد الـواد؛ 

  . في عهـد الموحديـن
مـن أعـلام ( ار بـن عمـران الراشـديـمونزـ ثـم 

؛ استبـد عـلى أخيـه )القـرن السـادس للهجـرة
إبراهيـم، وأزاحـه مـن مرتبـة الرئاسـة، وتولاهـا 

  . بـدلا منـه
مـن ( مقاتـل بـن ونزمـار بـن عمـرانـ ثـم 

؛ خلـف والـده )أعـلام القـرن السابـع للهجـرة
اهيـم؛ وأحـدث  ونزمـار؛ بعـد أن قتـل عمـه إبر
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ا بيـن أسـرة بـني عمـران؛ فأضحـوا ـبذلـك انقسام
؛ إلا أن بـني وبنـو ونزمـار، بنـو إبراهيـم: قسميـن

  . إبراهيـم كانـوا أظهـر
: ت( ونزمـار بـن إبراهيـم بـن عمـرانـ ثـم 

؛ كـان معاصـرا ليغمراسـن بـن )م1291/هـ690سنـة 
  . زيـان

سى بـن عبـد الرحمـن أبـو يحـيى بـن مـوـ ثـم 
كـان حيـا ( بـن إبراهيـم الراشـدي بـن ونزمـارا

؛ وهي السنـة الـتي احتـل فيهـا )م1336/هـ737سنـة 
أبـو الحسـن المريـني تلمسـان، والمغـرب الأوسـط؛ 
فنقـل ـ تبعـا لذلـك ـ أعيـان زناتـة في تلـك 
الديـار ـ إلى المغـرب الأقـصى؛ ومـن بيـن مـن 

  . م أبـو يحـيى بـن مـوسى هـذانقلهـ
 زيـان بـن أبي يحـيى بـن مـوسى الراشـديـ ثـم 

؛ عـاد إلى وطنـه مـن )م1366/هـ768قتـل سنـة (
منفـاه بالمغـرب؛ في عهـد أبي حمـو الثـاني؛ فاحتـفى 
بـه عنـد قدومـه؛ ولكنـه اـم بالتجسـس لسلاطيـن 

 المـرة المغـرب؛ فسجنـه مرتيـن؛ حيـث قتلـه في
   .الثانيـة  في سجنـه

!!!  
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وثمـة ـ أيضـا ـ علمـاء مـن الإباضييـن؛ 
ينتسبـون إلى بـني واسيـن، وكانـوا معروفيـن باسـم 
هـذه القبيلـة الأم؛ قبـل أن تتشعـب أحياؤهـا، 

وديـار هـؤلاء العلمـاء؛ . وتستقـل بطوـا بنفسهـا
أن ينتقـل هي الديـار القديمـة لبـني واسيـن؛ قبـل 

جمهورهـم إلى تلـول المغـرب الأوسـط؛ وهي بـلاد 
  : الجريـد؛ ومـن هـؤلاء العلمـاء

؛ أي أبـو القاسـم يزيـد بـن مخلـد الوسيـانيـ 
مـن أعـلام (الواسيـني؛ نسبـة إلى بـني واسيـن؛ 

؛ وهـو مـن حامـة )القـرن الرابـع للهجـرة
اللسـان،  :الأدب، وعلـومـقسطيليـة؛ لـه درايـة ب

والأصـول، والفـروع، والحديـث، والفقـه، والقـرآن، 
والسيـرة؛ قُتـل بأمـر مـن المعـز لديـن اللـه 

  . الفاطـمي؛ بسبـب وشايـة مـن أحـد اليهـود
 ـلا بـن زلتـاف الوسيـانيغأبـو خـزر يـ ثـم 

ـه، ؛ فقي)مـن أعـلام القـرن الرابـع للهجـرة(
بـن يزيـد في مرحلـة اسـم ومحـدث؛ رافـق أبـو الق

الدراسـة، والعطـاء العلـمي؛ ثـار عـلى المعـز 
مي؛ بعـد مقتـل رفيقـه أبي القاسـم؛ ولكنـه ـالفاط

استفـاد مـن العفـو؛ وأصبـح مـن المقربيـن إلى 
المعـز؛ حيـث أخـذه معـه  إلى مصـر عندمـا انتقـل 

  .إليهـا؛ وامتـد عمـره إلى عهـد ولـده نـزار
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أبـو عبـد اللـه محمـد بـن سودريـن ثـم  ـ
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن ( الوسيـاني
؛ وهـو مـن العلمـاء البارزيـن؛ لـه إلمـام )الخامـس

  . بعلـوم النظـر والمنطـق، والعلـوم الشرعيـة
أبـو محمـد عبـد اللـه بـن زورستـن ـ ثـم 
ن القـرن مـن أعـلام النصـف الأول مـ( الوسيـاني
؛ وهـو مـن شيـوخ الإباضيـة الملميـن )الخامـس

  . بالعلـوم الشرعيـة، والمنطـق
 حمـودي بـن زورستـن الوسيـاني ميمـونـ ثـم 

مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الخامـس (
: ؛ أحـد علمـاء الإباضيـة المستوعبيـن لعلـوم)للهجـرة

   .النظـر والمنطـق، والعلـوم الشرعيـة
مـن أعـلام ( أبـو جعفـر أحمـد بـن خيـرانـ ثـم 

؛ وهـو )النصـف الأول مـن القـرن الخامـس للهجـرة
مـن علمـاء الإباضيـة اتهديـن؛ اشتهـر بالـورع، 

  . والكـرم
 أبـو محمـد ماكسـن بـن الخيـر الوسيـانيـ ثـم 

مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن الخامـس (
الـم إبـاضي؛ كـف بصـره وهـو ؛ ع)للهجـرة

صغيـر؛ ومـع هـذا لـم تمنعـه علتـه مـن التعلـم؛ 
   . حـتى أضـحى مـن العلمـاء البارزيـن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أبـو عبـد اللـه مزيـن بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن ( الوسيـاني

  . ؛ وهـو أحـد علمـاء الإباضيـة)الخامـس للهجـرة
مـن أعـلام ( يوسـف بـن أحمـد الوسيـاني ـ ثـم

؛ قـال )النصـف الثـاني مـن القـرن السـادس للهجـرة
وأمـا يوسـف بـن أحمـد فـلا : ((عنـه الدرجيـني

يبعـد أن يكـون حامـل فقـه إلى مـن هـو أفقـه 
منـه؛ فإنـه كـان حفاظـا؛ ولكـن لا يحسـن 

ـف وكـان الشيـخ يوس...التصـرف فيمـا يحفظـه
اد؛ ذا خمـول، واقتصـار ـكثيـر الـورع، والاجته

  .1))ويستفـاد ممـن يتعلـم منـه
أبـو الربيـع سليمـان بـن عبـد السـلام ـ ثـم 

مـن أعـلام النصـف الثـاني ( الوسيـاني بـن حسـانا
؛ وهـو مـن كبـار )مـن القـرن السـادس للهجـرة

ـه علمـاء الإباضيـة؛ راويـة، مـن المؤرخيـن؛ ل
  .   مشاركـة في السيـر

***  
ربـوع في  بـني واسيـنتنتشـر مواطـن  :ـ مواطنهـم

جهـات إذ كانـوا في . إفريقيـة، والمغـرب الأوسـط
 وإلى الغـرب مـن. وتـوزر، وبـلاد الحمـة، قسطيليـة

جبـال أوراس ، وفي ورتاجـن بنـو يسكـن قابـس
                                     

  .512: ، ص2: طبقـات المشائـخ بالمغـرب، ج 1
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ون ، ويوجـد آخـريوجـد حي مـن بـني عبـد الـواد
، وأرض الـزاب، بـني واسيـن بصحـراء برقـةمـن 

بنـو الـتي يسكـن في بعضهـا  وقصـور غدامـس
وفي قصـور . ؛ وهـم مـن بـني مريـنوطـاس
أحيـاء منهـم؛ وقـد سميـت تلـك الديـار  مصـاب

ويسكـن في تلـك البـلاد ـ بالإضافـة إلى . ـم
 وبـني فئـات مـن بـني عبـد الـواد،مصـاب ـ 

. ؛ وهـم جميعـا أبنـاء باديـنتوجيـن، وبـني زردال
وجـل بـني واسيـن كانـوا متواجديـن في السهـوب 

. بيـن ملويـة، وجبـل بـني راشـدالمحصـورة مـا 
وفي أواخـر الدولـة الموحديـة تغلبـوا عـلى تلـول 
المغـرب الأوسـط كافـة؛ سـواء بالإقطـاع، أو 

أحيائهـم ـ فيمـا  بالاحتلال، ثـم تدرجـت بعـض
  .2بعـد ـ نحـو الملـك القاهـر

هـذا وقـد عـرف ـ أيضـا ـ بعـض أعلامهـم 
بنسبتهـم إلى زناتـة مباشـرة؛ وهي قبيلتهـم الأم؛ دون 
  : معرفـة البطـون الـتي ينتمـون إليهـا؛ ومـن هـؤلاء

 أبـو عبـد الرحمـان بكـر بـن حمـاد بـن سهـلـ 
تـوفي ( عيـل التاهـرتي الزنـاتيابـن إسما) أو سهـر(

؛ وهـو مـن فحـول )م908/هـ296بتاهـرت سنـة 
الشعـراء بالمغـرب الإسـلامي؛ ولكـن أكثـر شعـره 

                                     
  .124ــ  120: ، ص ص7: ابـن خلـدون؛ العبـر، مج 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

وقـد جمـع . ضـاع، ولـم يصـل إلينـا منـه إلا قليلـه
الأستـاذ محمـد بـن رمضـان شـاوش؛ منـه بعـض 

مـن القصائـد، والمقطوعـات؛ الـتي كانـت مبعثـرة ض
المصـادر الأدبيـة، والتاريخيـة المختلفـة؛ ووصـل عـدد 

. مائـة وعشـرة أبيـات لا غيـر: مـا عثـر عليـه
 1:وذكـر ابـن عـذاري خبـر ابـن حمـاد بقولـه

بـن حمـاد بـن اكْـر عبـد الرحمـن ب مـات أبـو((
سهـر بـن أبي إسماعيـل؛ وهـو زنـاتي؛ في شـوال 

حمـة؛ بجـوفيّ مدينـة تيهـرت؛ وـا  بقلعـة ابـن
كـان مولـده، ومنشـأه؛ صـلى عليـه مـوسى بـن 

ارسي الفقيـه؛ وهـو يـوم مـات ابـن سـت ـالف
وتسعيـن سنـة؛ ورحـل بكْـر إلى المشـرق في سنـة 

؛ وهـو حـدثُ السـن؛ فسمـع مـن ]م832[/هـ217
ـاً بالحديـث، الفقهـاء، وجلَّـة العلمـاء؛ وكـان عالم

وتمييـز الرجـال؛ وشاعـراً مفْلقـاً؛ ومـدح المُعتصـم؛ 
ووصلـه بصـلات جزيلـة؛ واجتمـع بحبيـب، 
ِـل، وعـلي بـن الجَهـم، وغيرهـم  وصريـع، ودعب

ولـه أبيـات إلى المعتصـم؛ . مـن شعـراء العـراق
  :يحرضـه فيهـا عـلى دعبـل؛ وهي

                                     
   .154ــ  153: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج 1
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المُؤ يـرو أمجهأينِيـنم  طَـههرو  
ِـلُ العرِيضة  ويمشي على الأرضِ    دعب

كَانـهى ثَبِيـراً مسي أرأما والَّـذ  
َـا لـذَاك تزلْـزلُ   لقَد كَـادت الدني

ـهلبِفْض نِيـنمالمُؤ يـرأم ـنلَكو  
 ـمهفُـو يعفي  ُـولُ  أو   فَيفْعـلُ  يق

  
قتلتـه واللـه : "اتبـه حبيـب فيـه؛ وقـال لـهفع

  :فقـال في قصيدتـه هـذه ؛"يـا بكـر
  :الَ ليـوعاتبـنِي فيه حبيـب وق

  "لسانـك محـذُور وسمـك يقْتـلُ"
  وإنيِّ وإنْ صرفْت في الشعرِ منطقي

ْـت فيـه وأعـدلُ   .))لأنصـف فيما قُل
  

ومـن شعـره الـذي يصـف فيـه طقـس 
  :تاهـرت البـارد
ـنشا أخم   دـرالب ـهانريعو  

تـراهبِت ـسمالش فأطْـرو  
بمِ إذَاـتيالغ نو مد  تـدا بم  

ـا تهكَأنـتخت  ـنم ـرشن  
  نحـن في بحـرٍ بـلاَ لُجـة

يحا الرتجْرِي بِن لىع  ـتمالس  
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تـدا بسِ إذَا ممبِالش حْـر   نف
ـتبي  بِالسالـذم  ـةحكَفَر     

  
عـاد إلى مسقـط رأسـه تاهـرت؛ هاربـا مـن 
بطـش الأميـر إبراهيـم بـن أحمـد بـن الأغلـب؛ 
فاعتـرض طريقـه اللصـوص؛ بالقـرب مـن تاهـرت؛ 

ن حمـة؛ وذلـك سنـة في المكـان المسـمى بقلعـة ابـ
روح ـ؛ فقتلـوا ولـده، وجرحـوه هـو بجم907/هـ295

وهـذه . بليغـة؛ مـات متأثـرا ـا؛ فيمـا بعـد
  :أبيـات مـن قصيـدة قالهـا في رثـاء ولـده

َّـوا َّـة إذْ تول   بكَيـت عـلى الأحب
َـوا َـو أني هلَكْت بك   علَيـا  ول

َـ   ذُخـراً كَانَ   اؤكفَيا نسـلي بق
َـاد كَيـا   وفَقْدك قَد كَوى الأكْب

  خلْـو  بِأننِي منـك كَفَى حزنـاً 
يـتقبو ـتيم ـكأنـا  ويح  

لَمو  أك  لَم ـتسئـاـآيِسـاً فَي  
َّـا َـك من يدي   رميت التراب فَوق

ْـق إذْ ُـوا فَلَيت الخَل   أطَاعـوا  خلق
كْـرا بي ـكت لَم كتلَيـا  ويش  

  سراعـاً  تسـر بِأشهـرٍ تمـضي
 يهـنالي لَيى فْـو   ـاـطَي وتط
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ْـس َـا لَي ْـرح بِدني   تبـقى  فَلاَ تف
  بنيـا  ولاَ تأسـف علَيهـا يـا

َـاءُ   شمـسٍ  غُروب  فَقَد قَطَع البق
   اـومطْلَعهـا عـلى يـا أخيـ

لُـوهجي ـمالْه ـسلَيو  هـنـار  
 َـه َـدور ل   والثُّريـا   الفَراقـد ت

  
  :وفي قصيـدة أخـرى؛ قـال يـرثي ولـده أيضـا

  لاَحـق  بِك  وهـونَ وجدي أننِي
ي الحَيي فقَـائأنَّ بيـوقَل لُــاة  

ـقىبي سأنْ لَيبِيبِ  ولْحل  ـهبِيبح  
  ولَيـس بِبـاقٍ للْخليـلِ خليـلُ

هدـرا يمم نُـولَ الحُـز   ولَو أنَّ ط
  لَلاَزمـنِي حـزنٌ علَيـه طَوِيـلُ

  
  :ولمـا أحـس بدنـو أجلـه قـال يـرثي نفسـه

ُـو الجَملْأحبو إلىَ المَوت كَ   ما يحب
ف ـسا لَيـاءَنِي مقَد جح ـلْيـهي  

  
  :وقـال في قاتـل عـلي كـرم اللـه وجهـه

  قْلْ لابنِ ملْجـم والأقْـدار غَالبـة
  هدمت ويلَـك للإسـلاَمِ أركَانـا
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َـدمِ على   قَتلْت أفْضلَ من يمشي   ق
  ـاـوإيمان إسلاَمـاً  اسِوأولَ النـ

 آناسِ بِالقُـرالن لَمأعو  ُـم   بِمـا ث
  وتبيانـا سـن الرسـولُ لَنا شرعاً 

الن ـرهـصهـراصنو لاَهـومو بِي  
  أضحـت مناقبـه نـوراً وبرهانـا

ودغْمِ الحَسر لىـه عنكَانَ ملَـ  وه  
  مكَانُ هارونَ من موسى بنِ عمرانـا

  ذَكَراً وكَانَ في الحَربِ سيفاً صارِماً 
  أقْرانـا رانُـلَيثـاً إذَا لَـقي الأقْـ

  
أبـو الحسـن صالـح الزنـاتي الإشبيـلي ـ ثـم 

؛ كـان مـن أهـل )م1191/هـ587سنـة : ت( العابـد
ـد؛ قـضى أيامـه في ورع، زاه الخيـر والصـلاح،

تـلاوة كتـاب اللـه؛ ولا يشغـل نفسـه بمشاغـل 
  . الدنيـا أبـدا

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن خلـف بـن ـ ثـم 
 الأحـوص البلنـسي الزنـاتي مـرزوق بـن أبي

؛ قـال )م1202/هـ599سنـة : ت(المعـروف بابـن نسـع 
ا وكـان مقرئـا صالحـا، زاهـد: ((فيـه ابـن الأبـار

ورعـا؛ أخـذ عنـه النـاس؛ وكثيـرا مـا كـان 
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يسمـع كتـاب السيـرة؛ لعلـو إسنـاده فيـه، 
  .1))كـان يحفظهمـا وكذلـك الإستيعـاب؛ حـتى

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن ـ ثـم 
المعـروف بابـن حـافي رأسـه  عبـد اللـه الزنـاتي

لـه نظـم؛ ؛ مـن فقهـاء المالكيـة؛ )هـ725سنـة : ت(
  :منـه

َـة    كَأنْ لَم يكُن بيـن ولَم تكُن فُرق
يا بـلاَقي   ـإذَا  كَانَ ماقِ تالفُـر ن  

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  سمكــان) 3( 

أبنـاء سمكـان بـن يحـيى بـن ضـري وهـم 
ذكـر ابـن . زحيـك بـن مادغيـس الأبتـر بـنا

غيـر . ةزواغـة، وزواو: خلـدون بطنيـن منهـم؛ همـا
مـرة  زواوةأنـه اضطـرب في موقفـه؛ حيـن أدرج 

البتـري، ومـرة بيـن  بـني سمكـان بـن يحـيىضمـن 
؛ معلـلا ذلـك بكـون نسابـة قبائـل كتامـة البرنسيـة

وا زواوة ضمـن بـني سمكـان بـن ـالبربـر قـد أدرج
يى، بينمـا أدرجهـم ابـن حـزم ضمـن أحيـاء ـيح

زم؛ ـفيميـل إلى رأي ابـن ح أمـا هـو. كتامـة
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مستنـدا إلى كـون مواطـن زواوة تقـع في جـوار 
ويـرى أن سبـب الخطـأ الـذي . مواطـن كتامـة

اس الـذي سببـه ـوقـع فيـه غيـره؛ يعـود للالتب
زواوة، : التصحيـف، والخلـط بيـن قبيلتيـن؛ همـا

ولكـن عبـد الوهـاب بـن منصـور حـاول .  وزوازة
ويظهـر لي أن ابـن : ((اس بقولـهـهـذا الالتبتصحيـح 

خلـدون نفسـه وقـع هنـا في خطـأ؛ بسبـب 
م الـذي صحـف، وكـان مثـار ـالتصحيـف، فالاس

الـتي سميـت ـا  زوارة بالـراءاس هـو ـهـذا الالتب
مدينـة، وتعـرف ـا بطـون إلى اليـوم، وليـس 

ر؛ في قديـم الـتي لا تعـرف بيـن قبائـل البربـزوازة 
ومـع وجاهـة هـذا الـرأي الأخيـر؛ . 1))ولا حديـث

إلا أنـه لا يكـفي لإقنـاع المحققيـن؛ فالتصحيـف 
ممكـن حدوثـه ـ أيضـا ـ في اسـم زوارة نفسهـا؛ 
خاصـة وأن هـذه التسميـة لـم نعثـر عليهـا محققـة، 
ومنسوبـة لقبيلـة مـا؛ في المصـادر التاريخيـة القديمـة؛ 

ولا . الـتي أعـدت قبـل القـرن السابـع للهجـرةو
يكـفي وجـود مدينـة، أو قبيلـة ـذا الاسـم في 

. للتدليـل عـلى صحـة تلـك المزاعـم. هـذه الأيـام
فعـلى . فاسـم المدينـة ـ أيضـا ـ معـرض للتحريـف

توجـد ـ في أيامنـا هـذه ـ بالجزائـر؛ : سبيـل المثـال
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؛ بينمـا هي بالـراء تامنراسـتـاس مدينـة يسميهـا الن
؛ إذ تحولـت بالغيـن تامنغاسـتفي الأصـل تسـمى 

ألا يحتمـل .. وعليـه. الغيـن إلى راء؛ بسبـب اللهجـات
؛ ثـم تعرضـت زوارةهي  زواغـةأن تكـون 

  للتصحيـف؟ 
وبينمـا خلـت المصـادر القديمـة مـن تسميـة 

القلقشنـدي؛  قبيلـة ـذا الاسـم؛ نجدهـا في كتـاب
؛ مـع أنـه لا )ايـة الأرب في معرفـة أنسـاب العـرب(

يذكـر ـ في حـرف الـزاي ـ زواوة، ولا زواغـة؛ 
بنـو زوارة بطـن : ((ويخلـط في الأمـر حيـن يقـول

وهـم . مـن صنهاجـة؛ مـن البرانـس؛ مـن البربـر
... بربـر بنـو زوارة بـن صنهاجـة بـن برنـس بـن

بنـو ويقـال لهـم  ]بالعيـن المهملـة[ ـةبنـو زواع
ومـن . 1))بطـن مـن ضـري: أبيهـمباسـم  زواعـة

سبـق ذكـره؛ يبـدو أن التصحيـف بـدأ  خـلال مـا
بعيـد عـن زمـن القلقشنـدي؛ الـذي  في زمـن غيـر

وربمـا لا يتجـاوز زمـن . هـ821وفي في عـام ـت
سابـع التصحيـف؛ النصـف الأخيـر مـن القـرن ال

ونظـرا لغيـاب الدليـل القاطـع، والسنـد . للهجـرة
المقنـع؛ سنسجـل مـا هـو متوفـر لدينـا، ونتـرك 

.. وعليـه. البـاب مفتوحـا للمزيـد مـن التحقيـق
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مـن بيـن أحيـاء  زوارة، وزواغـة؛ وزواوةسنعتبـر 
  .بـني سمكـان بـن يحـيى؛ حـتى يثبـت غيـر هـذا

  
ÉÉÉ    

  
  :ـ  زوارة

لـم أعثـر ـ كمـا سبـق أن ذكـرت ـ في 
المصـادر التاريخيـة القديمـة المتوفـرة عـلى قبيلـة 

؛ إلاّ فيمـا ورد مـن خلـط بالـراء زوارةتسـمى 
ضمـن كتـاب ايـة الأرب، ومـا  ذكـره عبـد 
الوهـاب بـن منصـور في كتابـه ـ الحديـث ـ 

ن في حيـث يقـول بأـم مندمجـو. قبائـل المغـرب
دوار سيـدي ( بـني مـوسىقبيلـة : قبائـل أخـرى هي

، وقبيلـة )دوار الشركـة( صنهاجـة، وقبيلـة )حمـودة
. بالمغـرب الأوسـط) دوار الصـوادق( أولاد عطيـة
لا أدري إن كـان هـذا يكـفي؛ .. ومـن جهـتي

اج ـ؛ فالاندمزوارةكدليـل عـلى وجـود قبيلـة باسـم 
هـل احتفـظ المندمجـون باسـم ف.. يتبعـه الذوبـان
؟ ومـن جهـة أخـرى؛ يشيـر عبـد ..قبيلتهـم زوارة

الوهـاب بـن منصـور ـ أيضـا ـ إلى المدينـة 
اة باسمهـم؛ في الجهـة الغربيـة مـن ـالساحليـة المسم

  . طرابلـس
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وإذا مـا تصفحنـا مصـدرا قديمـا؛ مثـل كتـاب 
في عـام  عـدالرحلـة المغربيـة للعبـدري؛ الـذي أُ

؛ في سيـاق قريـة زوارةهـ؛ نجـده يذكـر اسـم 688
عـام، وبأسلـوب غامـض؛ عـن شيء اسمـه زوارة؛ 
ولكـن يصعـب عـلى القـارئ التمييـز إن كـان 

أمـا . المقصـود ـا اسـم قبيلـة، أو اسـم قريـة
ّـاني  فتكلـم عـن ) هـ717الـذي تـوفي سنـة (التج

؛ الـتي كانـت زوارة الكبـرى: ـنكاسـم لمكاني زوارة
؛ الـتي كانـت وزوارة الصغـرىتسـمى كوطيـن، 

أمـا الورتـلاني في رحلتـه؛ . تسـمى بلـد المرابطيـن
هـ؛ فقـد ذكـر في كتابـه 1179الـتي تمـت في عـام 

زوارة : ثلاثـة أماكـن ـ متقاربـة ـ تسـمى زوارة؛ هي
أو  شرقيـةالخاليـة، وزوارة العامـرة، وزوارة ال

  ). الكبـرى(
أمـا محمـد عـلي دبـوز؛ فـلا يذكـر مـن بيـن 

؛ وإن كـان قـد أشـار إلى لـزوارةالقبائـل اسمـا 
الاسـم عـلى أنـه لإحـدى المـدن القريبـة مـن 
: طرابلـس؛ الـتي خلفـت مدينـة زواغـة المندثـرة

. ليسـت زواغـة هي زوارة كمـا يعتقـد الكثيـرون((
واغـة كانـت في القـرن الثـاني والثالـث إن ز

] وق الـزايـبالسكـون ف[الهجـري، أمـا زوارة 
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وزواغـة . مـن الهجـرة 380فنشـأت في سنـة 
وأرى أن زوارة نشـأت ...انقرضـت وزوارة لا زالـت

فهاجـر أهـل زواغـة إليهـا  لمـا انقرضـت زواغـة؛
ـدو أنـه لا وبعـد الـذي ذكرنـاه؛ يب. 1))فعمروهـا

داعي لذكـر المزيـد مـن المصـادر الأخـرى؛ الـتي 
ال ـجـاءت بعـد رحلـة التجـاني؛ لاحتمـال انتق

؛ وعليـه. اس، والتصحيـفـالعـدوى، وانتشـار الالتب
هـذه تعرضـت ـ  زوارةألا تكـون تسميـة .. نتسـاءل

كمـا حـدث لمدينـة  ؟بدورهـا ـ للتصحيـف
أنـه .. وخلاصـة القـول )..تامنراسـت( تامنغاسـت

ت ـ حـتى الآن ـ وجـود قبيلـة باسـم ـلـم يثب
م أمـر ــذا الاس مكـان؛ وإن كـان وجـود زوارة

  . ثابـت لا محالـة
  

ÉÉÉ  
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  :ـ  زواغــة
ـ باتفـاق المؤرخيـن ،  بنـو زواغـة ينـدرج

أبنـاء زواغ بـن سمكـان بـن والنسابيـن ـ ضمـن 
وأمـا زواغـة : ((ـن خلـدون عنهـمويقـول اب. يحـيى

فلـم يتـأد إلينـا مـن أخبارهـم، وتصاريـف 
ثـم يذكـر . 1))أحوالهـم مـا نعمـل فيـه الأقـلام

 بنـو دمـر بـن زواغ: ثـلاث مـن بطوـم؛ هـم
المعـروف بدمـر  الغانـاهـذا ليـس هـو  ودمـر(

وبنـو ماجـر بـن تيفـون بـن ، )السابـق الذكـر
  . ، وبنـو واطيـل بـن زحيـك بـن زواغزواغ

  
!!!  

  
  : مـن علمـاء زواغـة :ـ أعياـم

مـن ( أبـو الخطـاب وسيـم بـن ستتـن الـزواغيـ 
؛ )أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الرابـع للهجـرة

وهـو مـن العلمـاء الإباضييـن؛ عـرف بفضلـه، 
  . وصلاحـه
ن أعـلام مـ( أيـوب بـن كلابـة الـزواغيـ ثـم 

؛ وهـو )النصـف الأول مـن القـرن الرابـع للهجـرة
مـن أفاضـل علمـاء الإباضيـة؛ اشتهـر بالثـراء، 
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والكـرم؛ وقـد تناقـل الأخباريـون حكايـات عديـدة 
عـن جـوده، وكرمـه؛ بالإضافـة إلى علمـه، 

  .  وصلاحـه
 أبـو مـوسى عيـسى بـن السمـح الـزواغيـ ثـم 

النصـف الأول مـن القـرن الرابـع مـن أعيـان (
؛ وهـو مـن علمـاء المذهـب الإبـاضي؛ )للهجـرة

وى، والصـلاح؛ وكـان مـن رجـال ـاشتهـر بالتق
  . الفتـوى

مـن أعـلام ( يزيـد بـن يخلـف الـزواغيـ ثـم 
؛ )النصـف الثـاني مـن القـرن الخامـس للهجـرة

  . وهـو مـن علمـاء الإباضيـة بـوادي ريـغ
  

***  
أـم موزعـون  1يقـول ابـن خلـدون :ـ مواطنهـم

بيـن القبائـل، ومتفرقـون في نـواحي طرابلـس؛ حيـث 
يتواجـد الجبـل المعـروف بأحـد بطوـم؛ وهـو 

جبـال ، وفي قسنطينـةوفي جهـات . جبـل دمـر
وكـذا . بنـو واطيـلجماعـة منهـم اسمهـم  شلـف

. يتواجـد بعضهـم الحـال؛ في نـواحي فـاس؛ أيـن
مبـارك الميـلي إلى مواطـن زواغـة  وحيـن أشـار

ميلـة فريـق يعرفـون  ومنهـم قـرب: ((قـال
                                     

   .264: ، ص6: العبـر، مج  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

ور أن آخريـن ـويقـول ابـن منص. 2))بزواغـة
ويـرى أـم كانـوا في . بفـج مزالـةمتواجـدون 

تلـك الديـار في أول الفتـح الإسـلامي؛ وينسـب 
وبيـن فـاس، متـد بيـن الم بسيـط زواغـةإليهـم 

  .1صفـرو، وجبـل كنـدر
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  زواوة
إذا كـان ابـن خلـدون قـد تذبـذب في حكمـه 

؛ فإنـه بالمقابـل خصـص لهـم زواوةبخصـوص انتمـاء 
فصـلا رئيسيـا بيـن قبائـل البتـر؛ إذ نسبهـم ـ مـن 

. بـن ضـرياسمكـان بـن يحـيى خلالـه ـ إلى 
ببعـض الفقـرات؛ الـتي كررهـا  وبالمقابـل اكتـفى

وقـد تأثـر . عنهـم في الفصـول المخصصـة للبرانـس
ابـن خلـدون ـ في رأيـه هـذا ـ بـرأي ابـن حـزم؛ 
الـذي ينسـب زواوة إلى كتامـة؛ ثـم يعلـل ابـن 
. خلـدون ذلـك؛ بكوـم متجاوريـن في الأوطـان

وأكثـر النـاس جاهلـون : ((ولـمـع أنـه يق
البربـر عـلى أـم مـن  وعامـة نسابـة. بهـمبنس

                                     
    599: تاريـخ الجزائـر، ص  2
 .312ــ  311: ، ص ص1: قبائل المغـرب، ج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

وأـم  بـني سمكـان بـن يحـيى بـن ضريـس،
والغريـب في الأمـر ـ هنـا ـ . 1))وة زواغـةـاخ

هـو موقـف ابـن خلـدون المنحـاز إلى رأي ابـن 
حـزم؛ ذلـك الـرأي الـذي يخالـف أقـوال نسابـة 

نـص البربـر عامـة مـع أنـه اعتـرض عليـه في 
نسابـة ((آخـر؛ مرجحـا أقـوال مـن سماهـم بـ 

وذكـر : ((فقـال حيـن تكلـم عـن لواتـة)) البربـر
حـزم أن نسابـة البربـر يزعمـون أن سدراتـة،  ابـن

وليـس ذلـك . ولواتـة، ومزاتـة مـن القبـط
بصحيـح؛ وابـن حـزم لـم يطلـع عـلى كتـب 

يبـدو أن .. اومـع هـذ .1))علمـاء البربـر في ذلـك
انحيـازه لآراء ابـن حـزم؛ يرجـع إلى إلى مـا يقولـه 
. عنـه؛ مـن صفـات تتحـلى بالثقـة، والتوثيـق

راب الذيـن ـوعـلى الرغـم مـن التـردد، والاضط
مـرة زواوة وقـع فيهمـا ابـن حـزم حينمـا أدرج 

، ومـرة البترييـن سمكـان بـن يحـيى بيـن أبنـاء
؛ فـإن ابـن ئـل كتامـة البرنسيـةقباأخـرى ضمـن 

خلـدون بـقي في موقفـه المنحـاز إليـه؛ بـل سايـره 
في اضطرابـه؛ حيـث أدرج ـ هـو الآخـر ـ زواوة 
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ضمـن أبنـاء سمكـان مـن جهـة، وأبنـاء كتامـة 
  . مـن جهـة أخـرى

هـل يمكـن الحكـم بانتمـاء جماعـات .. وعليـه
ـلى أسـاس الجـوار في معينـة إلى جماعـات أخـرى؛ ع

؟ وإذا كـان الـرد بالإيجـاب؛ فكيـف ..الموطـن فقـط
نفسـر وجـود قبائـل أخـرى متجـاورة؛ مـع أـا لا 
. تنتـمي إلى بعضهـا بعضـا؟ والعكـس صحيـح أيضـا

إذ هنـاك قبائـل تنتسـب إلى نسـب واحـد؛ ولكـن 
 ولنفـرض أن الموطـن، والجـوار. أوطاـا متباعـدة

.. يمكـن اعتبارهمـا حجـة لتصحـح الانتمـاء، والقـربى
حينمـا نـرى ابـن خلـدون .. فمـا هـو الـرأي إذن

يؤكـد عـلى كـون المغـرب الأوسـط هـو وطـن 
زناتـة؛ وبالمقابـل نجـد أمـة عظيمـة تنتسـب إلى 
البرانـس؛ مواطنهـا هي الأخـرى في المغـرب 

  ؟..الأوسـط
بـن خلـدون لـم يتمكـن فا.. وجملـة القـول

؛ بـل إنـه لـم يجـد زواوةمـن حسـم موقفـه تجـاه 
إذا ـكافـة؛ فأبنـاء سمكـان مـا يقولـه بخصـوص 

كـان قـد اعتـرف بذلـك حيـن تكلـم عـن 
؛ فإنـه احتـار ـ مـن جهـة أخـرى ـ زواغـة

اول إيجـاد تأويـلات، ـ، وحزواوةبخصـوص 
مقنعـة ـ عـن  وافتراضـات، ومسوغـات ـ غيـر
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 زوازةتصحيـف يكـون قـد حـدث لاسـم 
مـع أن زوازة . زواوة؛ فأخـذت عـلى أـا ]بالـزاي[

وفي . لا وجـود لهـا بيـن قبائـل المغـرب بالكامـل
كتـاب مفاخـر البربـر ـ الـذي يكـون كتـب سنـة 

هـ؛ أي قبـل أن يلـد ابـن خلـدون ـ ورد نـص 712
: البتريـة؛ جـاء فيـه يسجـل أسمـاء القبائـل

البربـر  وأعـلام القبائـل الـتي تسـمى البتـر؛ مـن((
 ونفـزة، ولواتـة، وزواوة،زواغـة، وزناتـة، : هـم

 ومزاتـة، ونفوسـة، ومغيلـة، ومطماطـة، ومطغـرة،
ولكـل هـؤلاء شعـوب وقبائـل . ومديونـة، وصدينـة

ا نسبـوكثيـرة وبطـون وأفخـاذ وعمائـر لا تحـصى 
بـن بركـان  إلى جدهـم الأبتـر وهـو مادغـس

وجـاء في . 1))يلقـب بالأبتـر ]هـكذا صحـف[
وزواو اسـم : ((مـن المصـدر نفسـه 71الصحفـة 

بـن يحـيى  ]سمكـان[ زواو بـن سمجـان رجـل هـو
  )).بـن ضريـس] تمصيـت[ بـن تمزيـتا

ومـا يمكـن قولـه في هـذا اـال؛ أنـه وردت في 
أسمـاء كثيـرة للبطـون المتفرعـة عـن قبيلـة  2ـرالعب

بـني كوزيـت، وبـني : نكتـفي منهـا بـزواوة؛ 
ثـم . ومشدالـة، وولزاجـة كـوفي، وبـني مرانـة،
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ـ أيضـا ـ أسمـاء بعـض قبائلهـم  وردت في العبـر
بنـو : رت ابـن خلـدون؛ وهـمـالـتي عاص

بنـو بوشعيـب، وبنـو بويوسـف، وبنـو صدقـة، و
وبنـو فوراسـن، وبنـو كشطولـة، وبنـو  غبريـن،

مـاني، وبنـو يتـورغ، وبنـو  مانكـلات، وبنـو
زواوة أثـر ملحـوظ في دولـة بـني ـوكـان ل. يراتـن

اورة لمواطـن ـحمـاد؛ حيـث أضحـت عاصمتهـم مج
ثـم اختـط بنـو : ((زواوة؛ كمـا جـاء في العبـر

هـم، وتمرسـوا ـم؛ حمـاد بعـد ذلـك بجايـة بساحت
واتصـل . فانقـادوا، وأذعنـوا لهـم إلى آخـر الدولـة

إلى هـذا العهـد؛ إلا تمريضـا في المغـرم؛  إذعاـم
ويعتبـر . 1))الموثقـون بمنعـة جبالهـم يحملهـم عليـه

مـن أبـرز قبائلهـم في عهـد ابـن  بنـو يراتـن
ـد عبوبيـت الرئاسـة فيهـم، هـم رهـط . خلـدون
رأة منهـم اسمهـا ـوكانـت ترأسهـم ام. الصمـد
؛ لهـا عشـرة أولاد؛ فتغلبـت ـم عـلى شمـسي
وكـان لشـمسي هـذه ذكـر مـع السلطـان . قومهـا

  . أبي الحسـن المريـني
!!!  
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ومـن أعـلام زواوة ورجالهـا المشهوريـن  :ـ أعياـم
  : بالعلـم، والفضـل

: ت( عـلي الـزواوي أبـو زكريـاء يحـيى بـن أبيـ 
؛ وهـو مـن أهـل التصـوف، )م1214/هـ611سنـة 

والزهـد؛ إذ تفـرغ للعبـادة، وتدريـس الفقـه، 
  . والحديـث، وتفسيـر القـرآن

 أبـو الحسـن يحـيى بـن عبـد المعـطي بـنـ ثـم 
تـوفي (الملقـب بزيـن الديـن زواوي ـعبـد النـور ال

مجيـد، وإمـام  شاعـر ؛)م1230/هـ 628بالقاهـرة سنـة 
كبيـر مـن أئمـة النحـو، واللغـة العربيـة؛ مـن 

درة الألفيـة في علـم العربيـة، ـكتـاب ال: مؤلفاتـه
وكتـاب الفصـول، وكتـاب العقـود والقوانيـن، 
والهوامـش عـلى ابـن السـراج، وشـرح عـلى 
كتـاب الجمـل للزجـاجي؛ هـذه كلهـا في النحـو؛ 

في القراءات السبـع، ونظـم ألفـاظ  ثـم منظومـة
الجمهـرة لابن دريـد في اللغـة، وكتـاب المثلـث في 
اللغـة، وشـرح لأبيـات سيبويـه نظمـا، وديـوان 
خطـب، وديـوان شعـر، والبديـع في صناعـة الشعـر، 
. ونظـم كتـاب الصحـاح للجواهـري؛ لـم يكتمـل

ـة كـان أحـد أئم: ((قـال عنـه ابـن خلكـان
عصـره في النحـو، واللغـة؛ سكـن دمشـق زمانـا 
طويـلا؛ واشتغـل عليـه خلـق كثيـر، وانتفعـوا 
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ثـم إن الملـك ... بـه، وصنـف تصانيـف مفيـدة
الكامـل أرغبـه في الإنتقـال إلى مصـر؛ فسافـر 
إليهـا؛ وتصـدر بالجامـع العتيـق بمصـر لإقـراء 

  .1))الأدب
ـد الرحمـن بـن عبـد اللـه ضيـاء الديـن عب ـ ثـم

؛ فقيـه، )م1246/هـ644تـوفي بدمشـق سنـة ( الـزواوي
  . ولـه مشاركـة في علـوم عديـدة

أبـو محمـد عبـد السـلام بـن عـلي بـن ـ ثـم 
تـوفي بدمشـق ( النـاس الـزواوي عمـر بـن سيـد

؛ شيـخ مشائـخ الإقـراء بدمشـق؛ )م1282/هـ681سنـة 
ولى قضـاء المالكيـة ـا؛ ولكنـه وهـو أول مـن تـ

: عـزل نفسـه بعـد تسـع سنـوات؛ مـن مؤلفاتـه
التنبيهـات عـلى معرفـة مـا يخـفى مـن الوقوفـات؛ 

  . وهـو في القـراءات، وعـدد الآي
أبـو يعقـوب يوسـف بـن عبـد السـلام ـ ثـم 

سنـة : ت( عمـر الـزواوي بـن عـلي بـنا
ار العلمـاء؛ ولي قضـاء ؛ أحـد كبـ)م1284/هـ683

  . المالكيـة بدمشـق
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن ميمـون ـ ثـم الشيـخ 

؛ )م1287/هـ686سنـة : ت( الـزواوي بـن لـولا
  . فقيـه، وشاعـر

                                     
  .197: ، ص6: وفيـات الأعيـان، ج  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أبـو يوسـف يعقـوب بـن يوسـف ـ ثـم 
؛ فقيـه، )م1291/هـ690سنـة : ت( المنكـلاتي الـزواوي

لعقائـد؛ تفـرغ للعبـادة، أصـولي، مشـارك في علـم ا
  . والتدريـس ببجايـة

أبـو عبـد اللـه جمـال الديـن محمـد بـن ـ ثـم 
تـوفي بدمشـق ( يوسـف الـزواوي سليمـان بـن

؛ أحـد كبـار علمـاء المالكيـة؛ )م1317/هـ717سنـة 
فقيـه، ومحـدث؛ تـولى القضـاء بدمشـق طـوال 

: بـرديثلاثيـن سنـة؛ قـال عنـه ابـن تغـري 
الي الهمـة، محدثـا بارعـا، ـكـان فقيهـا، عالمـا، ع((

  )). في أحكامـه مشكـور السيـرة
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يعقـوب بـن ـ ثـم 

؛ )م1329/هـ730سنـة : ت( يوسـف المنكـلاتي الـزواوي
فقيـه، وابـن فقيـه؛ ولي القضـاء ببجايـة؛ قـال عنـه 

كـان فقيهـا، : ((ـالابـن القـاضي في درة الحج
  .1))مستبحـرا في حفـظ المسائـل، والفـروع حافظـا،

أبـو الـروح عيـسى بـن مسعـود بـن ـ ثـم 
تـوفي ( يحـيى المنكـلاتي الـزواوي منصـور بـن

فقيـه، وعالـم في ) م1342/هـ743بالقاهـرة سنـة 
الحديـث، ومـؤرخ؛ تـولى القضـاء بدمشـق، 

: مـن مؤلفاتـه. س بالأزهـروالقاهـرة، والتدريـ
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إكمـال الإكمـال؛ وهـو شـرح لصحيـح مسلـم؛ في 
أجـزاء؛  7جـزءا، وشـرح جامـع الأمهـات في 12

وهـو شـرح لكتـاب ابـن الحاجـب في الفقـه 
المالـكي، وشـرح المدونـة في الفـروع، ومناقـب 
الإمـام مالـك، وكتـاب في الوثائـق، وكتـاب في 

علـم المساحـة، وشـرح العضديـة  المناسـك، وفي
للسمرقنـدي، وكتـاب في التـاريـخ كبيـر أنجـز منـه 

  . عشـرة مجلـدات
ثـم أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن عـلي ـ 

؛ وهـو مـن كبـار )م1349/هـ750سنـة : ت( الـزواوي
القـراء في المغـرب، وفقيـه، ومحـدث؛ لـه فهرسـت 

  . مروياتـهسجـل فيـه مقروءاتـه، و
أبـو عـلى منصـور بـن عـلي بـن عبـد ـ ثـم 

؛ وهـو أحـد )م1368/هـ770سنـة : ت( اللـه الـزواوي
كبـار علمـاء المالكيـة؛ أصـولي؛ وحافـظ للحديـث، 
ناقـد، ونحـوي، وشاعـر؛ قـال عنـه ابـن الخطيـب 

 هـذا الرجـل طـرف في الخيـر،: ((في الإحاطـة
هـد، والصـون والطهـارة والسلامـة، حسـن الع

صـدر مـن صـدور ... التصنـع والعفـة، قليـل
في كثيـر مـن  الطلبـة، لـه مشاركـة حسنـة

 لاع، وتقييـد،ـالعقليـة، والنقليـة، وإط: العلـوم
الأصـول، والمنطـق، والكـلام، ودعـوى : ونظـر في

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

الحسـاب، والهندسـة، والآلات، يكتـب، ويشعـر؛  :في
ومـن شعـره . 1))الإجـادة، والسـداد فـلا يعـدو

  :الـذي ذكـره ابـن الخطيـب
  صاحب  المَنازِلِ  يحييك عن بعضِ 

 كى إلَيدهت تغَد ديقايلُـه صسر  
  وسيلَـة  الـوِداد   مقَدمة حفْـظ

  ـهـتصـح  وسائلُ  ولاَ ود إلاَّ أنْ
الد نكسايِلُ عي كُـني لَمـنِ ويار  

ُـه ـتغيب لبعد ال   دارِ عنـك مسايِل
  

  :ومـن شعـره أيضـا
  ـاليِـفي المَع  يا من وجدناه لَفْظـاً       حقيقَـة

  مقَدمـات علاَكُـم       أنتجـن كُـلَّ كَمـالِ
    ـاسيظْـمٍ قكُلُّ نو    ت ملَـوـالِ         خفَخ ـهن  

  
ل ـبـدر الديـن محمـد بـن عـلي بـن إسماعي ـ ثـم

؛ فقيـه، )م1373/هـ775تـوفي بالقاهـرة سنـة ( الـزواوي
  . وحافـظ للحديـث، ولـه إلمـام بعلـوم أخـرى
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أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
ن مـن أعـلام القـرن الثامـ( الـزواوي يللبخـت
؛ حافـظ للحديـث، وأحـد كبـار علمـاء )الهجـري

  . الفقـه المالـكي
أبـو الحسـن عـلي بـن عثمـان المنكـلاتي ـ ثـم  
؛ )تـوفي في أواخـر القـرن الثامـن الهجـري( الـزواوي

أحـد فقهـاء بجايـة؛ لـه فتـاوى؛ سجـل بعضهـا في 
  .المازونيـة، والمعيـار

اللـه بـن عـلي بـن  عبـد اللـه بـن عبـدـ ثـم 
؛ وهـو )م1397/هـ800سنـة : ت( الـزواوي المحفـوف

مـن أصحـاب التنجيـم، والأبحـاث الغيبيـة؛ مـن 
  .المثلـث في علـم الرمـال: مؤلفاتـه

تـوفي بالقـدس سنـة ( نصـر الـزواويـ ثـم 
؛ عالـم، ومـن الزهـاد، والعبـاد )م1422/هـ826

  .علـوم العربيـةالصالحيـن، لـه مشاركـة في 
عـلي بـن أحمـد بـن عبـد المؤمـن ـ ثـم 
؛ فقيـه، ومـن )م1424/هـ828سنـة : ت( الـزواوي

العارفيـن بالحديـث، ولـه اهتمـام بعلـوم أخـرى؛ 
حـل عقـود الـدرر في علـوم الأثـر؛ : مـن مؤلفاتـه

  . وهـو لعقـود المـؤرخ ابـن ناصـر الديـن
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ور بـن عـلي بـن أبـو الحسـن منصــ ثـم 
تـوفي بعـد ( الـزواوي عثمـان المنكـلاتي

؛ وهـو فقيـه بجايـة، ومفتيهـا، وعالمهـا )م1446/هـ850
في وقتـه؛ لـه فتـاوى مسجلـة في الـدرر المكنونـة، 

  . والمعيـار
محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن يحـيى بـن ـ ثـم 

 سنـة: ت( سليمـان الصدقـاوي الـزواوي أحمـد بـن
؛ قـاضي، وفقيـه مالـكي، ولـه )م1449/هـ853

  . اهتمامـات بعلـوم أخـرى
شهـاب الديـن أحمـد بـن صالـح بـن  ـ ثـم

؛ فقيـه )م1451/هـ855سنـة : ت( خلاصـة الـزواوي
مالـكي، ومحـدث حافـظ؛ هـو أحـد الذيـن أجـازوا 

  . الإمـام السخـاوي
 اويإبراهيـم بـن جابـر بـن مـوسى الـزوـ ثـم 

؛ فقيـة مـن علمـاء المالكيـة )م1453/هـ857سنـة : ت(
  . لـه اهتمامـات عديـدة في علـوم مختلفـة

أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن فائـد بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( سعيـد الـزواوي مـوسى بـن عمـر بـن

؛ وهـو أحـد كبـار علمـاء المالكيـة، )م1453/هـ857
تفسيـر القـرآن، : فاتـهولـه المـام بالتفسيـر؛ مـن مؤل

وشـرح ألفيـة ابـن مالـك، وتسهيـل السبيـل 
لمقتطـف أزهـار روض خليـل؛ في الفقـه المالـكي؛ 
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، وفيـض النيـل في  3مجلـدات وربمـا  8وهـو في 
شـرح مختصـر خليـل؛ في مجلديـن، وتلخيـص 
التلخيـص؛ وهـو عبـارة عـن شـرح عـلى تلخيـص 

  . شتـاق؛ وهـو في مجلـد كبيـرالمفتـاح وتحفـة الم
؛ )م1473/هـ878سنـة : ت( عيـسى الـزواويـ ثـم 

صـوفي، وعالـم بالحسـاب، والفرائـض؛ لـه بعـض 
أوقـف كتبـه : ((المؤلفـات؛ قـال عنهـا السخـاوي

  )). قبـل موتـه
 أحمـد بـن عبـد اللـه الـزواوي الجزائـريـ ثـم 

؛ وهـو )م1479/هـ884تـوفي بمدينـة الجزائـر سنـة (
اللاميـة؛ في : أحـد علمـا المالكيـة؛ مـن مؤلفاتـه

  .علـم الكـلام؛ شرحهـا الإمـام السنـوسي
سنـة : ت( بلقاسـم بـن محمـد الـزواويـ ثـم 

؛ وهـو أحـد علمـاء المالكيـة؛ لـه )م1516/هـ922
  . شـرح عـلى الرجـز للضريـر المراكـشي

 عمـر الـزواوي شـرف الديـن قاسـم بـنـ ثـم 
؛ صـوفي، )م1520/هـ927تـوفي بالقاهـرة سنـة (

ومشـارك في عـدد مـن العلـوم؛ قـال صاحـب 
  )). لـه تصانيـف: ((الكواكـب السائـرة
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: ت( طاهـر بـن زيـان الـزواوي القسنطيـنيـ ثـم 
؛ نزيـل المدينـة المنـورة؛ فقيـه، )م1533/هـ940بعـد 

نزهـة المريـد في معـاني : وصـوفي؛ مـن مؤلفاتـه
كلمـة التوحيـد؛ في التصـوف؛ وهـو في ثلاثـة 

  . كراريـس، ورسالـة القصـد إلى اللـه؛ في كراسيـن
تـوفي بعـد ( يحـيى بـن سليمـان الـزواويـ ثـم 

؛ وهـو أحـد علمـاء المالكيـة؛ لـه إلمـام )م1590/هـ999
  . بالعقائـد
تـوفي بعـد ( ويإبراهيـم بـن محمـد الـزواـ ثـم 

؛ فقيـه مـن الحفـاظ، ولـه إلمـام )م1590/هـ999
: بالفرائـض، والحسـاب؛ قـال عنـه ابـن القـاضي

ْـوا مـن بـلاد السـودان، (( وهـو الآن فقيـه كَن
   .1))ومدرسهـا؛ بعـد أبي عبـد اللـه التونـسي

محمـد بـن عبـد الرحمـن  أبـو عبـد اللـه ـ ثـم
سنـة : ت( الحسـني الـزواوي بـن أبي القاسـما

؛ شيـخ الطريقـة الرحمانيـة؛ قـال )م1793/هـ1208
  )). وأوراد تآليـف،((لـه : صاحـب شجـرة النـور

: ت( محمـد بـن عامـر المغـازي الـزواويـ ثـم 
: ؛ صـوفي، وفقيـه؛ مـن مؤلفاتـه)م1806/هـ1221سنـة 

  . الوظائـف المحمديـة لأهـل الطريقـة المغازيـة
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أحمـد الطيـب بـن محمـد بـن الصالـح بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( العيسـاوي الـزواوي سليمـان

؛ وهـو مـن علمـاء النحـو، والأدب، )م1835/هـ1251
وأحـد كبـار علمـاء المالكيـة، وشاعـر؛ ومـن 

الـدرة المكنونـة؛ وهي أرجـوزة في عقائـد : مؤلفاتـه
ـر العقائـد؛ وهـو التوحيـد، وتكملـة الفوائـد في تحري

شـرح عـلى أم البراهيـن، ومفتـاح الأحكـام؛ وهي 
منظومـة في أحكـام الفتـوى تصـل أبياـا إلى 
الألفيـن، وتذكـرة الحكـام؛ وهـو شـرح لمفتـاح 
الأحكـام، ونصـرة الإخـوان في احجـاج الفقهـاء 
بالبرهـان؛ وهي أرجـوزة، ومنهـج الوصـول؛ وهي 

م الفرائـض، ومفيـد الطلبـة؛ وهـو أرجـوزة في علـ
شـرح الأجروميـة، والقـرة العصريـة؛ في أحكـام 

  . الفتـوى
تـوفي ( عـلي بـن محمـد المغـازي الـزواويـ ثـم 
: ؛ صـوفي؛ مـن مؤلفاتـه)م1883/هـ1301بعـد 

الفيوضـات الإضافيـة والتدرجـات الإنسانيـة في نشـر 
  . هـ1301سنـة الطريقـة الخلوتيـة؛ طبـع بمصـر 

  
ولا تفوتـني ـ هنـا ـ الإشـارة إلى شاعـر 
شعـبي مـن زواوة؛ ظهـر في وقـت متأخـر بعـض 

شيء؛ ودواعي إدراجـه ـ في هـذا اـال ـ ترجـع ـال
إلى كونـه عينـة صادقـة للشعـراء الأمازيـغ الشعبييـن؛ 
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وب شفـوي ـالذيـن يتعاملـون مـع هـذا الفـن بأسل
. ، وبالأمازيغيـة، والعربيـة الدارجـةغيـر مكتـوب

  :وهـذا الشاعـر هـو
مـن أعـلام ( محنـد أو محنـد أمزيـان حمـدوشـ 

؛ جـاء في )أواخـر القـرن الثالـث عشـر للهجـرة
كتـاب الحـوار الرفيـع بيـن الصـوت الأمازيـغي 

أمـا : ((والحـرف العـربي؛ لعبـد الرحمـن بوزيـدة
عـرش ؛ مـن آيـت حمـدوش عائلـة الشاعـر فـهي

يسـمى والـد الشاعـر محنـد أمزيـان  ...شرعـوى
وقـد فـر إلى  أقمـونحمـدوش؛ أصلـه مـن قريـة 

. إثـر قضيـة ثـأر) الأربعـاء أنيراثـن( شرعيـوى
، وشتـت شرعيـوىار ـوبعـد أن حطـم الاستعم

م استقرت عائلـة سي محنـد 1857سكتنهـا سنـة 
 أرزقي حمـدوشوقـد كـان عـم الشاعـر  ...بأقبـو

فقيهـا، ومدرسـا؛ فتـح زاويـة بالمنطقـة؛ حيـث 
يـدرس القـرآن؛ وقـد بـدأ الشاعـر تعليمـه ـذه 

 سيـديالزاويـة؛ ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلى زاويـة 
بعيـن الحمـام؛ أيـن تفقـه في  عبـد الرحمـن الأيلـولي

ـورت حيـاة أسرتـه ثـم تده... العلـوم الدينيـة
م؛ حيـث 1871/هـ1288 سنـة ثـورة المقـرانيبعـد 

وقـد أعـدم أبـوه . انضـم إليهـا أبـوه، وعمـه
بعـد القضـاء عـلى هـذه الثـورة؛ أمـا عمـه فقـد 
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وتشـردت عائلتـه،  كلدونيـا الجديـدة؛نـفي إلى 
وهـام الشاعـر ـ إثـر ذلـك ـ عـلى وجهـه؛ 

؛ بعـد أن نجـا مـن الإعـدام ضاربـا في البـلاد
إن الأشعـار المنسوبـة إلى الشاعـر ... بأعجوبـة

كثيـرة جـدا، ومتنوعـة؛ وهي غيـر مكتوبـة؛ بـل 
أدب الحفـظ بقيـت في معظمهـا خاضعـة لمنطـق 

اق الـرواة عـلى أن سي ـورغـم اتف .والمشافهـة
محنـد كـان يقـول الشعـر بالعربيـة، وبالأمازيغيـة 

ـا، ورغـم إتقانـه للعربيـة؛ لـم يكتـب أشعـاره، مع
وهـذه عينـة مـن . 1))ا مكتوبـاـولـم يتـرك تراث

  :بـرعمشعـره الْ
ِـلاَف   إنَّ في العشـقِ اخت
ُـوف ُـروقـاً وصـن   وف
ـهتنحم دكُـلُّ فَـر  

  
يـدعـو سهزي ـمهضعب  
يـدغـظٌّ رح ظُّـهح  

  يفَـارِق مـن يحـبلاَ 
  

                                     
  .42. 32ــ  29: ــ بوزيـدة عبـد الرحمـن؛ الحـوار الرفيـع، ص ص 1
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  بعضهـم يبـقى يعـانِي
  يتعلَّـلْ بِالأمـانِي

لَـمأع الَّلـه ،الُـهح  
  

ُـو ذَا قَلْـبِي امتـلاَ   ه
  فَيـض دمعـه قَد جـرى
ـنحم ـنم لَـقىت كَـم  

  
  سـره هـد الجبـالْ
المَج يـهف ـقنتاخـالْو  

ـمـقِ ظُلشبِالع ـوه  
  

  :إلى أن يقـول
فَـرِدتَـانٌ م   لي جِن
دـدمتم َـات   بِنب

لاَلَـهغ ى الَّلـهـمفَح  
  

هـورس ـتينب قَـد  
ـهابب غَلَقْـتو  

  حارِسـه دومـاً يقـظْ
  

ـهتحسـولُ اكْتيالس  
ـهتدجا وم فَـترج  
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  اندثَـر دونَ أثَـرفَ
  

ـاحمأذَانِي، لاَ س ـنم  
احجِـر ي كَميممي صف  
َـم َـم ضميـرِي يتأل   ك

  
***  

  
ومواطـن زواوة : ((يقـول ابـن خلـدون :ـ مواطنهـم

بنـواحي بجايـة؛ مـا بيـن مواطـن كتامـة، 
وصنهاجـة؛ أوطنـوا منهـا جبـالا شاهقـة متوعـرة؛ 

خمرهـا السالـك؛  هـا الأبصـار، ويضـل فيتنذعـر من
بـني غبريـن؛ بجبـل زيـري؛ وفيـه شعـراء : مثـل

ومثـل بـني . مـن الـزان؛ يشهـد ـا لهـذا العهـد
فراسـن، وبـني يراثـن؛ وجبلهـم مـا بيـن بجايـة، 
وتدلـس؛ وهـو أعصـم معاقلهـم، وأمنـع حصوـم؛ 

والخيـار عليهـا  زاز عـلى الـدول،ـفلهـم بـه الاعت
مـع أن كلهـم لهـذا العهـد قـد . في إعطـاء المغـرم

امتنـع لسهامـه، واعتـز عـلى السلطـان في أبنـاء 
  .1))طاعتـه، وقانـون مزاجـه
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هـذا مـا توفـر لدينـا مـن معلومـات عـن 
وبـقي أمامنـا الآن . وبـني ضـري، أداسبـني 

الأكبـر، ثـم  وابـني لـ: الشـروع في موضـوع قبائـل
أولاد زحيـك بـن وهـم جميعـا . بـني نفـوس

  .مادغيـس الأبتـر
  

ÉÉÉ  
  

  : ـ  بنـو لـوا 3
إلى فرعيـن كبيريـن؛  أبنـاء لـوا الأكبـريتفـرع 

 وبنـو لـوا الأصغـر، )نفـزاوة( بنـو نفـزاو: همـا
؛ هـم أبنـاء لـوافالذيـن حملـوا نسـب ). لواتـة(

ي سـمي باسـم أبيـه؛ بعـد أن ؛ الـذلـوا الأصغـر
  . مـات والـده؛ قبـل ميـلاده

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  نفــزاوة) 1( 

أبنـاء يطوفـت بـن نفـزاو بـن لـوا وهـم 
فلـوا الأكبـر، وضـري . ابـن زحيـك الأكبـر

. أخـوان؛ وأبوهمـا هـو زحيـك بـن مادغيـس الأبتـر
َـة، وزهيل: ولنفـزاوة بطـون عديـدة؛ أهمهـا ـة، زاتيم

َـة، ومرنيسـة، َـة، وغُساس وورسيـف،  وسومات
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؛ وغيرهـم كثيـرون؛ لا حاجـة لذكرهـم وولهاصـة
فقـد بـقي  زاتيمـةفأمـا . بكاملهـم؛ لعـدم الفائـدة

منهـا ـ في زمـن  ابـن خلـدون ـ جماعـة بساحـل 
وكـان منهـم ـ في الزمـن نفسـه  وزهيلـة. برشـك

؛ )ريبـة مـن نكـورالق( بـادسـ بقيـة بجهـات 
اندمجـت بقبائـل غمـارة؛ ومنهـم الـولي الصالـح 

بقيـت  وسوماتـة. الشيـخ أبـو يعقـوب البـادسي
ومـن . القيـروانمنهـم بعـض الفئـات في جهـات 
؛ عـلى  بطويـةغساسـة بقيـت جماعـة في قريـة 

فمتفرقـون عبـر مرنيسـة أمـا . ساحـل البحـر
فأهـم . ورسيـفأمـا . كلهـاالأقطـار المغربيـة 

؛ وقـد تفرعـت بدورهـا إلى أفخـاذ مكلاتـةبطوـم 
ديمـار، وريحـون، وسرايـن، : عديـدة؛ منهـا

  .وكزنايـة، وورياغـل، ويصلتـن
. مـةوورتديـن، وورفج: فمنهـا.. ولهاصـة أمـا

تاريـخ المغـرب  ورفجومـةوقـد دخلـت قبيلـة 
؛ بسبـب ارتكاـا الإسـلامي مـن بابـه المظلـم

مجـازر القيـروان؛ الـتي فاقـت حـدود الوصـف؛ مـن 
وكانـت . حيـث الفسـاد، والعيـث، والمنكـر
ام أهلهـا ـورفجومـة صفْريـة المذهـب، وتميـل أحك

يأتمـرون بأوامـر قائدهـم، . إلى التطـرف الشديـد
. بجبـل أوراس؛ المقيـم عاصـم بـن جميـلوكاهنهـم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

عبـد : لاـم الذيـن قـادوا حملـة القيـروانومـن رجا
وقـد . ويزيـد بـن سكـوم، الملـك بـن أبي الجعـد

بـقي مـن أحيـاء ورفجومـة ـ في عهـد ابـن 
؛ وثمـة قريـة في نواحيهـا بمرمجنـةخلـدون ـ جماعـة 

  . تنسـب إليهـم
  

!!!  
  

قـد ظهـرت  ورفجومـةفـإذا كانـت  :ـ أعياـم
؛ نفـزاوةالبشـع؛ فـإن القبيلـة الأم بذلـك الوجـه 

منحـت المغـرب الإسـلامي، والمسلميـن عامـة أفضـل 
العلمـاء، والأدبـاء، والقـادة؛ : أبنائهـا الصالحيـن؛ مـن

  : حمـاة الوطـن، والديـن؛ مثـل
طـارق بـن زيـاد بـن عبـد اللـه بـن ولغـو ـ 

ف؛ تاريـخ وفاتـه غيـر معـرو( النفـزي الولهـاصي
؛ )ويعـد مـن أعـلام أواخـر القـرن الأول للهجـرة

وهـو القائـد الذائـع الصيـت؛ الـذي فتـح بـلاد 
يكـون قـد . الأندلـس، ومهـد للإسـلام طريقـا فيهـا

استـدعي إلى دار الخلافـة بالشـام؛ بسـبب خـلاف 
نشـب بينـه وبيـن مـوسى بـن نصيـر؛ لـم يعـد 

ادر التاريخيـة ـتذكـر المصبعـده إلى وطنـه، ولـم 
وربمـا يكـون قـد . شيئـا عـن مصيـره النهـائي
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تعـرض لبعـض المضايقـات، والتجـاوزات؛ كمـا 
  . أشـار ابـن قتيبـة في كتابـه الإمامـة والسياسـة

أبـو عبـد اللـه محمـد وارشكيـن بـن ـ ثـم 
بـن عيـسى الزجـالي النفـزي  سعيـد بـن مـوسى

تـوفي بقرطبـة سنـة (لمعـروف بحمـدون ا التاكـرني
؛ كـان يلقـب بالأصمـعي؛ لقـوة )م846/هـ232

وهـو رأس أسـرة الزجالييـن . حفظـه، وحـدة ذكائـه
الكتـاب، : بقرطبـة؛ تلـك الأسـرة الـتي نبـغ منهـا

وأورد ابـن حيـان القرطـبي في . وزراءـوالأدبـاء، وال
د بـن سعيـد كتابـه المقتبـس؛ قصـة وصـول محمـ

هـذا إلى مرتبـة كاتـب الأميـر عبـد الرحمـن بـن 
ْـرِب، : ووردت القصـة نفسهـا في كتـابي. الحكـم المُغ

ونفـح الطيـب؛ وهي أنّ الأميـر عبـد الرحمـن كـاد 
يومـا أن يسقـط عـن دابتـه؛ حيـن عثـرت بـه؛ 
فحـاول أن يتمثـل ببيـت شعـر؛ لـم يتذكـر سـوى 

  :إذ قـال شطـر منـه؛
َـر َّـه أكْث   وما لاَ يـرى مما يـقي الل

  
وتعـذر عليـه تذكـر الشطـر الآخـر؛ فانشغـل 
بـه؛ ثـم سـأل المحيطيـن بـه عنـه؛ فلـم يجـد 
ضالتـه إلاَّ عنـد الزجـالي؛ الـذي كـان كاتبـا لـدى 

أصلـح اللـه : فلمـا مثـل أمامـه قـال. وزراء الأميـر
  :أول البيـت الأميـر؛
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 ـهابهفَت ـقىتَّـا ي   تـرى الـشيءَ مم
أكْثَـر ي اللَّـهـقا يمى مـرا لاَ نمو  

  
وكانـت هـذه الحادثـة أول اتصـال مباشـر بينـه 
وبيـن الأميـر؛ ازداد التحامـا مـع الأيـام؛ حـتى 

وقـال فيـه ابـن حيـان . أضـحى كاتبـا لسـره
كـان محمـد بـن سعيـد هـذا أحـد : ((القرطـبي

عجائـب الدنيـا في قـوة الحفـظ؛ يضـرب بحفظـه 
جـاءه يومـا مستجـد توسـل إليـه بشعـر ...الأمثلـة

امتدحـه بـه؛ سـأل أن يـأذن لـه في إنشـاده، 
ومحمـد ...وجعـل الشاعـر ينشـده لـه. ففعـل

مطـرق؛ فلمـا فـرغ مـن شعـره؛ ذهـب إلى 
يـا هـذا؛ مـا الـذي دعـاك أن : "تـه لـهمغالط

تنتحـل شعـراً لغيـرك؛ فَتقْلبـه فينـا؛ وكنـت في 
سبحـان اللـه : "فقـال لـه..".غـنى عـن ذلـك؟

يـا سيـدي؛ تقـول ذلـك في شعـر كـددت فيـه 
خاطـري، وأتعبـت فيـه ذهـني؟ فـلا واللـه مـا 

ُــه إلا  ". مـن نظـميأخذتـه مـن أحـد، ولا سويـت
باطـل؛ إنـه لشعـر قـد رويتـه : "فقـال لـه محمـد

إن شئـت فاسمـع إليـه ـقديمـاً، وحفظتـه؛ ف
كـهدشوبـدأ، فأعـاد الشعـر عليـه، أو أكثـره؛  ؛"أن

أة بـه؛ قـد زال طمعـه، ـفبـقي حائـرا؛ لمـا فج
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فلمـا رأى . وانقطعـت حجتـه، واشتـدت فجعتـه
خفِّـض عليـك؛ : "ه قـال لـهمحمـد سـوء مقامـ

فـإني مزحـت معـك؛ وإنـك الصـادق فيمـا قلـت؛ 
الحقيـق بالثـواب عـلى مـا قرضـت؛ وإنمـا أعانـني 
 عليـك قـوة حفـظي؛ الـذي ذهبـت إلى اختبـاره

ولا واللـه مـا سمعـت ـذا الشعـر قبـل  .معـك
فَسـرى عـن الشاعـر همَّـه، وأجـزل  ."يـومي
وذكـر المقـري خبـرا آخـر عـن . 1))صلتـه

حضـر مـع الوزيـر عبـد (( 2:الزجـالي؛ جـاء فيـه
الواحـد بـن يزيـد الإسكنـدراني في مجلـس فيـه 
َّـم، فتمثـل  رؤسـاء؛ فعـرض عليهـم فـرس مطه

  :فيـه عبـد الواحـد بقـول امـرئ القيـس
ْـلِ "       "بربـرابرِيد السرى باللَّيـلِ من خي

  
َّـه مـن البربـر؛  ّـه عـرض بأن ففهـم الزجـالي أن
فلـم يحتمـل ذلـك؛ وأراد الجـواب؛ فقـال مدبجـاً 

أحسـن عنـدي مـن ليـل : "لمـا أراده، ومعرضـاً
يسـرى بي فيـه؛ عـلى مثـل هـذا يـوم؛ عـلى 

  :الحـال الـتي قـال فيهـا القائـل
   

                                     
  .36ــ  35: المقتبـس، ص ص 1
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َـه ويومٍ كَضلِّ ال   رمـحِ قصـر طُول
َـاقِ المَزاهـرِ َّـا واصطف   "دم الزق عن

  
َّـه كـان  وإنمـا عـرض للإسكنـدراني؛ بأن
يشهـد مجالـس الراحـات في أول أمـره، ومعرفـة 

وشكـاه إلى الحاجـب عيـسى  الغنـاء؛ فقلـق الوزيـر،
 ...ىفحـكى لـه الزجـالي مـا جـر ...بـن شهيـدا

  :وأنشـد
ْـلِ مـا "   وما الحُر إلاَّ من يدين بِمث

فصنيو ي القَبِيحـفخي نمانُ وـدي"  
  اـفَعندم  هم شرعوا التعرِيض قذْفاً

لاَم مَـاه ُـواـتبِعن   ))."وا علََيـه وعنف
  

؛ عبـد اللـه بـن محمـد بـن سعيـدـ ثـم ولـده 
لي في منصـب أبيـه بعـد وفاتـه؛ ولكنـه تـوفي بعـد و

  . ستـة أشهـر
 حامـد بـن محمـد بـن سعيـدـ ثـم ولـده الثـاني 

 1:؛ قـال عنـه ابـن حيـان)م881/هـ268سنـة : ت(
وأعقـب ابنـا نجيبـا يسـمى حامـد بـن محمـد، ((

ورث مكانـه في الأدب، والمعرفـة، والكتابـة، 
ك سبيلـه في خدمـة السلطـان، والبلاغـة؛ فسلـ
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وارتـقى فـوق ذروة أبيـه بخطـة الـوزارة؛ بحضـرة 
ومـن نـوادر ... الأميـر محمـد بـن عبـد الرحمـن

غلـط إِمـام الوزيـرِ  :...حامـد بـن محمـد الزجـالي
... حامـد بـن محمـد ليلـة في بعـض قراءتـه
: " وحامـد حاضـر؛ فقـرأ مكـان قولـه تعـالى

الزانيـة والـزاني فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مائـة 
؛ فلمـا انصـرف "فانكحوهمـا : "...فقـرأ" جلـدة 

: يخصـه مـن جيرانـه حامـد قـال لبعـض مـن
أمـا سمعـت مـا أتى بـه إمامنـا مـن تبديـل "

فقـد ": وتضاحكـا؛ فقـال لـه حامـد" حدودنـا؟
  :شـدهوأن سنحـت لي فيـه بديهـة فاسمعهـا؛

َـارِئ معـنى    لمْ يكُـن في ْـنِ أبـدع الق   الثقَلَي
ـاسالن ـريعـاً    أممـنِ   بِنِكَـاحِ   جيانيالز"((.  

  
وقـد بقيـت أسـرة الزجـالي تحتـل خططـا 
عديـدة في الدولـة؛ منهـا المتوسطـة الحـال، ومنهـا 

وزارة؛ إذ ـالخطـط الساميـة؛ ككتابـة السـر، وال
  : تـا إلىدنِسيلاحـظ أمـا أُ
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عبـد اللـه بـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن ـ 
  ). م914/هـ302سنـة : ت( محمـد بـن سعيـد

أبي بكـر عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
  ). م985/هـ375سنـة : ت( الزجـالي
 محمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد الزجـاليـ ثـم 

؛ الـذي تـولى خزانـة )م919/هـ307نـة كـان حيـا س(
  . المـال كذلـك

عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه ـ ثـم أخـوه 
الـذي ؛ )م928/هـ316كـان حيـا سنـة (الزجـالي 

  .أسنـدت إليـه خزانـة المـال، وخطـة العـرض
فضـل اللـه بـن سعيـد : ـ ومـن نفـزاوة أيضـا

قاسـم  بـن عبـد الرحمـن بـن بـن عبـد اللـها
؛ وهـو )م946/هـ335تـوفي حـوالي ( الكـزني النفـزي

فقيـه، ولي قضـاء فحـص البلـوط بالأندلـس؛ وهـو 
  . أخـو قـاضي الجماعـة بقرطبـة؛ منـذر بـن سعيـد

أبـو الحكـم منـذر بـن سعيـد بـن عبـد ـ ثـم 
الرحمـن بـن قاسـم الكـزني  اللـه بـن عبـد
؛ وهـو )م946/هـ355ة سنـ: ت( النفـزي البلـوطي

قـاضي الجماعـة بقرطبـة؛ كـان خطيبـا مصقعـا، 
وعالمـا مستبحـرا، وفقيهـا مدققـا، وأديبـا بليغـا؛ لـه 

أحكـام القـرآن، والناسـخ : مؤلفـات عديـدة؛ منهـا
والمنسـوخ، وكتـب أخـرى في الفقـه، وعلـم الكـلام؛ 
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: ضـبيقـال عنـه ال. في الـرد عـلى أهـل المذاهـب
ولي قضـاء الجماعـة بقرطبـة في حيـاة الحكـم ((

المستنصـر باللـه، وكـان عالمـا، فقيهـا، وأديبـا 
بليغـا، وخطيبـا عـلى المنابـر، وفي المحافـل مصقعـا؛ 
ولـه اليـوم المشهـور الـذي مـلأ فيـه الأسمـاع، 
وـر القلـوب؛ وذلـك أن الحكـم المستنصـر كـان 

عـلي القـالي؛ يؤهلـه لكـل مهـم في  مشغوفـا بـأبي
بابـه؛ فلمـا ورد رسـول ملـك الـروم؛ أمـره عنـد 
دخـول الرسـول إلى الحضـرة أن يقـوم خطيبـا؛ بمـا 
كانـت العـادة جاريـة بـه؛ فلمـا كـان في ذلـك 
الوقـت، وشاهـد أبـو عـلي الجمـع، وعايـن 

عـده جبـن، ولـم تحملـه رجـلاه، ولا سا الحفـل؛
لسانـه؛ وفطـن لـه أبـو الحكـم منـذر بـن 

خطبـة  سعيـد؛ فوثـب، وقـام مقامـه، وارتجـل
بليغـة عـلى غيـر أهبـة، وأنشـد لنفسـه في 

  :آخرهـا
 فَنـد ـهابا عذَا المَقَالُ الَّـذي مه  

لَـدالب ى بـهرأز ـهباحص ـنلَك  
  مطَّرفـاً  لَو كُنت فيهِم غَريباً كُنت

كَـدالَـني النـم فَاغْتهنَّـنِي م   لَكن
اللَّـه قىلاَفَة أبلاَ الخهـا    لَوتجهب  

  أحـد بِهاما كُنت أبـقى بِأرضٍ ما 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

ومـن  ...فاتفـق الجمـع عـلى استحسانـه
اط الأحكـام ـكتـاب الإفتـاء عـلى استنب: مصنفاتـه

وكتـاب الإبانـة عـن حقائـق مـن كتـاب اللـه، 
ولـقي  ...أصـول الديانـة، وقـد كانـت لـه رحلـة

أبـا جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن النحـاس 
النحـوي بمصـر؛ ولـه معـه حكايـة مشهـورة؛ 
وذلـك أنـه حضـر مجلسـه في الإمـلاء؛ فأمـلا أبـو 
جعفـر ـ في جملـة مـا أمـلى ـ قـول 

  :]مجنـون ليـلى[الشاعـر
ْـن حزِينـة    خليلَي هلْ بِالشـامِ عي

  تبـكي عـلى لَيـلى لَعلِّي أُعينهـا
  قَد اسلمهـا الباكُـونَ إلاَّ حمامـة 

ـتاتقَـة بطوم  ـاتبو  هاـقَرِين    
  خيزرانـة   تجاذبهـا أخـرى علَى

 نيهـا مندي كَـادضِيـا  الأرهينل  
  

أيهـا الشيـخ ": فقـال لـه منـذر بـن سعيـد
فقـال أبـو  ؟"أعـزك اللـه؛ باتـا يصنعـان مـاذا

: فقـال لـه منـذر ؟"فكيـف تقـول أنـت: "جعفـر
؛ واستبـان أبـو جعفـر مـا "بانـت وبـان قرينهـا"

ولـم يـزل يرفعـه  ؛"ارتفـع: "قـال؛ فقـال لـه
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ومـن شعـره الـذي ورد في  .1))ـهحـتى أدنـاه من
  :نفـح الطيـب

 ـرِدـا نكُلُّنو ضـوح تالمَـو  
افُـهخـا  يمم  ـجني  لَم  ـدأح  

  غَـد   فَلا تكُـن مغرماً بِـرِزقِ
 ـجِئُ غَـدا يرِي بِمـدت ـتفَلَس  

 اكا أتـرِ مهالد نذْ مخو  ِـه   ب
  والجَسـد  منـك ـم الروح ويسلَ

رالشو ْـر   فَمـا  لاَ تذعه   والخَي
َّـاسِ إلاَّ التشني   والحَسـد ع ـفي الن

    
  :وأرسـل إليـه بعـض الأدبـاء

  مسألَـة جئْتـك  مستفْتيـاً 
ـارشتالمُس مالالع ْـت   عنهـا، وأن

و ـرتحْم لاَمـا عالظِّب ـوهج  
ارـرفـا اصاقِ فيهشالع ـهجأوو  

  
  :فأجابـه منـذر بـن سعيــد بقولـه
ظُـهيِ إذْ لَحالظَّـب ـهجو ـرماح  

يهاقِ فشالع لىع ـفيس  ارـوِراح  
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 ـبالص هجو فَـراصـأى   وا نلَم  
  اصفـرار   والشـمس تبقي للْمغيبِ

  
أبـو محمـد عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن ـ ثـم 
تـوفي بالقيـروان سنـة ( النفـزي القيـرواني  أبي زيـد

؛ إمـام فقهـاء المذهـب المالـكي في )م996/هـ386
عصـره؛ إذ كـان يلقـب بقطـب المذهـب، وبمالـك 
الأصغـر؛ وعمـل عـلى تبسيـط أصـول الفقـه، 

: توضيحـه؛ قـال عنـه القـاضي عيـاض والسـعي إلى
؛ وقـال فيـه ابـن ))مـلأ البـلاد مـن تواليفـه((

وجمـع ابـن أبي زيـد جميـع مـا في : ((خلـدون
المسائـل، والخـلاف، والأقـوال في : الأمهـات مـن

أقـوال  كتـاب النـوادر؛ فاشتمـل عـلى جميـع
المذهـب، وفـرع الأمهـت كلهـا في هـذا 

أبي  واسـم: ((أمـا ابـن فرحـون؛ فقـال. 1))تـابالك
عبـد الرحمـن، نفـزي النسـب، ] والـده[ زيـد

... القيـروان؛ وكـان إمـام المالكيـة في وقتـه سكـن
العلـم، كثيـر الحفـظ، واالروايـة ـ  وكـان واسـع

فصيـح القلـم، ذا  وكتبـه تشهـد عـلى ذلـك ـ
 قـول الشعـر، ي... بيـان ومعرفـة بمـا يقـول

وهـو الـذي لخـص المذهـب، وضـم ... ويجيـده
                                     

  .1159ــ  1158: ، ص ص3: المقدمـة، ج 1
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لـه ... نشـره، وذب عنـه؛ ومـلأت البـلد تآليفـه
عـلى المدونـة؛  كتـاب النـوادر والزيـادات

مشهـور؛ أزيـد مـن مائـة جـزء، وكتـاب مختصـر 
المدونـة؛ مشهـور أيضـا؛ وعـلى كتابيـه هذيـن 

ولأبي زيـد مؤلفـات كثيـرة؛  .2))المعـول في التفقـه
كتـاب : نذكـر منهـا بالإضافـة إلى مـا سبـق

ذيـب العتبيـة، وكتـاب الإقتـداء بأهـل المدينـة، 
ذب عـن مذهـب مالـك، وكتـاب ـوكتـاب ال

التنبيـه عـلى القـول في أولاد المرتديـن، ومسألـة 
ات الحُبـس عـلى أولاد الأعيـان، وكتـاب تفسيـر أوقـ

الصلـوات، وكتـاب الثقـة باللـه والتوكـل عـلى 
اللـه، وكتـاب المعرفـة واليقيـن، وكتـاب المضمـون 
مـن الـرزق، وكتـاب المناسـك، ورسالـة فيمـن 

ذه عنـد تـلاوة القـرآن والذكـر حركـة، ـيأخ
وكتـاب رد السائـل، وكتـاب حمايـة عـرض المؤمـن، 

القـرآن، وكتـاب  وكتـاب البيـان عـن إعجـاز
الوسـواس، ورسالـة إعطـاء القرابـة مـن الزكـاة، 
ورسالـة النـهي عـن الجـدل، ورسالـة في الـرد عـلى 
القدريـة، ومناقضـة رسالـة البغـدادي المعتـزلي، 
وكتـاب الاستظهار في الـرد عـلى الفكريـة، وكتـاب 
كشـف التلبيـس، ورسالـة الموعظـة والنصيحـة، 

                                     
  .429ــ  427: ، ص ص1: الديبـاج المذهـب، ج  2
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ـة طلـب العلـم، وكتـاب فضـل قيـام ورسال
رمضـان، ورسالـة الوعظـة الحسنـة لأهـل الصـدق، 
ورسالـة إلى أهـل سجلماسـة في تـلاوة القـرآن، 
ورسالـة في أصـول التوحيـد، وكتـاب الرسالـة 
الشهيـر؛ الـذي يلخـص المذهـب السـني، وكافـة 
الفـروض بأسلـوب رائـق بديـع؛ وقـد اهتـم 

تصـون، والعامـة ـذا الكتـاب الصغيـر؛ حـتى المخ
أنـه حـظي بشـروح كثيـرة تجـاوزت المائـة شـرح؛ 
كمـا تناولـه آخـرون بالترجمـة إلى أكثـر مـن لغـة 

  . أجنبيـة
أبـو الربيـع سليمـان بـن منحـل النفـزي ـ ثـم 

؛ فقيـه، وخطيـب؛ )م1063/هـ456سنـة : ت(الشاطـبي 
  . ـر بـن عبـد البـرمـن أصحـاب عم

؛ أبـو بكـر محمـد بـن حبيـب النفـزيـ ثـم 
  . خطيـب، ومقـرئ، ومجـود

؛ زوجـة زينـب بنـت إسحـاق النفزاويـةـ ثـم 
؛ )م1071/هـ464سنـة : ت(يوسـف بـن تاشفيـن 

ر بـن عمـر؛ ـو بكـتزوجهـا ـ في البدايـة ـ أب
ة إلى أميـر لمتونـة؛ ثـم طلقهـا حيـن قرر العود

الصحـراء، وأوصى ابـن عمـه يوسـف بـن تاشفيـن 
وعـلى خـلاف مـا . بالـزواج منهـا؛ بعـد عدـا

ذكـره بقيـة المؤرخيـن؛ فقـد نسبهـا صاحـب 
الأنيـس المطـرب إلى هـوارة، وقـال أن اسـم أبيهـا 
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هـو إسحـاق الهـواري؛ تاجـر مـن القيـروان؛ ثـم 
أة حازمـة، لبيبـة؛ ذات رـوكانـت ام: ((قـال عنهـا

رأي، وعقـل، وجزالـة، ومعرفـة بالأمـور؛ حـتى 
فأقـام الأميـر أبـو بكـر . كـان يقـال لهـا ساحـرة

بأغمـات مـن ثلاثـة أشهـر إلى أن قـدم عليـه 
رسـول مـن بـلاد القبلـة؛ فأخبـره باختـلال 

فلمـا عـزم عـلى الخـروج  للصحـراء ... الصحـراء
فتـزوج يوسـف ابـن ... تـه زينـبطلـق  زوج

تاشفيـن زينـب المذكـورة؛ فكانـت القائمـة بملكـه، 
المدبـرة لأمـره، والفاتحـة ـ بحسـن سياستهـا ـ 

أمـا ابـن عـذاري فذكـر . 1))أكثـر بـلاد المغـرب
: مـا أحيـك حولهـا مـن أساطيـر؛ وقـال

. ..للأميـر أبي بكـر بـن عمـر استقامـت الأمـور((
وكـان مستوطنـا بمدينـة أغمـات؛ وكانـت ـا 
امـرأة جميلـة؛ تعـرف بزينـب النفزاويـة؛ وقـد 
شـاع ذكرهـا، وأمرهـا في قبائـل المصامـدة 
وغيرهـا؛ فكـان يخطبهـا أشياخهـم، وأمراؤهـم؛ 

لا يتزوجـني إلا مـن يحكـم ": وتقـول فتمتنـع لهـم،
بالحمـق، وكـان ؛ فكانـوا يرموـا "المغـرب كلـه

لهـا أخبـار مستطرفـة، غريبـة؛ كمثـل أخبـار 
أن الجـن يكلمهـا، : الكهنـة؛ فبعـض يقولـون

                                     
   .86ــ  85: ص ص 1
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: هي ساحـرة، وبعـض يقولـون: وبعـض يقولـون
فأعلـم بجمالهـا الأميـر أبي بكـر بـن عمـر؛ . كاهنـة

وكانـت هـذه المـرأة  ...فخطبهـا، وتزوجهـا
ال؛ وكـان لهـا محاسـن، موسومـة بالجمـال، والمـ

وكـان أبـو ... وخصـال محمـودة، ورويـة مستطرفـة
 ...بكـر بـن عمـر لمـا عـزم عـلى حركتـه

طلقهـا؛ فذكـروا أنـه قـال لابـن عمـه يوسـف 
 "...رأة مسعـودةـتزوجهـا فإـا ام: "بـن تاشفيـنا

... وتـزوج يوسـف بـن تاشفيـن زينـب النفزاويـة
ه، وأصلحـت أحوالـه، وأعطتـه فبسطـت آمالـ

... الأمـوال الغزيـرة؛ فأركـب الرجـال الكثيـرة
اتصـل الخبـر ... بنفسـه، وبتدبيـر زوجـه زينـب

ابـن عمـه الأميـر أبـا بكـر  بالأميـر يوسـف؛ أن
بـن عمـر قـد أخـذ في الرجـوع مـن الصحـراء 

... إلى بـلاد المغـرب؛ فاغتـم لذلـك غمـا شديـدا
صعـب عليـه مفارقـة الملـك؛ بعـد أن ذاق و

فعرفـت زينـب ذلـك في وجهـه؛ ... حلاوتـه
أراك مهمومـا، مكروبـا مـن وصـول : "فقالـت لـه

ابـن عمـك إلى ملكـه الـذي ولاك عليـه؛ واللـه لا 
ذاق أبـو بكـر طعمهـا أبـدا؛ فطـب نفسـا، وقـر 

جالـه إذا قـدم عليـك، وبعـث مقدمـات ر... عينـا
إليـك فـلا تخـرج إليـه؛ ولكـن بـادره ديـة 
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إن الرجـل ـفـلا يقاتلـك عـلى الدنيـا؛ ف... جليلـة
: فقـال لهـا.. ".خيـر؛ لا يستحـل سفـك دمـاء

 "...أبـدا واللـه لا خالفتـك في أمـر تشيريـن بـه"
ر ابـن عمـر مـن ـكـان وصـول الأميـر أبو بك

ـد يوسـف قـد استبـد صحرائـه إلى مراكـش؛ فوج
فعلـم أنـه مغلـوب عليـه، وعـزم  ...بالمملكـة

فكـان هـذا التدبيـر ... عـلى تسليـم الأمـر إليـه
بـرأي زينـب النفزاويـة زوجتـه؛ فـهي الـتي 
جسرتـه عـلى ذلـك كلـه؛ حـتى ملـك 

أمـا ابـن خلـدون فيقـول أن زينـب . 1))المغـرب
ايـة زوجـة ليوسـف ابـن النفزاويـة كانـت في البد

وكـان : ((عـلي بـن عبـد الرحمـن بـن واطـاس
شيخـا عـلى وريكـة، وهزرجـة؛ بزمـن هيلانـة؛ في 
. دولـة أمغـارن؛ في بـلاد المصامـدة؛ وهـم الشيـوخ

وتغلـب بنـو يفـرن عـلى وريكـة، وملكـوا 
أغمـات؛ فتـزوج لقـوط زينـب هـذه، ثـم 

كـان . 2))كـر بـن عمـرتزوجهـا بعـده أبـو ب
ذلـك عندمـا تغلـب عـلى أغمـات، واستولى عـلى 

مـن ... وكانـت((ملـك لقـوط، وبعـد قتلـه؛ 
المشهـورات بالجمـال،  إحـدى نسـاء العالـم

                                     
   . 25ــ  18: البيـان المغـرب، ص ص 1
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ولمـا عـزم أبـو بكـر عـلى العـودة إلى  .))والرياسـة
الصحـراء؛ أنـاب عنـه في الحكـم ابـن عمـه يوسـف 

ن؛ ونـزل لـه عـن زوجتـه زينـب أيضـا بـن تاشفيـ
فكـان لهـا في سياسـة أمـره، وسلطانـه؛ ومـا ((

أشـارت عليـه عنـد مرجـع أبي بكـر مـن 
حـتى تجـافى عـن  الصحـراء؛ في إظهـار الاستبـداد؛

    )). منازعتـه، وخلـص ليوسـف بـن تاشفيـن ملكـه
أبـو عبـد اللـه  محمـد بـن أحمـد بـن ـ ثـم 

تـوفي بأغمـات سنـة ( الرنـدي نصـر النفـزي
  . ؛ فقيـه، ومحـدث، ومـدرس)م1120/هـ514

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن سليمـان ـ ثـم 
: ت(المعـروف بابـن أخـت غانـم  النفـزي المالـقي

؛ فقيـه، ومقـرئ، ومحـدث، )م1130/هـ525سنـة 
وأديـب، ونحـوي؛ وهـو أحـد شيـوخ القـاضي 

وكـان شيخـا مسنـا مـن ((قـال فيـه عيـاض؛ ف
شيـوخ أهـل الأدب، والنحـو، والروايـة، وجمـع 
الكتـب؛ أخـذ عنـه النـاس هذيـن العلميـن 

وسمـع منـه . كثيـرا، ودرسهمـا عمـره بغيـر أجـر
كتـب الحديـث، والغريـب، وحمـل عنـه جملـة مـن 

  .1))المشائـخ، والنبـلاء؛ لعلـو سنـده، ومعرفتـه

                                     
  .127: القـاضي عيـاض اليحصـبي؛ الغنيـة، ص 1
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أبـو محمـد عبـد اللـه بـن محمـد النفـزي ـ ثـم 
؛ فقيـه، وخطيـب؛ )م1143/هـ538سنـة : ت(المـرسي

  . وهـو أحـد شيـوخ القـاضي عيـاض
عبـد اللـه بـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 

تـوفي بقرطبـة سنـة ( المـرسي محمـد النفـزي
  . ؛ فقيـه، وخطيـب)م1143/هـ538

د عبـد الغفـور بـن عبـد اللـه أبـو محمــ ثـم 
ن عبـد ـعبـد اللـه بـن محمـد ب بـن محمـد بـنا

سنـة : ت( المـرسي اللـه بـن محمـد النفـزي
؛ فقيـه؛ ألـف كتـاب التفتـل في )م1144/هـ539

  . العبـادات
أبـو جعفـر أحمـد بـن خلصـة بـن أبي ـ ثـم 

؛ )م1145/هـ540سنـة : ت( الشاطـبي عامـر النفـزي
  .فقيـه مـن أهـل الصـلاح

و عبـد اللـه محمـد بـن سليمـان بـن ـأبـ ثـم 
المعـروف  النفـزي الشاطـبي سليمـان بـن خلـف

؛ فقيـه، )م1157/هـ552سنـة : ت(بابـن بركـة 
ومحـدث، وحافـظ للمسائـل؛ مـن القادريـن عـلى 
الفتـوى؛ ولي في بلـده شاطبـة خطـة الشـورى، 

  . وترأسهـا
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن محمـد بـن ـم ـ ث

سنـة : ت( البيزاني الـداني خليفـة النفـزي
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؛ مـن الملميـن بالقـراءات، وتصـدر )م1168/هـ564
للإقـراء عمـلا، وتدريسـا؛ وكـان مـن المحققيـن في 
القـراءات، ومـن اوديـن الضابطيـن؛ ولـه مشاركـة 

  . في الآداب، والأخبـار
و عبـد اللـه محمـد بـن عبـد الرحمـن أبــ ثـم 

بـن مطـرف بـن أبي سهـل بـن  بـن عبـد اللـها
؛  )م1193/هـ590سنـة : ت( ياسيـن النفـزي الشاطـبي

وهـو مـن الفقهـاء، والأدبـاء، ولـه إلمـام بقـرض 
   . الشعـر

دحمـان بـن مالـك بـن عثمـان النفـزي ـ ثـم 
  . ـاد؛ مـن العلماء، والزهالترجيـلي
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عـلي بـن ـ ثـم 

المعـروف  العـاصي النفـزي الشاطـبي محمـد بـن أبي
بابـن الَّلايـه؛ تصـدر للإقـراء في بلـده شاطبـة؛ قـال 

وكـان مـن أهـل الديـن، ((فيـه ابـن الأبـار 
  .1))والمعرفـة بالقـراءات والفضـل،
مـد بـن أبـو الحسـن عـلي بـن محـ ثـم 

ؤذن بالمسجـد الجامـع ـفقيـه وم خنسـوس النفـزي؛
بقرطبـة؛ كـان عارفـا بالأوقـات، مدركـا للأحكـام 

  . الفقهيـة، عـدلا

                                     
  .450: ، ص1: التكملـة، ج 1 
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أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن عـلي ـ ثـم 
 أبي العـاصي النفـزي الشاطـبي بـن محمـد بـنا

؛ راءاتـالمعـروف بابـن الَّلايـه؛ مـن الملميـن بالق
وكـان متقدمـا في : ((ال عنـه ابـن الأبـارـق

 كـان أبـوه. صناعتـه؛ معروفـا بالضبـط، والتجويـد
  .2))أيضـا كذلـك

أبـو عمـر أحمـد بـن هـارون بـن أحمـد ـ ثـم 
فقـد في ( عـات النفـزي الشاطـبي بـن جعفـر بـنا

ساحـة الجهـاد بوقعـة العقـاب ولـم يظهـر منـذ 
: ؛ قـال عنـه ابـن الأبـار)م1212/هـ609عـام 

 وكـان أحـد الحفـاظ للحديـث، يسـرد المتـون،((
. والأسانيـد ظاهـرا؛ لا يخـل بحفـظ شئ منهـا

موصـوف الدرايـة، والروايـة؛ غالبـا عليـه الـورع، 
والزهـد؛ عـلى منهـاج السلـف؛ يأكـل الجَشــب، 
 ويلبـس الخشـن؛ وربمـا أذن في المساجـد؛ ولـه

النظـم،  تآليـف دالـة عـلى سعـة حفظـه؛ مـع
الترهـة في : لـه برنامجـان؛ عنـوان أحدهمـا. 1))والنثـر

التعريـف بشيـوخ الوجهـة؛ وهـو كتـاب جامـع، 
ريحانـة التنفـس : وقيـم؛ أمـا الثـاني فهـو بعنـوان

  . وراحـة الأنفـس في ذكـر شيـوخ الأندلـس
                                     

   .75: ، ص1: التكملـة، ج  2
   .101: ، صنفسه  1
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ـن عـلي بـن عبـد أبـو العبـاس أحمـد بـ ثـم 
كـان حيـا سنـة ( الأندلـسي الرحمـن النفـزي

؛ فقيـه، مـن الحفـاظ؛ رحـل إلى بغـداد، ثـم )هـ613
  . شيـراز؛ حيـث أقـام ـا

أبـو الحسـن عـلي بـن عـلي بـن أحمـد ـ ثـم 
َـبي بـن سليمـانا سنـة : ت( النفـزي الإسط

ب مالـك؛ ؛ فقيـه؛ مـن الملميـن بمذهـ)م1219/هـ616
  . يحسـن الاستنباط في النـوازل

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد بـن ـ ثـم 
 الشاطـبي المعـروف بابـن قَبـوج عبـد اللـه النفـزي

؛ فقيـه، حافـظ للمسائـل، )م1219هـ616سنـة : ت(
  . وللـرأي، مـن أهـل الثقـة، والعـدل

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عـلي بـن ـ ثـم 
  . ؛ فقيـه، ومحـدث، وقـاضيالجيـاني مـد النفـزيمح

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد الملـك ـ ثـم 
محمـد بـن مشـرف النفـزي  بـن منخـل بـنا

  .؛ مـن رجـال القـراءاتالشاطـبي
أبـو بكـر بـن أحمـد بـن عبـد الملـك بـن ـ ثـم 

 محمـد بـن مشـرف النفـزي الشاطـبي منخـل بـن
  . ؛ مـن المقـرئيـن بالسبـع)م1227/هـ625ـة سن: ت(

أبـو الـروح عيـسى بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
محمـد بـن مـوسى بـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن 
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تـوفي ( النفـزي التاكـرني إبراهيـم بـن خليـل
؛ أديـب؛ لـه شعـر )م1231/هـ629بديـار بكـر سنـة 

  :حسـن؛ منـه
م سالطِّر عإنْ أوداهشا و   هـراطخ  

  أبـدى لعينيك أزهـاراً وأشجـارا
  وإنْ  َـدد فيـه أو يعـد كَرمـاً 

  بـثَّ  البرِيـة آجـالاً  وأعمـارا
  

  :ويقـول أيضـا
  الصبـا  أوصيت قَلْبِي أنْ يفـر عنِ 
َـاد  دعـوت  سـظنـا  بأنيِّ  قَ   ميع

  فَأجابنِي لاَ  تخـش مـني بعدمـا 
م ـاـأفْلَتقوعامِ  وـرالغ كـرش ن  

 تـهأير ى الحَبيـبـادإذَا  ن ـتىح  
  ـاــاً  ومطيعـملَبِي  ـهـإلَي آوى 

  كَذُبالَـة  أخمدَـا  فَـإذا  دنـا 
ِّـرام تعلَّق   ـا ـسِريع  تـهمنهـا الض

أبـو الحسـن عبيـد اللـه بـن محمـد بـن ـ ثـم  
المعـروف بابـن  النفـزي الشاطـبي عبيـد اللـه

؛ وهـو )م1244/هـ642تـوفي ببجايـة سنـة (قَـبـوج 
مـن الفقهـاء، والمحدثيـن، والحفـاظ؛ لـه مشاركـة في 
الآداب، ولـه في  شبابـه أشعـار جيـدة؛ ثـم تنـزه 
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زال، والزهـد، ـعـن نظمـه؛ مـال في الأخيـر إلى الاعت
    . والعبـادة

اق إبراهيـم بـن محمـد بـن ـأبـو إسحـ ثـم 
عبيديـس بـن محمـود النفـزي  إبراهيـم بـن

؛ فقيـه، )م1166/هـ562ولـد بجيـان سنـة ( الغرنـاطي
اللغـة، والنحـو، : حافـظ، ومـن الملميـن بعلـوم

والشعـر؛ ولـه مؤلفـات عديـدة؛ الأدب، : وفنـون
كتـاب مواهـب العقـول وحقائـق النقـول، : منهـا

وكتـاب الغيـرة المذهلـة عـن الحيـرة والتفرقـة، 
وكتـاب الجمـع، وكتـاب الرحلـة الممنوعـة، وكتـاب 
الوسائـل في الفقـه والمسائـل؛ ومـن هـذه المصنفـات 

أن لـه ما هو في بـاب التصـوف، وغيـره؛ كمـا 
خاتمـة : ((ذكـره ابـن الخطيب بقولـه. ةـارا حسنـأشع

الرحـال بالأندلـس، وشيـخ ااهـدات وأربـاب 
 ...المعامـلات، صـادق الأحـوال، شريـف المقامـات

وكـان فقيهـا حافظـا، ذاكـرا للغـة والأدب، نحويـا 
ماهـرا، درس ذلـك كلـه أول أمـره؛ كريـم 

... التصـوف فشهـر بـه الأخـلاق؛ غلـب عليـه
مـن ذلـك . 1))التصـوف بارعـة ار فيـلـه أشع

  :قولـه
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  الفَضـاء   يضيـق على من وجدي
الن ـنقُـنِي مقْليـونـاءــاسِ الع  

 اللَّـه ضأرـة وعاسو  لَكـو ـن  
  أبـت نفْـسي تحيـطُ بِها السمـاء

 شـرـا العنأيـلاَ رأع يسالكُـرو  
ماهنالَيـا ـفَو ـحملاءـالـ   ـرو  

  فَأيـن الأيـن  منـا  أو   زمـانٌ  
  استـواء  بِحيـثُ لَنـا على الكُـلِّ

  شهدنـا  للإلَـه  بِكُـلِّ  حكْـمٍ 
َـاء   فَغـاب القَلْـب وانكَشـف الغط

  ًـا  ــه إلَيـه  حقويدعـونِي الإلَ
جف الرالخَـو ـنـنِي منِسؤـاءـفَي  

  ويقْـضي  ويقْبِضـنِي ويبسِطُـنِي
  اءـبِتفْرِيـقي  وجمـعي مـا  يشـ

 ودجي وي فـعيـواً   وحالخَلْـقِ ن  
الفَن   لاَّهـوت   ـنم   ـتعنـاءـي  

ودجي وفأخ ي   ي فَكَمفَقْـد قْتو  
  واءـكَـأنَّ الفَقْـد  والإحيـا  سـ

  كْـرثُم  س  ـوحثُم  ص  كْـرفَس  
 لَه ـسلَي ـرهالد ـاء  كَـذَاكضقان  
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  فَوصـفي حالَ من وصفي ولَكـن
  ـاءـظُهـور الحَـق لَيـس لَـه خفَ

  بدت تولَّـت إذَا شمـس النهـارِ 
  نجـوم الليـلِ لَيـس لَهـا انجـلاء

  
  :ومـن شعـره الـذي نـال شهـرة كبيـرة

 نكَالمُـز لُـهامأن نـا مـة   ييامه  
ـهكَفَّي ودجى  وـرـا  أجارِيهمج نم  

 َـت   سفينة الفَقْرِ في بحرِ الرجا وقَف
ليع ُـن   تجْرِيهـا بِرِيـحٍ منـك  فَامن

  بِحق من خلق الإنسـانَ من علَـقٍ 
ُـر إلىَ رقعـتي وافْهـم معانِيهـا   أنظ

يـنكسمو يـرـبٍ   إنيِّ فَقببِلا س  
ُـرآن أتلوهـا   سوى حـروف من الق

 هكَابِـدي نإلاَّ م قوالش ـرِفعلا ي  
اببلاَ الصـوـنـة إلاَّ م  انِيهعـاـي  

  
أبـو إبراهيـم إسحـاق بـن يحـيى بـن مطـر ـ ثـم 

المعـروف بالأعـرج؛ وورياغـل فخـذ مـن  الورياغـلي
؛ فقيـه )م1284/هـ683تـوفي بفـاس سنـة (نفـزة؛ 

ُّـرر: ألـف التعليقـات عـلى المدونـة؛ سماهـا   . الط
صالـح بـن يزيـد بـن صالـح  أبـو الطيـبـ ثـم 

بـن أبي القاسـم بـن عـلي بـن  بـن مـوسىا
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؛ )م1285/هـ684سنـة : ت( شريـف النفـزي الرنـدي
الغـزل، : فقيـه، وأديـب، وشاعـر مجيـد؛ في أغـراض

والمـدح، والزهـد؛ لـه إلمـام بالحسـاب، والفرائـض؛ 
ولـه فيهمـا بعـض المنظومـات؛ وممـا كتبـه عنـه 

كـان خاتمـة : ((ابـن الخطيـب؛ عـن آخريـن؛ أنـه
 الأدبـاء بالأندلـس؛ بـارع التصـرف في منظـوم

الكـلام، ومنثـوره؛ فقيهـا، حافظـا، فرضيـا، متفننـا 
جـزء في : لـه مؤلفـات؛ منهـا. 1))في معـارف شـتى

حديـث جبريـل، وكتـاب في الفرائـض، وكتـاب في 
الـوافي : الشعـر بعنـوان العـروض، وكتـاب في صنعـة

في نظـم القـوافي، وكتـاب كبيـر في تاريـخ الأدب 
روضـة الأنـس ونزهـة النفـس؛ وممـا قالـه : بعنـوان

  :في أشعـاره
  برزت من الحَمامِ تمسـح وجههـا 

ْـلِ مـاءِ الـورد بِالعنـابِ   عـن مث
ائذَو نم قْطُـرالمَاءُ يـاورِهعـبِ ش  

  ـرابِغ  ـطُ من جناحِكَالطَّـلِ يسقُ
  في الضحى   فَكَأنها الشمس المُنِيـرة

  سحـابِ طَلَعـت علََينـا من خلاَلِ 
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  :ومـن مطولاتـه الـتي أجـاد فيهـا
  وغَانِيـة يغنِي عنِ العـود صوتهـا 

  وساقيـة تجـرِيوجارِيـة تسـقي 
ْـل   مجـرة   بِحيثُ يجـر النهر ذَي

    رف علَى حافاتهـا الزهـر كَالزهـرِي
  كَتايـبٍ  وقَد هزت الأرواح خصر

  بِألْوِيـة بِيـضٍ عـلى أسـلٍ سمـرِ
  فَجـردت  رمى قُزح نِبـلاً إلَيهـا 
ـوفيـرِ سهارِعِ النلى دـا عيهاقوس  

  
  :ويصـف رمانـة بقـولـه

  للَّـه رمانـة قَد راق منظَرهـا 
  فَمثْلُهـا بِبديـعِ الحُسـنِ منعـوت

 مض ا قَدلَه قح رشالق   لـهاخد  
  والشحـم قُطْـن والحَـب ياقُـوت

إلى جِذْرٍ ف ظرأن  فلتخم ني اللو  
  البعـض من سج والبعض من ذَهـب

  
  :ويصـف القلـم بقولـه

  وأصفَـر كَالصـب في رونـقٍ 
  تظُـن بِه الحُـب ممـن نحـل
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  ـاتبالس يددح فَاتالص يعـدب  
  يطُـولُ الرمـاح وإنْ لَم يطُـل

بعـايمع اءَ  ـرريـ  ومرِ ـالض  
  ويفْعـلُ فعـلَ الظُّبـا والذُّبـل

  
  :ويقـول في وصـف البحـر

 ـهبسحت تا أنمم َـم   البحـر أعظ
َـا   من لمْ يـر البحر يوماً ما رأى عجب

َـه حبب طَاف على زورقٍ    طَـامٍ ل
ْـلُ السماءِ َـت شهبـا مث   إذَا مـا ملئ

  
  :وفي وصـف النهـر يقـول

 ـهـرٍ كَأنهبِز فُـوفحق مرأزو  
ـرهزت ةـرالمَج َـاف   نجـوم بِأكْن

 انثْلِ الجُملى مسِيلُ عـلاً  يلسسم  
ـرهوجم امسح دمغ نلَّ عا سكَم  

نم احوالأد افَحص وقَد  ـهاتفَحص  
ـركَسسِيـمِ مـابٍ بِالنبح ـتىح  

  فَما كَانَ في عطْف الخَليجِ قُلاَمـة 
َـر   وما كَانَ في وجه الغديـرِ فَمغف

  :ويقـول في العقـل والغربـة
 هآثَـارقْـلَ والع ـنسـا أحم  
ملاز ـان   لَـوسارهـإيثَـ الإن  
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  بِالعقْلِ الفـتى نفْسـه يصـونُ 
  كَمـا يصـونُ الحُـر أسـراره

  في غُربـة   لا سيمـا إنْ كَانَ
   دارهـيحتـاج أنْ يعـرف مقْـ

  
  :ويصـف الجيـش بقولـه
يـنارِعـة بِالديبكَتيفَ  وة ـكَث  

  الجَـرارِ  جـرت ذُيـولَ الجَحفَلِ
  تيـيا بينها القُضب الروض المَنا

َـا الرايات   كَالأزهـارِ  زفَّـت بِه
ـمهكَأن اةو الكُمناة با الكُميهف  

َّـارِ   أسـد الشـرى بين القَنا الخَط
  كَأنهـم    متهلِّليـن لَدى الَّلقَاءِ

هوهجو قَـتلـارِـخالأقْم نم م  
  خاطف    لََيث فَوق برقٍ من كُلِّ

رقَـد ينِـهمبِي  ـنارِـالأقْـ  مد  
  

أبـو جعفـر أحمـد بـن أبي القاسـم بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( النفـزي الرنـدي يحـيى بـن وداعـة

؛ كـان مـن رجـال الديـن ذوي الفضـل؛ )م1337/هـ738
قـام بتصنيـف كتـاب لـم يسبقـه إليـه أحـد؛ إذ 
جمـع فيـه أربعيـن حديثـا عـن أربعيـن امـرأة مـن 
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الضـاحي في : الصحابـة، ولـه كتـاب آخـر سمـاه
  . حكـم الأضـاحي

أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن عـلي ـ ثـم 
تـوفي ( بـن يوسـف بـن حيـان النفـزي الغرنـاطيا

؛ فقيـه، ومـن أئمـة )م1344/هـ745بمصـر سنـة 
لعربيـة؛ وصفـه ابـن الخطيـب النحـو، واللغـة ا

الذهـن،  كـان نسيـج وحـده في ثقـوب: ((بقولـه
وصحـة الإدراك، واحفـظ، والاضطلاع بعلـم 
العربيـة، والتفسيـر، وطريـق الروايـة؛ إمـام النحـاة 
في زمانـه غيـر مدافـع؛ نشـأ ببلـده غرناطـة؛ 
 مشـارا إليـه في التبريـز بميـدان الإدراك، وتغييـر

نالتـه نبـوة لحـق . السوابـق في مضمـار التحصيـل
بسببهـا بالمشـرق، واستقـر بمصـر؛ فنـال مـا شـاء 
ُّـلٍ، وبـر، وحـظْـوة؛  مـن عـز، وشهـرة، وتأث
وأضـحى لمـن حـل بساحتـه مـن المغاربـة ملجـأ، 

ولـه مؤلفـات كثيـرة؛ . 1))شاعـرا مكْثـرا... وعـدة
يـط؛ وهـو في تفسيـر القـرآن البحـر المح: اـمنه

زأه إلى ثمـاني مجلـدات، ولآلئ النهـر ـالكريـم؛ ج
المستخرجـة مـن البحـر؛ وبـه اختصـر البحـر 

ط، والوهـاج عـلى مذهـب الشافـعي، وتحفـة ـالمحي
الأريـب؛ في غريـب القـرآن، والأنـوار الأجـلى في 
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كميـل في اختصـار المحـلى؛ عـلى مذهـب أبي داود، والت
شـرح التسهيـل، ومنهـج السالـك عـلى ألفيـة ابـن 
مالـك؛ لـم يتـم، والإدراك للسـان الأتـراك؛ وهـو في 
قواعـد ونحـو التـرك، والإسفـار الملخـص في شـرح 
سيبويـه للصفـار، والمبـدع في التصريـف، وكتـاب 

اء في الفـرق بيـن الضـاد والظـاء، وعقـود ـالارتض
 القراءات السبـع العـوالي، والمـورد الغمـر في اللآلي في

قـراءة  أبي عمـرو، والأثيـر في قـراءة ابـن كثيـر، 
وغايـة المطلـوب في قـراءة أبي يعقـوب، والحلـل 
الحاليـة في الأسانيـد العاليـة، والأمـالي في شـرح 
القـالي، وكتـاب النكـت الحسـان، في شـرح غايـة 

الشـذا في مسألـة كـذا،  الإحسـان، وكتـاب
وارتشـاف الضـرب في معرفـة كـلام العـرب، 

بدايـة اتهـد، وتقريـب التقريـب  واختصـار
والتدريـب، والتنخيـل في شـرح التسهيـل، ورشـح 
النفـع في القـراءات السبـع واللمحـة البدريـة في علـم 
العربيـة؛ قـام بشرحهـا ابـن هشـام، وديـوان شعـر 
في ثـلاث مجلـدات، وكتـاب في التاريـخ؛ ومـن 
شعـره الطويـل، والقصيـر؛ وفيـه جـودة؛ فمـن 

  :مطولاتـه
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عـذولُـلاَ تعم ا  ذُو الحُبفَم لاَهذ  
  العقْـلُ مختبِـلٌ والقَلْـب متبـولُ

  هـزت لَه أسمراً من خوط قامتهـا 
لصى لثنـا انُـولُ  بِ إلاَّفَم   وهو مقْت

َـة فَصلَ الحُسن البديـع لَهـا    جميل
ـهنـلٌ مما جلَه يـلُ  فَكَـمفْصتو  
 هـربنع ـرشالنو هـرمرم ـرحفالن  
يـقالرو هرهوج ْـر   معسـولُ  والثَّغ

  و أرجٍ  ذُ  والعرف  والطَّرف ذُو غَنجٍ
  والخَصـر مختطف والعنق مجـدولُ      

  
ويقـول في منظومـة طويلـة تدعـوا إلى العلـم، 

  :والنحـو منـه بالخصـوص
  هو العلْم لاَ كَالعلْمِ شيئٌ تـراوِده 

  لَقَد فَـاز باغيـه وأنجـح قَاصـده
ـانُ إلاَّ بِعسـلَ الإنا فَضمو ـهلْم  

َـاز إلاَّ ثَاقب الذِّهنِ   واقـده  وما امت
  وعلُومنـا   صرت أعمارنـاوقَد قَ

  ونكَابـده  حصرهـا  يطُولُ علينـا
  وفي كُلِّهـا خيـر ولَكن أصلَهـا 

  يعانِـده  هو النحو فَاحذَر من جهولٍ
  رآنُ والسنة التي همـا بِه يعرف القُ

  عابِـده  أنت  أصـلُ ذَا الدينِ الذي
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  :إلى أن يقـول
 ضِ قارِئلَى الأرع صخالآنَ فَلاَ شو  

ـوـرٍ ولاَ هأبي بِش ـابته  كايِـدر   
  لَفُّـتت بِ فيهِمررٍ بِالغشعى مـوس  

ـو مبخي سلي قـووش ـههإلَيـدواق  
 لُسٍ لَـهدلُ  أنـا  أهنالَ  مـا زوم  

  وتناجِـده  فَضلَـه  جهابِـذُ تبـدي
  وإني في مصر علَى ضعـف ناصرِي 

  لَناصـره مـا دمـت حيا وعاضـده
  

  :ثـم يقـول
  منِينـا بِقَومٍ صـدروا في مجالـسٍ 

ْـ   مٍ ضلَّ عنهـم مراشـدهلإقْـراءِ عل
نع يـردصالت رأخ لقَد   ـهقحتسم  

دامخ ـرغَم مـنِ وقُده  الذِّهـدامج  
  

  :ثـم يقـول
  أقَمنا بِمصر عشرِين حجة يشاهدنا 

رِهــذُو   أماهشون    هــمـد  
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  الدهرِ طَايِـلاً  فَلَما ننلْ منهم مدى
 يهِمف جِـدا نلَميقاً وده  صدادـون  

  
  :ويقـول في النسيـب

َـا    كَتم اللِّسـانُ ومدمـعي قَد باح
  وثَـوى الأسى عنـدي وأسى راحـا

  إني أحـب طَي ما  نشـر الهَـوى
  اإفْصاحـ  نشـراً ومـا زالَ الهَـوى

 ـهمبِاس حـرلاَ أص ني مـتجهمو  
ةـارالإش نمكُـونُ   وا يـا ماحرص  

 ـهوحنوج  هـونح   ومأر   رِيـم  
احوجِم ةفْـوي جـنع ومـرـاـوي  

ـرِهعش نـا مى لَنـدأب  بِينِـهوج  
  ـاـذَا ليـلاً  وذَاك  صباح  ضديـنِ

  
  :وقـال في أغـراض أخـرى

نفْسِي من ـتحاسِ   أزـاسِ  الإينبِالن  
  اليـاسِيـاسِ بِلمَّـا غَنِيـت عـنِ الأكْ

  وصرت في البيت وحدي لا أرى أحداً 
َـات فكْـرِي   وكُتبي هن جـلاَّسي  بن
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  :ومنهـا أيضـا
  أنـه إذَا وزهدنِي في جمعي المَـالِ 

  العمـرا  فَـارق  ما انتهى عند الفَـتى
  فَـلاَ روحه يومـاً أراح من العنـا 

ـرخدلمْ يداً ومح سِبكْتي لَما   وـرأج  
  

  :ومنهـا أيضـا
  عـداتي لَهـم فَضـلٌ عـلَي  ومنـة 
ع ـنمحالر ـبـافَـلاَ أذْهيادي الأعن  
ُـوا عـن زلَّـتي فَاجتنبتهـا   هـم بحث

  وهـم نافَسـونِي فَاكْتسبـت المَعاليـا
  

  :ومنهـا أيضـا
 يـدعقَرِيـ ن  دبٍ ـو ـلَّ ـض  

  اـعتبـ  كَبيـر عتـبٍ قَليـلٌ
  كَالشمسِ ظَرفـاً كَالمسك عرفـاً 

ـا                           كَالخَشرِ قَلْبخفا كَالصطَر ـف  
  

المعـروف  ثـم أحمـد بـن محمـد النفـزي الرنـديـ 
  . ؛ مقـرئ)م1357/هـ759سنـة : ت(بالسـراج 
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن إبراهيـم بـن ـ ثـم 

مالـك بـن إبراهيـم بـن يحـيى  عبـد اللـه بـن
؛ فقيـه، )م1389/هـ792: سنـة: ت( بـن عبـاد الرنـديا
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وواعـظ، وصـوفي؛ ذكـره المقـري ضمـن مـا نقـل 
: عـن ترجمـة لـه مـن طـرف أبي زكريـاء السـراج

وحفـظ القـرآن ابـن سبـع ...نشـأ ببلـده رنـدة((
سنيـن، ثـم تشاغـل بعـد بطلـب العلـوم النحويـة، 

فيهـا، والأدبيـة، والأصوليـة، والفرعيـة؛ حـتى رأس 
ثـم أخـذ في طريـق الصوفيـة، . وحصـل معانيهـا

. ة عـلى الأسـرار الإلهيـة حـتى أشيـر إليـهـوالمباحث
وتكلـم في علـوم الأحـوال، والمقامـات، والعلـل، 
والآفـات؛ وألـف فيـه تواليـف عجيبـة، وتصانيـف 

ولـه أجوبـة كثيـرة في مسائـل . بديعـة غريبـة
وهـو مـن أكابـر  ...ديـنالعلـوم؛ نحـو مجل

ولـه كـلام عجيـب في ... أصحـاب ابـن عاشـر
وللشيـخ ابـن عبـاد ... التصـوفن وصنـف فيـه

بالمغـرب؛ مشهـورة بأيـدي النـاس،  خطـب مدونـة
ويقـرؤون منهـا مـا يتعلـق بالمولـد النبـوي 
الشريـف؛ بيـن يـدي السلطـان تبركـا ـا؛ وكـذا 

تمعـات، والمواسـم؛ كـأول رجـب، يقرؤوـا في ا
منهمـا؛  وشعبـان؛ ونصفهمـا، والسابـع والعشريـن

الرسائـل الكبـرى، : ومـن مؤلفاتـه. 1))كرمضـان
والصغـرى، وشـرح الحكـم، ونظمهـا في أرجـوزة 
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: وقـال عنـه ابـن الخطيـب. مـن ثمانمائـة بيـت
  :؛ منـه))وشعـره حسـن يـدل عـلى طبـع معيـن((

  ر  إلَي أنـك تـارِكي ـسرى  يسِ
  المُتـدارِك للُطْفـك   نفْـسِي الفـدا

  يا مالـكي  ولي الفَخـار  بِأنـنِي  
ـكالم كأنو لْكى مي الهَـوف لَـك  

هننِي مففَاع لْـكه كـرالت   ـدعو  
ِـكبِالوصـلِ تحـيِي ذما    محب هال
  وأعـد جميلاً في الهَوى عودتـنِي 

نم إلَي هــدعت إنْ  لَـم  ـكاللْهل  
  الَّذي  بِجمالـه   بِـيا منيـة القَلْ

ـكفَات نى مرالو ـنفُت  ـكاسن أو  
ارأح أو كوند يـهى   أأتـني سفو  
الجَم ِـلاَ الظَّـلاَمِذَاك   الحَالـك  الِ ج

 نلَك كإلَي لَكْتس لَكَمو  َـم   حين ل
ـدلَّ قَصتيـلَ اخلكُنِ الدت          ـكالالس  

  
  :ويقـول أيضـا

ـالِ ألاَ حجلرا لنِي ـيـداعسي ب  
  ـنِـرامِ فَأبكيـه ويبكيـفي ذَا الغـ
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 ـتبي غُلـتالَبغم تـدا أجمو يهف  
  بِالهَـون  وهـنت والصب أولَى الناسِ

َـه وحدي   فَأدهشـنِي  ركبت لُجت
هـدي يف ـتملُـ  وداً  فَدـفَـرون  

  واضيعة العمرِ والبـلوى مضاعفَـة
  ـنِمـا بيـن يـأسٍ وآمـالٍ  ترجي

 ترا ظَفمو تدفْسِي إنْ أون فالَهو  
  نِـأو بِتأميـ  بِتمـن  في ذَا الهَـوى
  طَمعاً  فَلَيت شعرِي وعمرِي ينقضي

ُـوبٍ ُـون  في ذَا الهَوى بين مغل   ومغب
  

  :وكتـب إلى أحـد الحكـام
تيى فَأبـنالغ ـزع لَكُم كْترت  ـم  
  ـرِـوالفَقْ للْمذَلَّـة   وأنْ تتركُـونِي

  في الخُمولِ وإنـه  ونازعتمـونِي
  والأمـرِ  لذي مهجتي أحلى من البِنى

  
أبـو زكريـاء يحـيى بـن أحمـد بـن محمـد ـ ثـم 
؛ )م1402/هـ805سنـة : ت( النفـزي الرنـدي السـراج

، وراويـة، مـن أهـل الحديـث؛ وهـو فقيـه صـوفي
  . ولـه فهرسـة
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عبـد العزيـز بـن مـوسى الورياغـلي ـ ثـم 
؛ فقيـه، )م1475/هـ880اس سنـة ـتـوفي بف( النفـزي

  . وخطيـب القروييـن
: ت( أبـو الحسـن عـلي الورياغـلي النفـزيـ ثـم 

  .؛ فقيـه مالـكي)م1554/هـ962سنـة 
  

***  
عبـر بـلاد  نفـزاوةاطـن تتواجـد مو :ـ مواطنهـم

، بجبـل أوراسأمـا جمهورهـم فكـان . المغـرب كلهـا
تلـك القـرى المعروفـة ـم في : مثـل. وإفريقيـة
، والشريـط القيـروان، وبقاياهـم في نـواحي قسطيلـة

؛ الـتي ـا وسهـول بونـة، لقريـة بطويـةالساحـلي 
. يـفني عرـب؛ رئاستهـم في ولهاصـةأحيـاء مـن 

، برشـكويتواجـد آخـرون مـن نفـزاوة بساحـل 
  .بـادسوساحـل 

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  لواتـة) 2(

أبنـاء لـوا الأصغـر بـن لـوا الأكبـر وهـم 
. فلـوا الأصغـر، ونفـزاو؛ أخـوان. زحيـك بـنا

ولـوا اسـم أبيهـم؛ والبربـر : ((يقـول ابـن خلـدون
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ـف، والتـاء؛ إذا أرادوا العمـوم في الجمـع زادوا الأل
فلمـا عربتـه العـرب؛ حملـوه عـلى . فصـار لـوات

دد ـوا عـولل .1))الإفـراد، وألحقـوا بـه هـاء الجمـع
، )ماصلـت(أو  زايـر، وفاصلـة: مـن الأولاد أشهرهـم
وقـد تشعبـت أفخاذهـم . وكطوفـت، ونيطـط

وسنكتـفي في هـذا . جميعـا، وتفرقـت في الأقطـار
أو  فاصلـة :ـم؛ ومـن الذيـن اشتهـروااـال ببعضه

وجرمانـة،  أكـورة،: فتفـرع عنـه) ماصلـت(
؛ فزايـرثـم . مغانـة، ثـم )عـزوزة(أو  وعتـروزة

؛ الـتي تفـرع عنهـا عـدد كبيـر مـن مزاتـةومنـه 
بلايـان، وحمـرة، ودكمـة، وقرنـة، : الأحيـاء؛ أهمهـا

اتـة جنـوب ؛ وتقـع أرض مزومدونـة ومجيجـة،
شـرقي سطيـف؛ وتوجـد منهـم فئـة في إقليـم 
الجريـد؛ إذ وصـل تعدادهـم فيـه ـ حسـب قـول 
الدرجيـني ـ إلى اثـني عشـر ألـف فـارس خـلا 

؛ الـتي سدراتـة؛ فمنهـم نيطـطأمـا . الرجالـة
تنسـب إليهـا المدينـة المتواجـدة بقـرب ورجـلاء، 

شـرق الجزائـري؛ عـلى والمدينـة المتواجـدة في ال
  .الحـدود التونسيـة

: وفي عهـد الدولـة الحفصيـة بـرز مـن بطوـم
وتقـول . وبنـو زنجـان، وبنـو سعـادة، بنـو باديـس
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ان منهـم ـه كـالمصـادر التاريخيـة عـن لواتـة؛ أن
مـن اختـار حيـاة الرحلـة؛ طلبـا للنجعـة في جهـات 

ف منحـازة لأبي يزيـد؛ وكانـت للواتـة مواقـ. برقـة
خـلال ثورتـه عـلى الفاطمييـن؛ نظـرا لانتمائهـم 

وقـد تذبـذب منهـم بعـض . للمذهـب الخـارجي
الأحيـاء في ولائهـم للدولـة؛ فكانـوا أحيانـا في 

فتستعيـن ـم ـ خاصـة ـ في جمـع (خدمتهـا 
؛ وأحيانـا أخـرى )المغـارم مـن القبائـل المختلفـة

وحينمـا أخـذ . إلى قبائـل متمـردة؛ ثائـرة يتحولـون
الضعـف يتسـرب إلى الدولـة، واستفحـل أمـر قبائـل 
بـني هـلال، وسليـم؛ أضحـت أحيـاء مـن لواتـة 
عرضـة لابتزازهـم، وضغوطهـم؛ وبذلـك اندرجـوا 

  .1ضمـن القبائـل الغارمـة
  

!!!  
  

لا أنجبـت بـلاد المغـرب الإسـلامي رجـا :ـ أعياـم
نسبـوا إلى لواتـة؛ خلفـوا ذكـرا حميـدا، وسمعـة 

ول بعضهـم يكتنفهـا شئ مـن ـغيـر أن أص. مشرفـة
الغمـوض؛ إذ لا نعـرف إن كانـوا  ينتسبـون إلى قبيلـة 
لواتـة؛ أم حملـوا هـذه التسميـة نسبـة إلى  الموضـع 
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المسـمى باسـم القبيلـة؛ سـواء كـان ذلـك ببـلاد 
في الأندلـس؛ الـتي ـا أماكـن سميـت المغـرب أم 

. باسـم قبائـل أمازيغيـة؛ كانـت تسكنهـا بكثافـة
ومـع هـذا سنعتبـر كـل مـن نسـب إلى لواتـة؛ 

أن ـعضـوا مـن تلـك القبيلـة؛ لأننـا نؤمـن ب
؛ ))النسـب القبـلي أمـر وهـمي؛ لا حقيقـة لـه((

دفنـا ونظـرا لكـون  ه. كمـا يقـول ابـن خلـدون
أبنـاء المغـرب الإسـلامي  إبـراز دورالأسـاسي هـو 

؛ الثقـافي العـربي الإسـلامي في بنـاء الصـرح
في حـد ذاـا؛ ومـا  وليسـت غايتنـا هي القبيلـة

ـ الـتي تضعهـم في إطـار  المنهجيـةإتباعنـا هـذه 
؛ تسمـح بتصـور دقيـق وسيلـة إيضـاحقبـلي ـ إلاَّ 

احتضـن علمـاء المغـرب؛ ومفكريـه؛ للمحيـط الـذي 
ـ أيضـا ـ بإجـلاء  المنهجيـةكمـا تسمـح هـذه 

الحركـة الثقافيـة؛ في الأوسـاط القبليـة ـذه الديـار؛ 
وهـذا بالطبـع يسوقنـا إلى الاستنـاد إلى القـول 

لا  النسـب علـم لا ينفـع، وجهالـة: ((المأثـور
ا إلى لواتـة مـن وعليـه فمـن الذيـن نسبـو)). تضـر
  : العلمـاء

كـان ( لـواب بـن سـلام بـن عمـر اللـواتيـ 
؛ وهـو مـن العلمـاء )م873/هـ260حيـا سنـة 

رسالـة عـن نشـأة : الإباضييـن؛ ومـن مؤلفاتـه
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الإباضيـة، ودخولهـم إلى المغـرب؛ وهي وثيقـة تاريخيـة 
   . لـم يسبقـه إليهـا أحـد

) القنطنـاري( اك القنطـراريأبـد اللـه السكــ ثـم 
؛ وهـو رأس فرقـة مـن الإباضيـة؛ ولكنهـا اللـواتي

خرجـت عـن جماعتهـم؛ إذ اتبعـوا مذهبـا أنكـره 
وقـد ذكرهـم الدرجيـني في . عليهـم جمهـور الإباضيـة

أن السكـاك يعـرف بأبـد اللـه : ((طبقاتـه بقولـه
ن لـه أب اللـواتي النسـب، قنطنـاري المسكـن؛ وكـا

اه توجـه إلى ـمـن أهـل الصـلاح؛ فبلغنـا أن أب
الحـج قبـل أن يولـد لـه أبـد اللـه؛ فلمـا كـان 
في بعـض الطريـق رأى في منامـه أن قـد ولـد لـه 

ويقـال سبـع مسائـل خالـف فيهـا ... شيطـان
أبطـل السنـة، ورأي  ـ1: جميـع أهـل الحـق

... قـد أغـنى عنهمـاإن اللـه ... المسلميـن؛ قـال
قولـه إن الصـلاة جماعـة  ـ 2...بكتابـه العزيـز، 

إذا سمـع هـو ـقولـه إن الأذان بدعـة؛ ف ـ 3بدعـة، 
إن  ـ 4يـق الحمـار، : وأصحابـه الأذان قالـوا

الصـلاة عندهـم لا تجـوز بمـا لا يعـرف معنـاه، 
قولـه إن بقـول  ـ 5وتفسيـره مـن القـرآن، 

ت؛ ممـا ينبـت في سمـاد بـني آدم؛ كـل ذلـك الجنـا
إن الصـلاة  ـ 6نجـس؛ بنجاسـة مـا نبـت عليـه، 

إن بـول الـدواب  ـ 7لا تجـوز بثـوب فيـه قمـل، 
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في الأنـدر حيـن درسهـا إيـاه نجـس؛ فـلا يطهـر 
وجـدت عـن أبي . مـا بالـت عليـه إلا بالغسـل

: قـال يعقـوب يوسـف بـن نفـاث رحمـه اللـه
أدركنـا بقيـة أصحـاب أبـد اللـه السكـاك؛ إذا 
قـرب وقـت الصـلاة خرجـوا؛ متجنبيـن عـن 
النـاس إلى مفاحـص قـد هيئوها لأنفسهـم؛ فيصلـون 

وعنـه؛ أدرك جماعـة الشيـوخ . فيهـا فـرادى
بقسطيليـة؛ يصلـون عـلى جميـع مـوتى أهـل 

ـم؛ إلا القبلـة؛ كلهـم؛ مـن المخالفيـن، وغيره
أصحـاب السكـاك؛ فإـم مـن مـات منهـم؛ 
جعلـوا في رجليـه مرابـط، وجـروه ـا إلى موضـع 

وكـان مشائـخ السلـف تتقـارب . يوارونـه فيـه
: أقوالهـم في السكـاك وأصحابـه، وتتفـاوت؛ فقائـل

بشركهـم، وقائـل بنفاقهـم؛ وهـذا المذهـب قـد 
  .1))بقيـة فـني أصحابـه؛ فلـم تبق لهـم

أحمـد بـن إبراهيـم بـن أبي زيـد اللـواتي ثـم  ـ
؛ فقيـه، )م1031/هـ423كـان حيـا سنـة ( المـرسي
  . ومقـرئ
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أبـو الحسـن يحـيى بـن إبراهيـم بـن ـ ثـم أخـوه 
كـان حيـا سنـة ( المـرسي اللـواتي أبي زيـد

  . ؛ فقيـه، ومقـرئ)م1031/هـ423
د بـن محمـد بـن حسيـن أبـو العبـاس أحمــ ثـم 

عـرف بابـن تامتيـت؛  اللـواتي الفـاسي بـن عـليا
  . فقيـه، ومحـدث

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن مخلـوف بـن ـ ثـم 
نحـوي، ومـن العارفيـن  البلنـسي؛ جابـر اللـواتي

بالعربيـة، وعلومهـا، وآداـا؛ كمـا يمتـاز بقـرض 
  . الشعـر
مـروان بـن عبـد الملـك أبـو عبـد الملـك  ـ ثـم

بـن إبراهيـم بـن سمجـون اللـواتي الطنـجي ا
؛ فقيـه، ومقـرئ، )م1097/هـ491 تـوفي بطنجـة سنـة(

وشاعـر؛ فهـو عالـم المغـرب، وشيخـه في وقتـه؛ 
كـان ملمـا بعلـوم الفقـه، والأدب؛ واللغـة؛ فصيـح 
اللسـان؛ يميـل في حديثـه وشعـره إلى التقعيـر، 

تمسـك بالإعـراب؛ مـع الخاصـة، أو العامـة؛ قـال وال
 فـلا يكـاد يؤخـذ عليـه: ((عنـه الشيـخ عيـاض

وولي في عهـد المرابطيـن الصـلاة، والخطبـة، . 1))لحـن
والإفتـاء، والأحكـام بمدينـة طنجـة؛ ومـن قبلهـا ولي 

وأسـرة . أيضـا الإفتـاء، والصـلاة والخطبـة بسبتـة
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أنجبـت عـددا مـن العلمـاء؛ عرفـوا سمجـون هـذه 
باسـم سمجـون الطنـجي؛ نسبـة إلى مدينتهـم؛ سيتـأتي 

  . الإشـارة إليهـم تباعـا؛ كـل في موضـع ترتيبـه
أبـو الحسـن يحـيى بـن إبراهيـم بـن أبي ـ ثـم 

تـوفي بمرسيـة ( يعـرف بابـن البيـان زيـد اللـواتي
  . المقرئيـن؛ كـان مـن  )م1102/هـ496سنـة 

أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن جعفـر بـن ـ ثـم 
تـوفي (؛ المعـروف بابـن الفـاسي أحمـد اللـواتي
؛ وهـو أحـد شيـوخ )م1119/هـ513بسبتـة سنـة 

: القـاضي عيـاض؛ الـذي قـال عنـه في الغنيـة
كـان مـن أهـل الفقـه، والعلـم، والمعرفـة ((

والتفنـن في  بالوثائـق، والبصـر بالأحكـام،
وكتـب للقضـاة بسبتـة، وشـوور في ... معـارف

الأحكـام؛ ثـم قعـد عـن ذلـك، وانقبـض عـن 
راد، ـالنـاس، واشتغـل بنفسـه، وطلـب الانف

وقـد طلـب لقضـاء . والتقلـل، والزهـد في الدنيـا
فامتنـع، ولـم  سبتـة، وولايـة خطبتهـا؛

غيـر  صحبتـه كثيـرا، وقـرأت عليـه...يجـب
  .2))شـئ
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أبـو محمـد عبـد اللـه بـن عـلي بـن ـ ثـم 
تـوفي بتلمسـان ( سمجـون الطنـجي عبـد الملـك بـن

؛ فقيـه فاضـل؛ ولي قضـاء )م1129/هـ524سنـة 
     . تلمسـان
أبـو محمـد عبـد المنعـم بـن مـروان بـن ـ ثـم 

إبراهيـم بـن سمجـون اللـواتي  عبـد الملـك بـن
؛ فقيـه )م1129/هـ524تـوفي بالمريـة سنـة ( الطنـجي

فاضـل؛ ولي قضـاء غرناطـة، والمريـة؛ فتـرك أثـرا 
  . حميـدا بيـن النـاس

أبـو الحسـن عـلي بـن عبـد الرحمـن بـن ـ ثـم 
 الملـك بـن سمجـون الطنـجي عـلي بـن عبـد

؛ فقيـه، فاضـل، )م1144/هـ539تـوفي بغرناطـة سنـة (
مسـان بعـد عمـه؛ قبـل أن ينتقـل إلى ولي قضـاء تل

  . غرناطـة
أبـو محمـد عبـد الـودود بـن عبـد ـ ثـم 

الرحمـن بـن عـلي بـن عبـد الملـك بـن سمجـون 
؛ فقيـه؛ مـن )م1157/هـ552سنـة : ت( الطنـجي
  . الـرواة

أبـو القاسـم أحمـد بـن عبـد الـودود بـن ـ ثـم 
؛ فقيـه، وولي جيبـن سمجـون الطنـ عبـد الرحمـن

  . القضـاء

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

؛ أبـو عـلي الحسـن بـن مـكي اللـواتي ـ ثـم
  .فقيـه، وراويـة

أبـو الحسـن عـلي بـن جابـر بـن فتـح ـ ثـم 
؛ مـن المتكلميـن اللـواتي الغرنـاطي الأنصـاري
   . الأصولييـن
أبـو الفتـح نصـر بـن عبـد الرحمـن  ـ ثـم
  . الحيـن؛ فقيـه مـن الزهـاد الصاللـواتي
أبـو الحسـن عـلي بـن الحسيـن بـن عـلي ـ ثـم 

تـوفي بفـاس سنـة ( بـن الحسيـن اللـواتي الفـاسيا
كـان عالمـا : ((؛ قـل عنـه ابـن الزبيـر)م1177/هـ573

بالفرائـض، والعقـود؛ ومـن حفـاظ المسائـل؛ ممـن 
  .))تـدور عليـه الفتـوى

لرحمـن بـن عـلي بـن أبي بكـر بـن عبـد اـ ثـم 
 عبـد الملـك بـن سمجـون الطنـجي عـلي بـن

َّـب سنـة ( ؛ فقيـه؛ مـن )م1202/هـ599تـوفي بالمُـنـك
: أهـل المعرفـة، والعلـم؛ قـال عنـه ابـن الزبيـر

  . دون أن يذكرهـا. 1))كانـت لـه كتـب كثيـرة((
أبـو محمـد عبـد اللـه بـن عـلي بـن ـ ثـم 

ْـبـة اللـواتي ؛ مقـرئ، )م1227/هـ625وفي بعـد ـت( عت
  . ومحـدث
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أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن إسماعيـل بـن ـ ثـم 
 الطرابلـسي أحمـد بـن عبـد اللـه اللـواتي الأجـدابي

؛ مـن علمـاء )م1252/هـ650تـوفي حـوالي سنـة (
: اللغـة؛ ولـه إلمـام بعلـوم أخـرى؛ مـن مؤلفاتـه

علـم الأنسـاب، كفايـة المتحفـظ، ومختصـر في 
  . ومختصـر في الأنـواء، وكتابـان في العـروض

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
إبراهيـم بـن عبـد الرحمـن بـن يوسـف  محمـد بـن

؛ وهـو )م1377/هـ779سنـة : ت( اللـواتي الطنـجي
. الرحالـة الذائـع الصيـت المعـروف بابـن بطوطـة

الـتي حررهـا الفقيـه الأديـب محمـد  أمـلى رحلتـه؛
بـن محمـد بـن جـزي الكلـبي؛ بأمـر مـن ا

السلطـان المريـني أبوعنـان؛ فكانـت أهـم، وأشمـل 
رحلـة تمـت في وقتـه؛ وترجمـت إلى لغـات عديـدة؛ 

  . الأنجليزيـة، والفرنسيـة، والبرتغاليـة، والألمانيـة: منهـا
  

OOO  
  

أصحـاب الحكـم، أمـا اعـلام لواتـة؛ 
  :والسلطـان؛ منهـم

ولاه عبـد الوهـاب  سـلام بـن عمـر اللـواتي؛ـ 
  . بـن رستـم عـلى سـرت، ونواحيهـاا
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؛ ولاه عبـد ميـال بـن يوسـف اللـواتيـ ثـم 
  . الوهـاب بـن رستـم عـلى نفـزاوة

؛ أحـد أورغ بـن عـلي بـن هشـام اللـواتيـ ثـم 
مييـن؛ ولكنـه انحـاز إلى حميـد القـادة في الدولـة الفاط

صاحـب (بـن يصلتـن بـن حبـوس المكنـاسي ا
؛ عنـد عصيانـه للدولـة، ومبايعتـه للأموييـن؛ )تيهـرت
  . م947/هـ336بعدئـذ بالأندلـس سنـة ق أورغ ـثـم التح

أبـو محمـد عبـد اللـه بـن محمـد بـن ـ ثـم 
ن مـ( بـن يوسـف اللـواتي ناصـر بـن ميـال

؛ )أعـلام النصـف الأول مـن القـرن السـادس للهجـرة
وهـو . كـان جـده وزيـرا للإمـام أفلـح بـن رستـم

  . مـن علمـاء ورجـلان الإباضييـن
مـكي بـن فـراج بـن زيـادة اللـه بـن أبي  ـ ثـم

محمـد بـن زيـادة اللـه بـن أبي  الحسـن بـن
رؤسـاء  ؛ وهـو كبيـر بـني مـكيالحسيـن اللـواتي

  . قابـس
أبـو القاسـم عثمـان بـن أبي القاسـم بـن ـ ثـم 

حليـف أبي زكريـاء الحفـصي؛ إذ  مـكي اللـواتي؛
تـولى أخـذ البيعـة لـه مـن النـاس؛ عندمـا عـزم 

  . عـلى الاستبـداد عـلى الموحديـن
عبـد الملـك بـن عثمـان بـن مـكي ـ ثـم 

  .  بي عمـارة؛ الـذي انحـاز للـدعي أاللـواتي
!!!  
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أمـا أعيـان سدراتـة؛ وهـي بطـن مـن بطـون 
  : لواتـة؛ كمـا سبقـت الإشـارة إليـه؛ فمنهـم

تـوفي أمـام أسـوار القيـروان ( عاصـم السـدراتيـ 
؛ وكـان مـن المقربيـن مـن أبي )م758/هـ141سنـة 

الخطـاب عبـد الأعـلى بـن السمـح؛ وهـو أحـد 
بـوا إلى البصـرة طلبـا للعلـم؛ الخمسـة الذيـن ذه

لـدى أبي عبيـدة مسلـم الإبـاضي؛ وكـان قـد 
شـارك أبي الخطـاب في الزحـف عـلى القيـروان، 

  . أثنـاء حصـار ورفجومـة في داخلهـا
أبـو يوسـف يعقـوب بـن يوسـف بـن ـ ثـم 

مـن أعـلام (المعـروف بالطـرفي  سهلـون السـدراتي
؛ وهـو مـن )القـرن الثالـثالنصـف الثـاني مـن 

كبـار علمـاء الإباضيـة؛ استقـر بوارجـلان؛ الـتي 
تـولى فيهـا الفتيـا، والقضـاء بيـن النـاس؛ تلقائيـا؛ 

  . دون تكليـف مـن الحكـام
أبـو يعقـوب يوسـف بـن إبراهيـم ـ ثـم 
؛ كـان لـه إلمـام )م1174/هـ570سنـة : ت( السـدراتي

علـوم القـرآن الكريـم، واللغـة،  :بعلـوم شـتى منهـا
والفقـه، والحديـث، والفرائـض، والكـلام، والسيـر 
والتراجـم، والتنجيـم؛ إلى جانـب أنـه كـان يقـرض 

ويقـول الدرجيـني أن أبـا يعقـوب تعلـم . الشعـر
هـذه العلـوم، والفنـون بقرطبـة؛ عندمـا ذهـب 
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: ؤلفاتـهإليهـا في صغـره؛ طلبـا للعلـم؛ ومـن م
كتـاب العـدل والإنصـاف؛ جـزأه إلى ثلاثـة أجـزاء، 
وكتـاب الدليـل لأهـل العقـول؛ يعالـج مواضيـع 
مـن المذهـب الإبـاضي، وكتـاب مـرج البحريـن؛ في 
المنطـق، والحسـاب، والهندسـة، وكتـاب المغـرب في 
تاريـخ المغـرب، وتفسيـر القـرآن الكريـم؛ في سبعيـن 

ورقـة  700قـد تصـل أوراق الجـزء إلى جـزءا؛ 
أحيانـا، كمـا قـام بترتيـب مسنـد الربيـع بـن 
حبيـب بـن عمـرو الأزدي البصـري؛ وسمـاه الجامـع 
الصحيـح؛ ولـه قصيـدة طويلـة جـدا سماهـا 

أبياـا عـدد : ((الحجازيـة؛ قـال عنهـا الدرجيـني
ـم الرحلـة أيـام العـام؛ بـدأ فيهـا بغـزل رقيـق، ث

عـن وارجـلان، والتنبيـه عمـن صحبهـم في ذلـك 
الركـب؛ فذكـر الطريـق مترلـة مترلـة في سيرهـم؛ 
حـتى وصلـوا؛ وذكـر المناسـك، ثـم فعـل كذلـك 
حـتى خـرج؛ ثـم خـرج إلى شيـئ مـن علـم 
الحدثـان؛ ثـم وعـض أحسـن وعـض، وتذكيـر؛ 

وكـان  .1))ـنففيهـا مـا يشهـد لـه باتسـاع الف
 الأندلسيـون يشبهونـه بالجاحـظ؛ سـاح في الأرض

مـدة بيـن الأندلـس، والمشـرق الإسـلامي؛ وإفريقيـا 
السـوداء؛ حـتى وصـل في رحلتـه جنوبـا إلى حـدود 

                                     
  .494: ، ص2: طبقـات المشائـخ بالمغـرب، ج  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

خـط الاستـواء؛ ثـم عـاد إلى بلـده ورجـلان؛ أيـن 
اعتكـف عـلى القـراءة، والتأليـف حـتى توفـاه اللـه 

  . ـافيه
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن يوسـف  ـ ثـم ولـده

مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن ( السـدراتي
؛ وهـو أديـب، وشاعـر؛ إلى )السـادس للهجـرة

جانـب إلمامـه بالعلـوم الشرعيـة، والنحويـة، 
  .  واللغويـة؛ ولكنـه دون والـده

 كـان حيـا( أحمـد السـدراتي محمـد بـنـ ثـم 
؛ وهـو مـن الفقهـاء، وأهـل )م1285/هـ684سنـة 
  . الفضـل

  
!!!  

  
أمـا مزاتـة؛ فـهي ـ بدورهـا ـ بطـن مـن 
بطـون لواتـة؛ وبـرز فيهـا رجـال تركـوا وراءهـم 

  : ذكـرا محمـودا؛ منهـم
مـن أعـلام ( أبـو عثمـان الدكـمي المـزاتيـ 

؛ )النصـف الأول مـن القـرن الثالـث للهجـرة
توطـن جبـل نفوسـة؛ حيـث عـرف فيـه باسـم اس

؛ وهـو مـن الزهـاد المتصوفيـن؛ تناقـل النـاس باثمـان
حكايـات عجيبـة؛ تدخـل تكفـا عنـه، وعـن ابنتـه 
   . في سيـاق الأساطيـر
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مـن ( أبـو نـوح سعيـد بـن يخلـف المـزاتيـ ثـم 
 ؛)أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن الرابـع للهجـرة

  . لـه حـظ مـن العلـم، والمـال الوفيـر
 أبـو محمـد واسـلان بـن يعقـوب المـزاتيـ ثـم 

مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن الرابـع (
؛ وهـو مـن علمـاء الإباضيـة؛ كـان في )للهجـرة

البدايـة منصرفـا عـن العلـم إلى الـرعي، والطـرب؛ 
؛ فانكـب ولكنـه تـدراك مـا ضـاع مـن عمـره

  . عـلى العلـم حـتى اكتسـب منـه مـا أغنـاه
و الخطـاب عبـد السـلام بـن منصـور ـأبـ ثـم 

مـن أعـلام النصـف الأول ( وزجـون المـزاتي بـن أبيا
؛ وهـو أحـد علمـاء )مـن القـرن الخامـس للهجـرة

  . الإباضيـة
 أبـو عمـران مـوسى بـن زكريـاء المـزاتيـ ثـم 

م النصـف الأول مـن القـرن الخامـس مـن أعـلا(
رأس مـن : ((؛ وصفـه الدرجيـني بقولـه)للهجـرة

علمائـه، وشمـس مـن  رؤوس المذهـب، وأعلـم
شموسـه الكاشفـة لظلمائـه؛ العلـم والأدب 

كـان رأس العلمـاء السبعـة؛ الذيـن . 1))حليتـه
اعتكفـوا في غـار امجـاج؛ بغـرض تأليـف ديـوان في 
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ـه الإبـاضي؛ وقـد تـولى كتابتـه بخطـه؛ فنسـب الفق
  . إليـه؛ بينمـا هـو عمـل جمـاعي

أبـو إسماعيـل البصيـر إبراهيـم بـن مـلال ـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن ( المـزاتي

  . ؛ وهـو مـن الزهـاد، والصالحيـن)الخامـس للهجـرة
عـلام مـن أ( أبـو مـوسى يزيـد المـزاتيـ ثـم 

؛ وهـو )النصـف الأول مـن القـرن الخامـس للهجـرة
  . مـن أهـل العلـم، والصـلاح، وفعـل الخيـر

 ضمـام بـن أبي مـوسى يزيـد المـزاتيـ ثـم ولـده 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الخامـس (

؛ سـار عـلى ـج أبيـه؛ في فعـل الخيـر؛ )للهجـرة
بـلاد إفريقيـة أصابتهـا  أن(: (قـال عنـه الدرجيـني

سنـة؛ فاشتـدت أحـوال أهلهـا؛ وعدمـوا القـوت؛ 
حـتى ضمـت أهـل البـوادي، وغيرهـم إلى بـلاد 
الجريـد؛ فانتجعـت مزاتـة إلى قابـس؛ ليمتـاروا 
منهـا التمـر بالديـن، والقـرض؛ فأتـوا ضمـام بـن 

هـو أبي مـوسى؛ يدلـون عليـه بالقرابـة، والأخـوة؛ و
حينئـذ عنـد أهـل قابـس معـروف، وبالخيـر 

يستقـرض لهـم،  والصـلاح موصـوف؛ فسألـوه أن
فشـاور والـده في ... ويستديـن، ويتحمـل عنهـم

لا، : هـل يعرفهـم أحـد؟ قـال: فقـال لـه... ذلـك
وأنـت؛ هـل يعرفـك أهـل قابـس، : قـال
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قـال نعـم، ولا يعرفـون غيـري؛ ف: ويأمنونـك؟ قـال
دخولـك في شـئ يستنقذهـم مـن : لـه أبـوه

الجـوع إذا فـرض مـن الفـروض اللازمـة؛ إذ كانـوا 
ينتفعـون بجاهـك أكثـر ممـا ينتفعـون بأموالهـم؛ 

  .2))مآرـم أجمعيـن فقـضى
 أبـو الربيـع سليمـان بـن يخلـف المـزاتيـ ثـم 

 مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن الخامـس(
؛ وهـو مـن علمـاء المذهـب الإبـاضي؛ )للهجـرة

الأصـول، والفـروع؛ ولـه : كـان ملمـا بعلـمي
  . تصنيـف في الأصـول؛ مـن مجلديـن

 أبـو يعقـوب يوسـف بـن خلفـون المـزاتيـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن السـادس (

؛ وهـو مـن الملميـن بعلـمي الأصـول، )للهجـرة
الفـروع؛ وتفـرغ للتدريـس، والإفتـاء؛ ولكنـه و

تعـرض لمضايقـات مـن طـرف المتزمتيـن للمذهـب 
الإبـاضي؛ بعدمـا لاحظـوا أنـه يطالـع كتبـا لعلمـاء 
المذاهـب السنيـة؛ غيـر أنـه صمـد أمامهـم؛ إيمانـا 

  . برأيـه
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مـن أعـلام ( ميمـون بـن أحمـد المـزاتيـ ثـم 
؛ ) مـن القـرن السـادس للهجـرةالنصـف الثـاني

وهـو مـن علمـاء المذهـب الإبـاضي بدرجيـن؛ نالـه 
ـ في أواخـر أيامـه ـ ضيـم، وإهمـال؛ وقـال فيـه 

طـال عمـره حـتى كـف بصـره؛ : ((الدرجيـني
فتخـلى عـن التشديـد، وكـان يتمـنى أن يلـقى 

 ؤالَ مستفيـد؛ فقلمـاـمـن يسألـه عـن المسألـة س
يظفـر بسائـل، أو بلقـاء عـارف أو معتـرف بمـا 

وحدثـني مـن لا أـم؛ عـن ... أوتي مـن الفضائـل
جـدي يخلـف أنـه كـان مـتى حضرتـه تحفـة 
ذكـر عندهـا السيـخ ميمـون بـن أحمـد؛ وكـان 

أكرمـوا ميمـون بـن : يحـض عـلى إكرامـه ويقـول
: لاثأحمـد؛ قـد اجتمعـت فيـه الصفـات الثـ
  .1))عزيـز ذل، وغـني افتقـر، وعالـم بيـن جهـال

  
***  

الـتي ينتجعـون  لواتـةمـن مواطـن  :ـ مواطنهـم
؛ وقـد تمتـد ـم النجعـة إلى برقـةعبرهـا؛ هي أراضي 

. عـدد كبيـر منهـم واحاـا؛ حيـث سكـن مصـر
ومنهـم أيضـا : ((وفي ذلـك يقـول ابـن خلـدون

مـا ذكـره المسعـودي ـ أمـة بواحـات مصـر ـ في
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وكـان . عظيمـة بالجيـزة؛ الـتي بينهـا وبيـن مصـر
لمـا قـرب مـن هـذه القصـور؛ شيخهـم هنالـك 
بـدر بـن سالـم؛ وانتقـض عـلى التـرك؛ وسرحـوا 
إليـه العساكـر؛ فاستلحمـوا كثيـرا مـن قومـه، 
وفـر إلى ناحيـة برقـة؛ وهـو الآن في جـوار العـرب 

ومنهـم أوزاع متفرقـون بمصـر، وقـرى  ...ـا
 جبـل أوراسوفي  .2))الصعيـد؛ شاويـة، وفلاحيـن

تسكـن أمـة عظيمـة منهـم؛ انحـازت إلى أبي يزيـد في 
وقـد استعانـت ـم الدولـة في جبايـة . ثورتـه

ولمـا ضعفـت . الأمـوال مـن القبائـل الأخـرى
ة منهـم ـ يعرفـون الدولـة الحفصيـة؛ أصبحـت جماعـ

ـ في إقطـاع الـدواودة؛  بـني سعـادةباسـم 
. فاستعملوهـم في المهمـة الـتي خصتهـم ـا الدولـة

وبنـو ، باديـس بنـو: ومـن بـقي مـن أحيائهـم
؛ دخلـوا في طاعـة بـني مـزني؛ أمراء بسكـرة، زنجـان

وكانـت لبـني باديـس إتاوات . وأرض الـزاب
خـلال الشتـاء؛  بلـدة نقـاوس يتقاضوـا مـن

عندمـا ينسحـب الأعـراب نحـو مشاتيهـم في 
وإذا مـا عـادوا إلى مصائفهـم؛ انسحبـت . الصحـراء

   . لواتـة إلى معاقلهـا المنيعـة في الجبـال
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وتتواجـد أعـداد كبيـرة منهـم ـ أيضـا ـ 
؛ حيـث كانـوا يتنقلـون؛ منتجعيـن تيهـرتبضـواحي 
: وجاء في العبـر. وادي مينـاسلمناطـق؛ عـلى في تلـك ا

أمـراء القيـروان نقلهـم معـه في  يقـال أن بعـض((
وكـان كبيرهـم أورغ بـن  .غـزوة، وأنزلهـم هنالـك

. الشيـعي عـلي بـن هشـام قائـدا لعبيـد اللـه
ولمـا انتقـض حميـد بـن يصـل ـ صاحـب تاهـرت 

الشيعـة ـ ـ عـلى المنصـور ـ ثالـث خلفـاء 
از حميـد إلى ـوأج... ظاهـروه عـلى خلافـه

الأندلـس سنـة سـت وثلاثيـن؛ وزحـف المنصـور 
ورجـع  يريـد لواتـة؛ فهربـوا أمامـه إلى الرمـال؛

وهـذه الفئـة مـن لواتـة هي الـتي حارـا . 1))عنهـم
رأة منهـم؛ ـبنـو وجديجـن؛ بسبـب إهانـة ام

. سبـق الحديـث عنهـا وقـد. متزوجـة في لواتـة
ومـن جـراء تلـك الفتنـة أجبـرت لواتـة عـلى 
النـزوح عـن ديارهـا؛ حيـث استقـرت أحياؤهـم 

وخلـف خلـف الجبـل المسـمى دارك؛ في التلـول، 
؛ أيـن أصبحـوا مـن المطلـة عـلى متيجـة الجبال

كمـا توجـد فئـة منهـم ـ . بيـن القبائـل الغارمـة
جنـوب قابـس، لجبال المسمـاة ـم؛ أيضـا ـ في ا

. منهـم وبنـو مـكي؛ رؤسـاء قابـس. وصفاقـس
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وفي ضـواحي بجايـة توجـد قبيلـة مـن لواتـة؛ تحتـل 
سهـل تاكـرارت؛ فيتـوزعونـه قطعـا؛ لزراعتهـم، 

ومـن رؤسائهـم في تلـك الجهـات؛ بنـو . ومراعيهـم
  . راجـح بـن صـواب

ÉÉÉ       
  : وسـ بنـو نفــ 4

 أبنـاء نفـوس بـن زحيـك بـن مادغيـسوهـم 
وكانـوا مـن أعظـم القبائـل الأمازيغيـة . الأبتـر

وهـم جميعـا ينتسبـون إلى بطـن . عـددا، وقـوة
: ومـن أحيائهـم المعروفـة. بنفوسـةواحـد ممثـلا 

). يـر أبنـاء زمـور البرنسييـنوهـم غ(، بنـو زمـور
عبـد الوهـاب بـن ويقـول . 1وبنـو ماطوسـة

ضمـن  ادرجـوانمنصـور أن بعـض أحيـاء نفوسـة 
بالضفـة اليمـنى لـوادي يسـر؛  بـني خلفـونقبيلـة 

ويقـول . وبنـو مسكـور. في الجهـة الشرقيـة للجزائـر
عنهـم عبـد الوهـاب بـن منصـور ـ كذلـك ـ أن 

؛ آيـت ونيـربعضهـم مندمجـون ضمـن قبيلـة 
   .2زاكـورة بالمغـرب الأقـصى المتواجـدة عنـد

!!!      
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نفوسـة كغيرهـا مـن قبائـل المغـرب  :ـ أعياـم
الإسـلامي؛ أنجبـت رجـالا عظمـاء؛ بعلمهـم، 
وبكفايتهـم؛ ولكـن المصـادر الـتي بيـن أيدينـا 
شحيحـة للغايـة؛ وإن أسعفتنـا؛ فإـا لا تمدنـا بمـا 

علينـا معرفـة  وعليـه فإنـه تعـذر. يـفي بالغـرض
ومـع هـذا . أعـلام نفوسـة بدقـة، ووضـوح

سنذكـر أهمهـم؛ كمـا عرفنـا عنهـم؛ ولا يفوتنـا 
التذكيـر؛ بـأن جـل هـؤلاء الأعيـان ـ وإن لـم 
يكونـوا كلهـم ـ  فهـم علمـاء؛ بالإضافـة إلى 
مناصبهـم الزمنيـة؛ عـلى أن العلـوم الغالبـة عـلى 

وهـؤلاء . انـت العلـوم الشرعيـةاهتمـام أكثرهـم؛ ك
  :الأعيـان وهـم

محمـد بـن عبـد الحميـد بـن مغطيـر الجنـاوني ـ 
مـن أعـلام أوائـل القـرن الثـاني ( النفـوسي
؛ ويعتبـر مـن الـرواد النفوسييـن الأوائـل )للهجـرة

الداعيـن للمذهـب الإبـاضي؛ إذ كـان قـد رحـل إلى 
علـم مـن طـرف أبي عبيـدة البصـرة؛ أيـن تـلـقى ال

مسلـم بـن أبي كريمـة، وغيـره؛ ثـم عـاد إلى جبـل 
  . نفوسـة؛ لنشـر ما تعلمه مـن علـم
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ذي ـال( إسماعيـل بـن زيـاد النفـوسي؛ـ ثـم 
  . ؛ عـلى قابـس)م749/هـ132تغلـب سنـة 

ْـن الأفَاطْمـاني النفـوسيـ ثـم   عمـرو بـن يمكت
؛ مـع أبي الخطـاب ـ في )م761/هـ144تـوفي سنـة (

وقعـة تورغـا ـ أمـام جيـش ابـن الأشعـث؛ وكـان 
قـد بـدأ حياتـه الأولى معلمـا للقـرآن؛ ثم أضـحى 
قائـدا في جنـد أبي الخطـاب عبـد الأعـلى؛ ثـم ولاه 

  . بعـد ذلـك أعمـال سـرت، وأطرافهـا
 أبـو الحسـن أيـوب بـن العبـاس النفـوسيـ ثـم 

أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن الثـاني  مـن(
؛ كـان مـن الفرسـان الأبطـال؛ ولاه عبـد )للهجـرة

الوهـاب بـن عبـد الرحمـن بـن رستـم عـلى 
  . أعمـال جبـل نفوسـة

تـوفي سنـة ( مهـدي الويغـوي النفـوسيـ ثـم 
؛ حينمـا كـان في جيـش عبـد الوهـاب )م811/هـ196
وهـو مـن علمـاء . اصـر لطرابلـسبـن رستـم المحا

نفوسـة الكبـار؛ وكـان فقيهـا، ملمـا بأساليـب 
الكلامييـن؛ وهـو الـذي تصـدي لعالـم الواصليـة 
مـن المعتزلـة؛ في المناظـرة الشهيـرة الـتي عقـدت 

  . بتيهـرت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أبـو عبيـدة عبـد الحميـد الجنـاوني ـ ثـم 
ول مـن القـرن مـن أعـلام النصـف الأ( النفـوسي

؛ وهـو أحـد علمـاء نفوسـة )الثالـث للهجـرة
الإباضييـن؛ ولاه إمـام الدولـة الرستميـة عبـد 
الوهـاب ـ بعـد مـوت أبي الحسـن أيـوب ـ 
أعمـال جبـل نفوسـة؛ باقتـراح مـن سكـان الجبـل؛ 
: ولكنـه ـ حسبمـا يقـال ـ رفـض المنصـب؛ وقـال

ي جعـل الإمـام يصـر، أنـا ضعيـف؛ الأمـر الـذ
ويلـح عليـه؛ قائـلا في رسالتـه إليـه؛ أورد فقـرة 
منهـا؛ علي يحـيى معمـر في كتابـه الإباضيـة في 

ضعيـف  إن كنـت: ((موكـب التاريـخ؛ جـاء فيهـا
البـدن فالحـق يقويـك، وإن كنـت ضعيفـا في المـال 
فبيـت مـال المسلميـن تقويـك، وإن كنـت ضعيفـا 

العلـم فعليـك بـأبي زكريـاء اللـواتي فاستعـن في 
فطلـب مهلـة . 1))أمورك بـه فيمـا يستقبـل مـن

ومـن الطريـف إنـه التجـأ إلى . ارةـللتفكيـر، والاستش
امـرأة في جبـل نفوسـة؛ ليستشيرهـا؛ ويبـدو أـا 

؛ مـارنكانـت مـن الزاهـدات الفاضـلات؛ وتـدعى 
مـاء؛ والـتي تـولـت مهمـة الـتي تلقـب بجـدة العل
ولمـا عـرض عليهـا أبـو . التدريـس في مدرستهـا
إن تقدمـت فأنـت في : ((عبيـدة مشكلتـه قالـت
                                     

  . 90: ، ص ص1: ، القسـم2: الحلقـة 1
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إن تقدمـت ...النـار، وإن تأخـرت فأنـت في النـار
وأنـت تعـرف أن في المسلميـن مـن هـو أكفـأ 
منـك؛ فأنـت في النـار، وإن تأخـرت وأنـت تعلـم 

ذه ـ .2))فـأ المسلميـن؛ فأنـت في النـارأنـك أك
الطريقـة جاوبتـه، وتركـت لضميـره الخيـار؛ ففكـر 

  . في الأمـر مليـا ثـم أعلـن قبولـه بالولايـة
 العبـاس بـن أيـوب بـن العبـاس النفـوسيـ ثـم 

مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الثالـث (
بعـد وفـاة أبي ؛ ولي أعمـال جبـل نفوسـة )للهجـرة

عبيـدة؛ في عهـد أفلـح بـن عبـد الوهـاب؛ وهـو 
  . ولـد أيـوب عامـل الجبـل الأول

 أبـو يونـس وسيـم بـن يونـس النفـوسيـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الثالـث (

؛ ولي أعمـال قنطنـار بالجريـد مـن طـرف )للهجـرة
  . مأفلـح بـن عبـد الوهـاب بـن رستـ

 سعـد بـن وسيـم بـن يونـس النفـوسيـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الثالـث (

؛ ولاه أفلـح بـن عبـد الوهـاب مكـان )للهجـرة
  . أبيـه كعامـل عـلى قنطنـار بالجريـد

                                     
   .92: ، ص1: ، القسـم2: الحلقـة 2
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مـن أعـلام ( نفـاث بـن نصـر النفـوسيـ ثـم 
ـب ؛ نس)النصـف الأول مـن القـرن الثالـث للهجـرة

إليـه الدرجيـني حركـة مـا أسمـاه بالافتـراق الثالـث 
هـو : في الإباضيـة؛ ومـرد ذلـك كمـا يقـول

حسـده لرفيـق دراستـه؛ سعـد بـن وسيـم؛ الـذي 
فضلـه الإمـام عليـه؛ في ولايـة قنطنـار؛ وبذلـك 
شـرع في الإعـلان بمخالفتـه لتصرفـات للإمـام أفلـح؛ 

جتهادات الفقهيـة؛ المخالفـة لمـا ثـم أظهـر بعـض الا
  . اتفـق عليـه

مـن ( أبـو ذر أَبـان بـن وسيـم النفـوسيـ ثـم 
؛ )أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الثالـث للهجـرة

ولي أعمـال جبـل نفوسـة؛ في عهـد أفلـح بـن عبـد 
ويعتبـر مـن أنبـغ علمـاء نفوسـة، . الوهـاب

ومـن الأمثلـة عـلى . ةوأبصرهـم بالأحكـام الشرعيـ
مـا هي فتـوى : سرعـة بديهتـه؛ أنـه سئـل يومـا

مـن حلـف لزوجتـه بالطـلاق أن لا يـزوج ابنتهمـا 
للـذي يحبانـه، أو للـذي يكرهانـه؟ فأجـاب السائـل 

  . يزوجهـا لمـن لا يعرفـان: بسرعـة
أبـو زكريـاء : ـ ثـم مجموعـة مـن الأعـلام؛ هـم

مهاصـر  وأبـو مـرداس ،نفـوسيالتكـوتي ال
النفـوسي، وأبـو ميمـون الجيطـالي النفـوسي، وأبـو 
المنيـب محمـد بـن يانـس النفـوسي، وأبـو خليـل 
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لنفـوسي، وأبـو مهاصـر مـوسى بـن ا اليدركـلي
 وأبـو مسـور يصنيتـن النفـوسي، جعفـر النفـوسي

كلهـم مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن (
؛ وهـم جميعـا مـن علمـاء نفوسـة )الـث للهجـرةالث

  . الإباضييـن
مـن أعـلام ( أبـو منصـور إليـاس النفـوسيـ ثـم 

؛ ولي )النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث للهجـرة
أبي اليقظـان، وأبي : أعمـال جبـل نفوسـة في عهـدي

حاتـم؛ وفي وقتـه زحـف العبـاس بـن أحمـد بـن 
برقـة، وطرابلـس؛ حيـث تصـدى لـه طولـون عـلى 

أبـو منصـور إليـاس؛ ضمـن مقاتليـن مـن إباضـيي 
؛ بالمكـان م880/هـ267نفوسـة؛ وذلـك في سنـة 

المعـروف بقصـر حاتـم؛ فتكبـد الجيـش الغـازي 
  . هزيمـة منكـرة

أفلـح بـن العبـاس بـن أيـوب بـن العبـاس ـ ثـم 
الثـاني مـن القـرن  مـن أعيـان النصـف( النفـوسي

؛ ولي في البدايـة أعمـال نفوسـة في )الثالـث للهجـرة
عهـد أبي اليقظـان؛ أقيـل مرتيـن؛ ثـم أعيـد في كـل 

وهـو (مـرة؛ وفي عهـده حدثـت وقعـة قصـر مانـو؛ 
؛ وذلـك في عـام )موقـع أثـري عـلى ساحـل البحـر

مـن ؛ بيـن جيـش الأغالبـة، ومقاتليـه م896/هـ283
م بـن أحمـد ـإباضيـة نفوسـة؛ فانتصـر فيهـا إبراهي
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ذه الوقعـة بدايـة النهايـة ـبـن الأغلـب؛ وكانـت ه
  . لعنفـوان نفوسـة

 عمـروس بـن فتـح المساكيـن النفـوسيـ ثـم 
؛ وهـو مـن )م896/هـ283تـوفي في وقعـة مانـو سنـة (

علمـاء المذهـب الإبـاضي؛ ولي في منصـب قضـاء 
نفوسـة؛ في عهـد أبي منصـور إليـاس؛ ولـه مؤلفـات 

الفقـه، وعلـم الكـلام، : في اختصاصـات شـتى منهـا
  . والأصـول، وغيـره؛ أشهـرهـا كتـاب العمروسـة

 أبـو محمـد عبـد اللـه بـن الخيـر النفـوسيـ ثـم 
؛ )مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث(

فوسـة لـكي يتـولى حكـم بايعـه سكـان جبـل ن
  . الجبـل؛ بعـد سقـوط الدولـة الرستميـة

مـن ( أبـو محمـد مـلي الأيـدرفي النفـوسيـ ثـم 
أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث 

  . ؛ وهـو مـن الزهـاد الصالحيـن)للهجـرة
 أبـو يحـيى زكريـاء الأرجـاني النفـوسيـ ثـم 

مـن القـرن الرابـع  مـن أعـلام النصـف الأول(
؛ تـوفي في وقعـة تيكـرت بالجبـل؛ الـتي )للهجـرة

انتصـر فيهـا النفوسيـون عـلى جيـش عبيـد اللـه 
الشيـعي؛ ولكـن موتـه تمـت بواسطـة طعنـة 

   . غـادرة؛ صـدرت مـن بيـن صفـوف أنصـاره 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أبـو زكريـاء بـن أبي يحـيى الأرجـاني ـ ثـم 
م النصـف الأول مـن القـرن مـن أعـلا( النفـوسي

تـوفي أثنـاء عودتـه مـن معركـة ) الرابـع للهجـرة
بيـن نفوسـة وبيـن الأغالبـة؛ وبالطريقـة نفسهـا 

  .الـتي قتـل ـا والـده؛ أي بطعنـة غـادرة
مـن ( زيـد بـن أفصيـت الـدرفي النفـوسيـ ثـم 

) أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الرابـع للهجـرة
  . تـولى حكـم الجبـل بوصيـة مـن أبي زكريـاء

َّـروسي ـ ثـم  أبـو يحـيى سليمـان بـن ماطـوس الش
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن ( النفـوسي

كـان مدرسـا للعلـم في مدرستـه ) الرابـع للهجـرة
الـتي فتحهـا لطـلاب العلـم، والمعرفـة؛ وكـان 

  . ل نفوسـةمصـدرا للفتـوى والحكـم بجبـ
أبـو هـارون مـوسى بـن يونـس الجلالـمي ـ ثـم 

مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن ( النفـوسي
الأصـول، : كـان ملمـا بعلـوم) الرابـع للهجـرة

: والمنطـق، والرياضيـات، وكـان يقـول عـن الفقـه
؛ أسـس مدرسـة نموذجيـة في "علـم العجائـز"

  . تقدمـه مـن علـوم منهجهـا، وفي محتـوى مـا
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أبـو الربيـع سليمـان بـن زرقـون ـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن ( التابديـوتي النفـوسي

تلـقى في البدايـة العلـم عـن ) القـرن الرابـع للهجـرة
العالـم الإبـاضي المشـرقي ابـن الجمـع؛ الـذي التـقى 
بـه في تـوزر، ورافقـه إلى سجلماسـة؛ حيـث 

ستكمـل تعليمـه في تلـك المدينـة مـع أبي يزيـد ا
مخلـد بـن كيـداد؛ ولكـن اختلفـت آراؤهـم فيمـا 

وسـرد الدرجيـني بعـض الروايـات الـتي . بعـد
وحـدث : ((تظهـر تبايـن أفكارهمـا؛ مـن ذلـك

غيـر واحـد مـن أصحابنـا أن أبـا الربيـع، وأبـا 
مـرة في  يزيـد مخلـد بـن كيـداد خرجـا ذات

لى حي مـن أحيـاء ـزلا عـبعـض شؤومـا؛ فن
الوهبيـة؛ فأضافوهمـا، ولـم يحتفلـوا مـا كبيـر 
احتفـال، ولا أحسنـوا قراهمـا؛ فوقـع مـن ذلـك في 

ثـم مـرا بحي مـن أحيـاء . نفـس أبي يزيـد شـر
النكـارة؛ فأكرمـوا مثواهمـا، وأحسنـوا قراهمـا؛ 

ألا تـرى مـا بيـن : "بي الربيـعفقـال أبـو يزيـد لأ
الرجـال والرجـال؟ فهـل لـك في الرجـوع إلى 

لسـت : "فقـال لـه أبـو الربيـع ؟"مذهـب هـؤلاء
أريـد عـرض الدنيـا؛ فيمـا هـو أجـل مـن هـذا؛ 

شيء الحقيـر أبـذل ـفأبتغيـه بديـني؛ فكيـف بال
ولـو كـان مـرادي طلـب الأمـور . بسببـه ديـني
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يويـة؛ لنلـت جليلهـا بعلـمي؛ ولكـن الآخـرة الدن
خيـر لمـن اتـقى؛ والـذي تشيـر بـه واللـه لا 

وانطلـق ابـن كيـداد؛ . فافترقـا ؛"أفعلـه أبـدا
فأظهـر مـا وقـع في نفسـه؛ مـن اعتقـاد مذهـب 

فخـاب، وحـاب . النكـارة، وتـرك مذهـب الوهبيـة
شقاوتـه؛ فخسـر حوبـا كبيـرا؛ لمـا أراد اللـه مـن 

نفسـه، ودينـه، ودنيـاه؛ نعـوذ باللـه مـن سوابـق 
ولمـا عـاد إلى بـلاد الجريـد تصـدى . 1))الشقـاء

يقـال أنـه . للنكـارة، وحارـم بالمنطـق، والحجـة
رافـق شيخيـن ورعيـن؛ في سفـر أيـام شتـاء شديـد 
البـرد؛ فوصلـوا إلى غديـر في وقـت الصـلاة؛ 

ت آراؤهـم في وجـوب التيمـم؛ فتوضـأ فتباينـ
أحدهـما بالمـاء البـارد؛ بينمـا اكتـفى أبـو الربيـع 

بـن زرقـون، وصاحبـه الآخـر بالتيمـم؛ وبعـد مـدة ا
أصيـب ذلـك الشيـخ ـ المتمسـك بالوضـوء ـ بعلـة 

لـم تجـز : ((بسبـب البـرد؛ فقـال لـه ابـن زرقـون
حـدة؛ فتيمـم الآن لنفسـك أن تتيمـم لصـلاة وا

  )).لصلـوات عـدة

                                     
  .111: ، ص1: طبقـات المشائـخ، ج 1
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درفي ـأبـو محمـد زيـد بـن أفْصيـت الـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن ( النفـوسي

حكـم جبـل نفوسـة بانتخابـه مـن ) الرابـع للهجـرة
  . طـرف أهـل العقـد

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن جلداسـن ـ ثـم 
ُـوتي النفـوسي ـن أعـلام النصـف الأول مـن م( اللاَّل

حكـم جبـل نفوسـة باتفـاق أهـل ) القـرن الرابـع
  . العقـد

أبـو زكريـاء بـن أبي عبـد اللـه التندمـيرتي ـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن ( النفـوسي
  . حكـم جبـل نفوسـة باتفـاق أهـل العقـد) الرابـع

 ـن هـارون النفـوسيأبـو هـارون مـوسى بـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الرابـع (

كـان مفتيـا بجبـل نفوسـة؛ ثـم زكـاه ) للهجـرة
  . أهـل العقـد لتـولي حكـم الجبـل

أبـو عمـرو ميمـون بـن محمـد الشـروسي ـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن ( النفـوسي

ل نفوسـة؛ بانتخابـه حكـم جبـ) الرابـع للهجـرة
  . مـن طـرف أهـل العقـد

مـن أعـلام ( أبـو الفضـل سهـل النفـوسيـ ثـم 
مـن ) النصـف الثـاني مـن القـرن الرابـع للهجـرة

  .حكـام جبـل نفوسـة
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أبـو زكريـاء يحـيى بـن سفيـان اللاَّلـوتي ـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن ( النفـوسي
تـولى الحكـم في جبـل نفوسـة ) للهجـرةالرابـع 

  . بتزكيـة مـن أهـل العقـد
أبـو الربيـع سليمـان بـن أبي هـارون ـ ثـم 
مـن أعيـان النصـف الثـاني مـن القـرن ( النفـوسي

مـن الذيـن حكمـوا جبـل نفوسـة؛ ) الرابـع للهجـرة
  . باتفـاق أهـل العقـد

لام النصـف مـن أعـ(  أبـو سهـل النفـوسيـ ثـم 
؛ كـان مترجمـا )الثـاني مـن القـرن الرابـع للهجـرة

للإمـام بتيهـرت؛  ويعـرف بالفـارسي لكـون أمـه 
رستميـة؛ أمـا آخـرون فينسبونـه إلى الفـرس؛ وقـال 

غلبـت عليـه هـذه العـزوة : ((عنـه الدرجيـني
الفارسيـة؛ وليـس بفـارسي؛ وإنمـا هـو نفـوسي؛ ولا 

مـه رستميـة مـن بيـت الإمامـة؛ فغلـب شـك أن أ
وقيـل هـو رستـمي . نسبهـا عليـه، واشتهـر بـه

أبا وأما؛ وأن أباه ولـد لميمـون بـن عبـد الوهـاب 
رحمـه اللـه؛ تمسـك مـن العلـوم بسبـب؛ فليـس 

همـل : بـرأس فيهـا ولا ذنـب؛ إلا أن الغالـب
الدمـوع، والتلهـف عـلى فائـت ليـس لـه 

جـوع؛ فجعـل هجيـراه مـراثي الديـن وأهلـه، ر
والبكـاء عليـه بوابـل الدمـع وطلـه؛ حـتى دونـت 
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الدواويـن مـن كلامـه، وانتشـر في الآفـاق حسـن 
نظامـه؛ وقـد أعجـز المـراثي بمـا أوعـظ؛ فلهـا 
. بذلـك في النفـوس أحسـن موقـع، وأوفـر حـظ

ـو بلسـان وجميـع مـا حفـظ مـن ذلـك فإنمـا ه
البربـر، وأكثـره بالصـواب حـدا؛ فقـف عـلى 
دواوينـه تكـن عليـه مترجمـا، ولا ترمهـا إذا لـم 

وذكـر أن قبـر أبي سهـل ... تجـد لهـا مترجمـا
حـتى  ويـزار؛] رسى الدجـاجـم[ بالموضـع المذكـور

أن صنهاجـة كانـت ـ حينئـذ ـ تـزوره؛ وربمـا 
ا إلى قبـر النـادب ذنبـه، انطلقـو: قـال قائلهـم

ودينـه؛ وهـذا ممـا يصحـح أنـه بجزائـر بـني 
وتلـك الدواويـن . 1))صنهاجـة مزغنـان؛ لأـا بـلاد

الـتي ذكـرهـا الدرجيـني مكونـة مـن اثـني عشـر 
كتابـا باللغـة الأمازيغيـة؛ ألفهـا للإباضيـة مـن بـني 

  . درجيـن بالجريـد
ـه محمـد بـن سليمـان أبـو عبـد اللـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن ( النفـوسي

؛ وهـو مـن العلمـاء الذيـن تحلـوا )الخامـس للهجـرة
بالعلـم، وعمـل الخيـر؛ فكـان يـدرس للطلبـة، 

    . ويتكفـل بإطعامهـم، وكسوـم مـن مالـه الخـاص

                                     
   .352ــ  351: ، ص ص2: ، ج1: طبقـات المشائـخ، ج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 أبـو عبـد اللـه محمـد بـن بكـر النفـوسيـ ثـم 
مـن أعـلام النصـف الأول مـن القـرن الخامـس (

؛ وهـو مـن كبـار علمـاء الإباضيـة بـوادي )للهجـرة
ريـغ؛ كمـا أنـه هـو مرتـب سيـرة الحلقـة؛ الـتي 

  . تنظـم تعليـم العزابـة
 يخلـف بـن يخلـف التميجـاري النفـوسيـ ثـم 

مـن أعـلام النصـف الثـاني مـن القـرن السـادس (
؛ وهـو مـن علمـاء الإباضيـة بالجريـد؛ )ـرةللهج

ويبـدو أنـه كـان متفتحـا عـلى المذاهـب الأخـرى، 
غيـر متعصـب لمذهبـه؛ حـتى أنـه كـان مقصـودا 
مـن أبنـاء المذاهـب المختلفـة؛ طلبـا للـرأي، 

  . والفتـوى
مـن ( عـلي بـن يخلـف النفـوسيـ ثـم ولـده 

؛ وهـو )القـرن السـادس أعـلام النصـف الثـاني مـن
مـن علمـاء الإباضيـة المشتغليـن بعلـوم الديـن؛ دون 
غيـره؛ وكـان يعاتـب بعـض أصحابـه عـلى ميلهـم 
إلى فنـون الأدب، والشعـر؛ وقـد أورد الدرجيـني 
حكايـة وقعـت بينـه وبيـن خلـف ابـن خلـف 

: وعظـه يومـا فقـال: ((المدعـو بالزنـاد الوارجـلاني
الأشعـار فقـد أكثـرت، واشتغـل  أقلـع عـن هـذه"

  :فقـال مرتجـلا ؛"بالفقـه
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  إنـنِي   دعـنِي بِفقْهِك يابن يخْلف
  رجـلٌ غَـدا بِفَوائـدي الأشعـارِ

 ـقىالتو  ـكسنالتو  فقُّـهإنَّ الت  
 سـاككَـارِ أنالأب  دـرالخ كْـرذ  

  
ول أن هـذا في الزنـاد مجـون، أو نقلتـه ولا أقـ

ممـا عبـر عنـه لسـان شجـون؛ بـل إنمـا حنينـه 
  . 1))إلى الأدب؛ فجعـل لـه صفـات اـون

أبـو العبـاس أحمـد بـن سعيـد بـن ـ ثـم 
تـوفي حـوالي سنـة (النفـوسي  سليمـان الدرجيـني

إذ  ؛ مـن العلمـاء المهتميـن بالتاريـخ؛)م1271/هـ670
ألـف كتـاب طبقـات المشائـخ بالمغـرب؛ وهـو 

وقـد نسبـه صالـح . خـاص بمشائـخ الإباضيـة
الإباضيـة : باجيـه ـ في أطروحتـه الجامعيـة المسمـاة

بالجريـد؛ في العصـور الإسلاميـة الأولى ـ إلى نفوسـة؛ 
وبالتحديـد إلى بلـدة تميجـار؛ ملحقـا إيـاه بعـلي 

لـف؛ أمـا محقـق كتـاب بـن يخابـن يخلـف 
الدرجيـني المسـمى طبقـات المشائـخ بالمغـرب؛ 
إبراهيـم طـلاي؛ فنسبـه إلى مزاتـة؛ متدرجـا بالنسـب 

ومـن . بـن يخلـف المـزاتياإلى مـن يسـمى عـلي 
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جهـة أخـرى ذكـر الدرجيـني اسم يخلـف مـن بيـن 
  . أجـداده؛ ولكنـه لـم يحـدد أي يخلـف يقصـده

  
***  

كانـت : ((يقـول ابـن خلـدون :ـ مواطنهـم
. ، ومـا إليهـاطرابلـس مواطـن جمهورهـم بجهـات

وهـم عـلى ثـلاث . وهنـاك الجبـل المعـروف ـم
. مراحـل قبلـة طرابلـس؛ يسكنـه اليـوم بقاياهـم

قبـل الفتـح في موطنهـم،  مدينـة صبـرةوكانـت 
تـح لأول وتعـزى إليهـم؛ وهي كانـت باكـورة الف

وخرـا العـرب بعـد استيلائهـم عليهـا؛ . الإسـلام
. فلـم يبـق منهـم إلا الأطـلال، ورسـوم خافيـة

وكـان مـن رجالاـم اسماعيـل بـن زيـاد المتغلـب 
عـلى قابـس سنـة اثنتيـن وثلاثيـن ومائـة لأول 

ومنهـم لهـذا العهـد أوزاع . الدولـة العباسيـة
بعمـالات مصـر، قطـار؛ في الأ متفرقـون
ويصـف محمـد عـلي دبـوز جبـل  .1))والمغـرب

إذا جئـت غـرب طرابلـس، : ((نفوسـة بقولـه
وصعـدت إلى جبـال نفوسـة الشمـاء؛ وجـدت 

وكـان جبـل نفوسـة ... معـادن العلـم، والعبقريـة
الأشـم يشتمـل عـلى مـدن كثيـرة؛ كانـت 
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وكانـت . ـامراكـز لنواحيـه، وقواعـد لجها
عاصمتـه هي مدينـة شـروس وجـادوا؛ ومـن مدنـه 

ْـرنْ،: الكبـرى ُـوت، وكَبـاو، ويف   .1))وميـرِي نال
  

هـذا مـا أمكـن معرفتـه مـن معلومـات 
وتجـدر الملاحظـة ـ هنـا ـ . تتعلـق بقبيلـة نفوسـة

 أن أخبارهـم وأخبـار بـني سمكـان كلهـم؛ يكتنفهـا
بسبـب شـح المصـادر، وندرـا . غمـوض كثيـف

ات المذهبيـة مـن جهـة ـمـن جهـة؛ والاختلاف
نكـون قـد أتممنـا الحديـث عـن .. وـذا. أخـرى

القبائـل البتريـة؛ وبـقي علينـا الخـوض في أخبـار 
   .القبائـل البرنسيـة

  
***  

  
هـذا مـا تيسـر مـن موضـوع القبائـل 

لي هـذا الجـزء الأول مـن كتـاب وسيـ. البتريـة
القبائـل الأمازيغيـة ـ إن شـاء اللـه ـ الجـزء الثـاني 

   .. الـذي يعالـج موضـوع القبائـل البرنسيـة
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 
  

  4                         :                المقدمـة
  14                :            القبائـل الأمازيغيـة

  14:                       لجـذورالبحـث عـن ا 
  15   :                        تسميـات وتعاريـف

  20   :                الأساطيـر نصـف الحقيقـة
  27        :                        نقـد واعتـراض

  42   :                         حديـث الحفريـات
  47     :                            القـول الفصـل

  51:                       لغـة الأمازيـغ وآداـم
  54     :                           البديـل الأجنـبي
  58     :                           كتابـة سكونيـة
  65      :                         التسامـح المطلـق

  67 :                             الفـن الأمازيـغي 
  68   :                    لغـة النقـوش والرسـوم

  71               :               عصـر الصياديـن
  73                :                  عصـر الرعـاة
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  75                 :               الحصـان عصـر
  76                :                  عصـر الجمـل

  76            متحـف الشمـس والهـواء         
  79      :                            الفـن والحـلي

  82      :                          الفـن المعمـاري
  86    :              اء والتمثيـلالموسيـقى والغنـ
  91   :                              النظـام القبـلي

  106     :                                   الهجـرات
  106   :                 الهجـرة مـن وإلى الشـرق
  112    :               الهجـرة مـن وإلى الجنـوب

  114   :                ـالالهجـرة مـن وإلى الشم
  133                               :القبائـل البتريـة
  136                              :     أداســــة

  136                        :                مواطنهـم
  137    :                                     ضريسـة

  138                                      :بنـو فاتـن
  139                                          :كوميـة
  140                       :                   أعياـم
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  174                                          :لمايــة
  176                       :                   أعياـم
  179                      :                  مواطنهـم

  179                                         :مديونـة
  181                      :                   أعياـم
  185                      :                  مواطنهـم
  186                                       :مطغــرة
  187                       :                   أعياـم
  192                      :                  مواطنهـم
  194                                        :مطماطـة
  195                     :                  أعياــم
  197                       :                 مواطنهـم
  198                                         :مغيلــة
  199:                                       أعياــم
  215                       :                 مواطنهـم

  216        :                              بنـو يحـيى
  216               :                     ورصـطـف

  217                                        :مكناسـة
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  221                      :                   أعياـم
  238                      :                  مواطنهـم
  240                                         :زناتــة

  241                    :             مدلـول زناتـة
  243                   :            أسلـوب العيـش

  244                     :                  اللهجـات
  247                       :                 مواطنهـم

  248                                          :جـراوة
  249                       :                   أعياـم
  263                      :                  مواطنهـم

  263                                     :بنـو يفـرن
  267                       :                   أعياـم
  270                      :                  مواطنهـم
  270                                         :مغـراوة
  273                      :                   أعياـم
  278                      :                  مواطنهـم

  280                                   :بنـو يرنيـان
  282                       :                   أعياـم
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  284                       :                 هـممواطن
  285                                        :وجديجـن

287                       :                   مـأعيا  
  288                       :                 مواطنهـم

  288                                       :واغمـرت
  289                       :                   أعياـم
  290                       :                 مواطنهـم

  291                                  :بنـو واركـلا
  291                      :                   أعياـم
  292                       :                 مواطنهـم

  293                                      :بنـو دمـر
  294                       :                   أعياـم
  302                      :                  مواطنهـم

  303                                   :بنـو وامانـوا
  305                      :                  مواطنهـم

  306                                    :بنـو يلـومي
  308                       :                 مواطنهـم

  308                                :بنـو واسيــن
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           311                      :                   أعياـم
  346                                 :       مواطنهـم

  353                :                         سمكـان
  356                                             :زوارة

  358                                          :زواغـة
  359                       :                   أعياـم

  360                       :                 نهـممواط
  361                                            :زواوة

  365                      :                   أعياـم
  378                      :                  مواطنهـم

  380  :                                   بنـو لــوا
  380                 :                         نفـزاوة
  382                       :                   أعياـم
  420                      :                  مواطنهـم
  421              :                          لـواتـة
  423                      :                   أعياـم
  439                       :                 مواطنهـم

      441       :                             بنـو نفـوس
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  442                        :                  أعياـم
  457                       :                 مواطنهـم

  459                            : لوائـح توضيحيـة
  465                           :  فهـرس المحتويـات

 
 
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